
منى المحروقي

 تونس – يراهن إخوان ليبيا وحلفاؤهم 
المحليون والدوليون على شـــق المعســـكر 
الداعم للجيش الليبي من خلال استثمار 
غضب بعض الأطراف من الخسائر التي 
تلقاهـــا الجيـــش مؤخرا في شـــن حملة 
تســـتهدف جبهتين داخل هذا المعســـكر، 
الأولـــى القبائل الداعمـــة لرئيس مجلس 
النواب عقيلـــة صالـــح والثانية موجهة 

لأنصار العقيد الراحل معمر القذافي.
وتركــــز هــــذه الحملة بالأســــاس على 
اســــتهداف القائــــد العام للجيش المشــــير 
خليفة حفتر وإبراز عدم جديته في المعركة 
من خلال التقليل من جهوده والانتصارات 
التي حققها في المرحلة الماضية، راســــمين 
صــــورة قاتمة للوضع رغــــم أن الجيش ما 
زال يقــــف على أبواب طرابلس ويســــيطر 
علــــى أغلبيــــة البلاد بما فــــي ذلك الحقول 

والموانئ النفطية جنوب وشرق البلاد.
ونشـــرت قنـــاة الجماهيريـــة (القنـــاة 
الرسمية في عهد القذافي) التي تُتهم بتلقي 
تمويلات من قبل تنظيم الإخوان المسلمين 
بيانـــا، غيـــر موقع ومن غيـــر المعروف أي 
جهة يتبـــع، يعلن التخلي عن دعم الجيش 
ويشكك في دوافع انسحابه التي اعتبرها 

تنفيذا لأوامر ”من وراء البحار“.
ومعـــروف أن الجيـــش الليبي يتكون 
من قيادات عســـكرية مهمـــة بقيت مؤيدة 
لنظـــام القذافي. كمـــا أنه يحظـــى بدعم 
القبائـــل المؤيدة للنظام الســـابق خاصة 
قبيلة المقارحـــة في الجنوب، حيث يوجد 

أكبر حقلين نفطيين (الفيل والشرارة).
وبينما كانت الحملة تركز خلال الأيام 
الماضيـــة علـــى تعنت الجيـــش وتصلب 
مواقفـــه الرافضة لتســـوية علـــى مقاس 
تركيـــا والإســـلاميين، يعـــد عقيلة صالح 
الذي يحظى بدعم قبائل مهمة في الشرق 
أحـــد أبـــرز الداعمين لهـــا، تحولت خلال 
الأيـــام الماضيـــة للتركيز علـــى الأصوات 
الغاضبة من انسحاب الجيش من بعض 
المواقـــع وخاصة قاعـــدة الوطية الجوية 
نتيجـــة الحصار الـــذي أحدثـــه التدخل 

العسكري التركي لصالح الميليشيات.
ويســـود توتـــر صامـــت بـــين حفتر 
وعقيلـــة صالح بدأ يظهـــر إلى العلن بعد 
إعـــلان الأول عن 

تولـــي الحكـــم عقب صـــدور تفويض من 
قبل عدد من الأطراف، وهي الخطوة التي 
اعتبرت محاولة منـــه لقطع الطريق على 
مســـاعي رئيس مجلس النـــواب للدخول 
في محادثات لا يؤيدها الجيش، لاســـيما 
مع طـــرح عقيلـــة صالـــح مبـــادرةً لقيت 
ترحيبا دوليا واضحا وضمنيا من رئيس 

حكومة الوفاق فايز السراج.
وتـــروج مواقع قطريـــة لتخلي حلفاء 
الجيـــش الخارجيـــين، وخاصـــة مصـــر 
وروســـيا، عـــن حفتر بســـبب الخســـائر 
الأخيرة، وهي الشائعات التي تسعى من 
خلالها لتشجيع الغاضبين على الانشقاق 
وتقديم أنفسهم كبدائل أو الانسحاب من 
المعركة ما ســـيؤدي مباشرة إلى إضعاف 

الجيش.
وحذر المحلل السياسي الليبي محمد 
الجـــارح مـــن محاولات لشـــق الصف في 
إقليـــم برقة (المنطقة الشـــرقية) على عدة 
جبهات داخلية وخارجية، غير مســـتبعد 
إمكانيـــة تعرض المنطقة إلـــى هجوم من 
قبـــل مجموعات متطرفة محســـوبة على 
أنصار الشـــريعة تجهزها حكومة الوفاق 
في مقدمتها مجالس شـــورى الثوار التي 
كانت في أجدابيا وبنغازي ودرنة إضافة 
إلى ما تبقى مما يســـمى بـ“سرايا الدفاع 

عن بنغازي“.

حفتـــر  علـــى  أن  الجـــارح  ويـــرى 
اســـتغلال أي نفوذ سياسي وشعبي ما 
زال يحظـــى به من خـــلال الانفتاح على 
حلفائه السياســـيين والقبائـــل في برقة 
(الشـــرق) وفزان (الجنوب)، وأجزاء من 

الغرب.
وشـــدد على أن ”الاستمرار في خيار 
الحرب دون وجود دعم خارجي عسكري 
كبيـــر يتغلب على الدعم التركي لحكومة 
الوفـــاق هو خيـــار انتحـــاري“، وهو ما 
يعنـــي ضـــرورة توســـيع تحالفاته مع 
إحـــدى الـــدول الداعمة لـــه، لترتقي إلى 

درجة التحالف الإستراتيجي.
وتضعـــف تصريحات وزيـــر داخلية 
حكومة الوفاق المحســـوب على الإخوان 
المســـلمين فتحي باشـــاغا التـــي جاءت 
متضاربة مع الخطاب الإعلامي القطري 

والتركي، تلك الحملة.
وادعـــى باشـــاغا حصـــول الجيش 
على طائرات حربية روســـية زودته بها 
موسكو مؤخرا، وهو ما ينفي ما يروجه 
الإعلام القطـــري من توقف روســـيا عن 
دعم حفتر، وتنازلها عن كامل غرب ليبيا 
لتركيا فـــي إطار اتفاق بينهما لتقاســـم 

النفوذ في البلاد.
موســـكو مؤخرا برسائل  وأرســـلت 
حملـــت فـــي طياتهـــا إشـــارات تدعـــم 

الوجـــود التركـــي غـــرب ليبيـــا وهو ما 
عكســـه خاصة موقفهـــا الرافض لعملية 
"إيريني" الأوروبية التي تقودها فرنســـا 
واليونان وتستهدف قطع إمدادات أنقرة 
من الســـلاح إلى الميليشـــيات والمرتزقة 
الســـوريين، لكن ذلـــك لا يعكس ضرورة 

تخلي موسكو عن مصالحها في ليبيا.
ويقود فتحي باشـــاغا منذ منتصف 
العام الماضـــي حملة تعمل على تضخيم 
الدور الروســـي في ليبيا بهـــدف إقناع 
الغـــرب بضـــرورة الوقوف إلـــى جانب 

الإسلاميين.
وتبقى كل اتهامات باشـــاغا لروسيا 
مجرد مزاعـــم تدعمها تصريحات غربية 
خاصة من الخارجية الأميركية ما لم يتم 
تقديم أدلـــة تثبت انخراط موســـكو في 
النزاع على غرار الفيديوهات التي توثق 
وجود المرتزقة السوريين الذين أرسلهم 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 

ليبيا، إضافة إلى الأسلحة التركية.
لكـــن من غيـــر المســـتبعد أن تنخرط 
روسيا خلال الأيام القادمة بشكل واضح 
فـــي الحـــرب الليبية، حيث مـــن المتوقع 
أن يضطـــر الجيش، الـــذي يحظى بدعم 
البرلمـــان المعترف به دوليـــا، إلى توقيع 
اتفاق مشابه للاتفاق بين تركيا وحكومة 

طرابلس.

 بيروت – حارت الأوســـاط السياســـية 
اللبنانيـــة في تفســـير الانتقـــادات التي 
بـــدأت عناصر من التيـــار الوطني الحر، 
وهو حزب رئيس الجمهورية ميشال عون 
الذي يرأسه صهره الوزير السابق جبران 

باسيل، في توجيهها إلى حزب الله.
وتعتبر هـــذه الانتقـــادات الأولى من 
نوعها منذ عام 2006 تاريخ توقيع مذكرة 
تفاهم بين الجانبين كانت نتيجته توفير 

غطاء مسيحي لسلاح الحزب.
وصـــدر أعنف هـــذه الانتقـــادات عن 
النائـــب زياد الأســـود الـــذي ينتمي إلى 
التيّار الوطني الحر. وكان الأسود، الذي 
يمثّل قضـــاء جزّيـــن القريب مـــن مدينة 
صيدا الجنوبية، مباشرا في دعوة حزب 

الله إلى التخلّي عن سلاحه.
والأســـود شـــخص معروف بسلاطة 
لســـانه، إذ يصفـــه النـــاس العاديون في 

لبنان بأنّه ”شتام العونيين“.
وقال في مداخلـــة تلفزيونية إنّ على 
حزب الله أن يختار بين ســـلاحه ورغيف 
الخبز، موضحا ”لا يمكنك أن تســـتمر في 

رفع البندقية بينما شعبك جائع“.
وكان أغـــرب ما في الكلام الصادر عن 
النائب اللبناني أنه أذيع عبر شاشة ”أو. 
التـــي يمتلكها التيّـــار الوطني  تي. في“ 

الحر.
وذهـــب عنصر آخر عبر شاشـــة ”أو. 
تـــي. فـــي“ أيضا إلـــى الحديـــث عن منع 
مســـلحي حـــزب اللـــه رجـــالَ الجمـــارك 
اللبنانيـــة من مصادرة كميـــة من الثياب 
المهرّبة علـــى طريق مطار بيـــروت، فيما 
عن تهريب  تحدث مذيع في ”أو. تي. في“ 

حزب الله الدولار من لبنان إلى سوريا.
وأعطـــت مصـــادر سياســـية لبنانية 
تفســـيرات مختلفة لهذه الحملة المفاجئة 
على حزب  التي يشـــنّها ”التيار العوني“ 
الله الذي كان وراء وصول ميشـــال عون 

إلى رئاسة الجمهورية.
وقالـــت هـــذه المصـــادر فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“ إنه لا بدّ مـــن البحث أولا عن 
والدولية  والأوروبية  الأميركية  الضغوط 
التي تمارس على باسيل في وقت يرفض 
فيـــه حزب اللـــه التعهد صراحـــة بتأييد 
وصول صهر رئيـــس الجمهورية الحالي 
إلـــى موقع رئيس الجمهورية في الســـنة 

2022 التي تنتهي فيها ولاية عون.
وكشفت أنّه سبق للسفيرة الأميركية 
فـــي لبنـــان دوروثـــي شـــيا أن أجبـــرت 
باســـيل على التراجع في ســـياق حملته 
الهادفة إلى التخلّص من رياض ســـلامة 
حاكم مصـــرف لبنـــان (البنـــك المركزي) 
مكانـــه. ”أزلامـــه“  أحـــد  إحـــلال  بغيـــة 
وجاء منع التخلّص من رياض سلامة في 

وقت كتب فيه الســـفير الأميركي السابق 
فـــي لبنان جيفري فلتمان مقالا اعتبر فيه 
من أجل فرض  أن ”كلّ الأسباب متوافرة“ 

عقوبات أميركية على جبران باسيل.
وزادت الضغوط الدولية والأوروبية، 
بعـــد الأميركية، على التيّار الوطني الحر 
في ضوء الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا 
بحقّ حزب الله وتوقيف نحو ألف لبناني 
محســـوبين عليـــه فـــي ألمانيـــا واعتبار 
والسياسي  العســـكري  بجناحيه  الحزب 

”مجموعة إرهابية“.
وتوقعت الأوساط السياسية أن تترك 
انعكاسات  المواقف الأخيرة لـ“العونيين“ 
على العلاقة بين الحليفين اللذين يشكلان 
العمـــود الفقـــري للحكومـــة اللبنانيـــة، 
خصوصـــا أن باســـيل شـــكا أخيـــرا من 
المعابر غير الشـــرعية التي يسيطر عليها 
حزب الله والتي يســـهل عبرها التهريب 
من ســـوريا إلى لبنـــان ومن لبنـــان إلى 

سوريا.
وحرص باســـيل على عـــدم ذكر حزب 
اللـــه في تصريحاته المتعلّقة بالمعابر غير 

الشرعية بين سوريا ولبنان.

على صعيـــد آخر، كان لافتا الخميس 
إعلان رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب 
عن وعد تلقـــاه من حاكم مصـــرف لبنان 

بهدف دعم الليرة اللبنانية.
وقالـــت المصادر السياســـية نفســـها 
إنّ حاكـــم مصـــرف لبنـــان لن يســـتطيع 
تثبيت ســـعر الليرة لعدم توافر ما يكفي 
من الاحتياط بالعمـــلات الصعبة وغياب 
الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
واعتبرت أن ديـــاب ”يعيش في عالم 

خاص به منفصل عن الواقع“.
وأعطـــت دليلين علـــى ذلـــك، أولهما 
قولـــه الخميـــس إن ”حكومتـــه نفذت 97 
فـــي المئة يوم  في المئـــة مما وعـــدت به“ 
الأولـــى مـــن وجودها فـــي الســـلطة. أمّا 
الدليـــل الآخر، فكان مقالا لدياب صدر في 
صحيفة ”واشـــنطن بوست“ حذر فيه من 
وأن ”الســـفينة  أن ”اللبناني ســـيجوع“ 

تغرق“!

 بغداد – تُقبـــل حكومة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفـــى الكاظمي على اجتياز 
أول اختبـــار تكتيكي من خـــلال إعلانها 
عن تأمـــين رواتـــب قرابة ثلاثـــة ملايين 
موظف للشـــهر الجـــاري، مع صرف نحو 
300 مليـــون دولار بشـــكل عاجـــل لنحـــو 
أربعة ملايين فقير وعاطل وعاجز، بهدف 
تجاوز شحّ الســـيولة الناجم عن الإغلاق 
شـــبه العام بسبب ظروف مواجهة تفشي 

وباء كورونا.
وأعلنت الحكومة أنها ســـتدفع نهاية 
شـــهر مايو الجاري رواتب ومخصصات 
الموظفين، دون اســـتقطاع، ما تســـبب في 

ارتياح شعبي عام.
وسادت أنباء عن أن حكومة الكاظمي 
لـــن تتمكن مـــن تأمين رواتـــب الموظفين، 
بعدما عمدت الحكومة الســـابقة برئاسة 

عـــادل عبدالمهـــدي إلـــى إفـــراغ الخزانة 
العامة.

وتقول مصـــادر على صلـــة بالقطاع 
المالـــي الحكومي إن حكومـــة عبدالمهدي 
أهدرت قرابة 15 مليار دولار في شهورها 
الأربعة الأخيـــرة، بذريعـــة تلبية مطالب 
المتظاهريـــن الذيـــن خرجـــوا ضدها في 

أكتوبر الماضي وتسببوا في استقالتها.
وعينـــت حكومـــة عبدالمهـــدي قرابة 
نصـــف مليـــون عراقي في دوائـــر الدولة 
التي تعاني من مشـــكلة الترهل الوظيفي 

في الأساس.
وكشـــفت مصادر أن وزراء عبدالمهدي 
وزعوا الدرجـــات الوظيفية الجديدة بين 

الأحزاب الكبيرة حسب الولاء.
ووظف وزيـــر الكهرباء لؤي الخطيب 
قرابة تســـعين ألف شخص في مؤسسات 

تابعة لوزارته، المتهمة بالفشل المزمن في 
أداء مهامها.

وقالـــت مصادر فـــي وزارة المالية إن 
نصف هؤلاء المعينين الجدد لم يتســـلموا 
رواتبهـــم حتى الآن، لعدم وجود ســـيولة 
كافية، بالرغم من مرور نحو شهرين على 

صدور أوامر تعيينهم.
وعندمـــا ســـئل الخطيب عـــن كيفية 
تأمـــين رواتب هؤلاء، وذلـــك خلال الأيام 
الأخير من ولايته، قـــدم إجابة تلفزيونية 
”الصلفـــة“،  بــــ  وصفـــت 

إذ قـــال إن ”المهمـــة الآن تقـــع على عاتق 
البرلمـــان، فهـــو المعني بتشـــريع الموازنة 
وتوفيـــر الأمـــوال اللازمـــة للعاملين في 

دوائر الدولة“.
وقـــال خالـــد النجم وزيـــر التخطيط 
في حكومة الكاظمـــي إن الموظفين الجدد 
الذين أضافتهـــم حكومة عبدالمهدي قد لا 
يحصلون على مســـتحقات مالية بحلول 
الشهر القادم، لاسيما إذا أخذ البرلمان في 
الاعتبـــار أنهم أضيفوا إلـــى ملاك الدولة 

دون تشاور معه.
وأقر النجم بـــأن رواتب الموظفين في 
الشهر القادم، قد لا تؤمن كليا، ما سيدفع 
الحكومة إلى العمل بنظام الادخار، مشيرا 
إلى أن الحكومة ستنطلق في الاستقطاع 
من قاعدة عدم المســـاس برواتب الموظفين 

التي تدور في أجواء 400 دولار شهريا.

وتقول المصـــادر إن البرلمان العراقي 
يدعم إجـــراءات الحكومة المتعلقة بادخار 
جزء من رواتـــب موظفي الدرجات العليا 
في الدولة وتوزيع منحة مالية مباشـــرة 

على العاطلين والفقراء.
ويعتمد العراق على بيع النفط الخام 
لتمويل قرابـــة 98 في المئة مـــن موازنته 
الســـنوية. وخســـر العـــراق نحـــو ثلثي 
عوائـــده المالية خـــلال الشـــهور القليلة 
الماضية بســـبب هبوط أسعار النفط إلى 

مستويات غير مسبوقة.
وبالرغـــم من قتامـــة التوقعات، يبدو 
أن حكومة الكاظمي تملـــك أدوات عديدة 

لتجاوز الأزمة المالية، داخليا وخارجيا.
وتعهد وزير الماليـــة علي علاوي بأن 
الحكومة لن تتخلـــى عن أصحاب الدخل 
المحـــدود، ملمحـــا إلـــى وجـــود خيارات 

عديدة لدى الدولة، يمكنها تعزيز واردات 
الموازنة العامة.

وتوجـــه علاوي إلى المملكـــة العربية 
الســـعودية مبعوثـــاً من رئيـــس مجلس 
الثنائيـــة  العلاقـــات  لمناقشـــة  الـــوزراء 
المنطقـــة  فـــي  الاقتصاديـــة  والأوضـــاع 

وتشجيع الاستثمار.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن الكاظمي 
سيتجه إلى إجراءات قاسية داخل الهيكل 
الإداري للدولـــة، توفـــر ملايين الدولارات 
سنويا؛ فعلى سبيل المثال، تتحكم وزارة 
النفط فـــي عائد بيع نحو 750 ألف برميل 

يوميا، مخصصة للاستهلاك الداخلي.
وتتحـــول العوائد الكبيـــرة من هذه 
الكميـــة الهائلـــة يوميـــا إلـــى عـــلاوات 
وامتيازات تدفع لموظفين لا يقومون سوى 

بأعمال مكتبية كلاسيكية.
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 القاهــرة – تمضي إثيوبيــــا قدما في 
مشروع استكمال سد النهضة حيث أعلن 
وزيــــر المياه والطاقة الإثيوبي سيليشــــي 
بقيــــلا إنجاز 73 في المائــــة من عملية بناء 
الســــد، مشــــيرا إلــــى أن التعبئــــة الأولية 

لخزان السد ستبدأ في يوليو المقبل.
يأتي ذلك مع فشــــل جهود التســــوية 
مع مصر، التي ضاقــــت الخيارات أمامها 
لمعالجة هذه القضية حيث لم يعد أمامها 
من خيار سوى الاستسلام إلى الواقع أو 
الذهاب في خيار المواجهة، وهذا سيكون 

مكلفا جدا ولا تعرف مآلاته.
ويقــــول محللــــون إن دوائــــر مصرية 
تنظر إلــــى موقف الســــودان باتخاذه في 
الفترة الأخيرة مســــافة من إثيوبيا، على 
أنه يشكل بصيص أمل، ويجعل الخرطوم 
مؤهلة للقيام بدور فاعل في الأيام المقبلة 
عقب تجميد الوساطة الأميركية وفراغها 

من مضمونها السياسي المتفائل.
وعُقــــد اجتماع عبــــر تقنيــــة الفيديو 
كونفرنس، مســــاء الثلاثاء، ضم مصطفى 
مدبولي رئيس مجلــــس الوزراء المصري، 
ونظيره السوداني عبدالله حمدوك، فضلا 
عــــن وزيــــري الخارجية والري ورئيســــي 
جهازي المخابرات فــــي البلدين، قد تناول 
ملــــف ســــد النهضــــة الإثيوبي مــــن كافة 

جوانبه.
وأوضح حمدوك خــــلال الاجتماع أنه 
سيجري اتصالا برئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة 
إلى طاولة المفاوضات على أســــاس مسار 

واشنطن.
والدفــــاع  الأمــــن  مجلــــس  ودعــــا 
الســــوداني، الثلاثاء، إلى التوصل لاتفاق 
يحقــــق مصالــــح جميــــع الأطــــراف فــــي 
مفاوضات ســــد النهضــــة الإثيوبي، وبما 

يحفظ الأمن الإقليمي.
وهذه هي المرة الأولى التي يبدو فيها 
حمــــدوك قريبــــا من تنفيذ وعده الســــابق 
بالوساطة في ملف ســــد النهضة وإجراء 
حوارات مع الجانبين، والذي شــــككت فيه 
بعــــض الدوائر بعد مضي نحو شــــهرين 
على مبادرتيه دون تحقيق تقدم ملموس.

واقترب السودان تارة من رؤية مصر، 
وتارة أخرى من إثيوبيا، كي لا يخسر أيّا 
منهمــــا، وانعكس ذلك بترحيــــب البلدين 
بالتحركات الســــودانية التي نشطت على 
المســــتوى السياســــي، وتريد الخروج من 
حالــــة الشــــد التــــي دخلتهــــا العلاقة بين 
القاهرة وأديس أبابا، ودفعت الأولى إلى 
تقديم مذكرة توضيحية إلى مجلس الأمن، 

والرد عليها من قبل الثانية مؤخرا.
وأطل السودان بموقف يمسك العصا 
مــــن المنتصــــف في الفتــــرة الأخيــــرة مع 
تصاعد التوتر بين أديس أبابا والقاهرة، 
ليهيــــئ الأجــــواء لتفعيل وســــاطته دون 
وقطــــع  المباشــــرة،  بمصالحــــه  الإخــــلال 
الطريق على خروج الأزمة عن الســــيطرة 
الإقليميــــة، إذا جــــرى تداولهــــا في أروقة 

الأمم المتحدة.
ودعــــا الأمين العــــام لــــلأمم المتحدة، 
إلــــى  الأربعــــاء،  غوتيريــــش،  أنطونيــــو 
ضــــرورة التوصــــل إلى اتفــــاق ودي بين 
الــــدول الثلاث وفقا لإعلان المبادئ، الموقع 

بينهم في مارس 2015 بالخرطوم.
وتتعمــــد إثيوبيا تجاهل هذا الإعلان، 
بينما تتمســــك مصــــر ببنوده العشــــرة، 
وتــــرى أنه قاعدة رئيســــية للتفاهم، حيث 

شــــمل جميع النقاط الشائكة، وُوضعت له 
خطوط وعناوين عريضة للحل.

وتحظى تحــــركات الخرطوم بدعم من 
جهات مختلفة لوقف وتيرة التصريحات 
التصعيدية بين مصــــر وإثيوبيا، خاصة 
أن الأخيرة تشــــدد على المضي في خطتها 
لملء ســــد النهضة، في موعدها مع حلول 
يوليو المقبل، من غير الحاجة إلى إخطار 
الســــودان ومصــــر، مــــا ينذر بانحســــار 
الحلول الســــلمية إذا لم تتمكن وســــاطة 

حمدوك من النجاح قبل هذا الموعد.
ويرى مراقبون أن الســــودان استطاع 
امتصاص الغضــــب الإثيوبي بعد رفضه 
الأسبوع الماضي طلب أديس أبابا توقيع 
اتفــــاق جزئي لمــــلء بحيرة ســــد النهضة، 
وجســــر الوفد الذي أرسله حمدوك لأديس 
أبابا يومي الجمعة والســــبت، هوة كادت 
تتسع بســــبب أزمة الحدود المشتركة بين 

الدولتين.

وجلبــــت نتائــــج زيارة الوفــــد هدوءا 
على صعيد ملف ســــد النهضة بعد اطلاع 
إثيوبيــــا على أبعــــاد الموقف الســــوداني 
الجديــــد، وعــــززت موقف الخرطــــوم في 
شكواها من تجاوزات عسكرية في منطقة 

”الشفقة“ المتنازع عليها.
وقالــــت رئيســــة وحدة حــــوض النيل 
بمركز الأهرام للدراســــات الاستراتيجية، 
أماني الطويل، إن الســــودان استطاع أن 
يحدد مصالحه بدقة من بناء السد، واتخذ 
جملة من المواقف المتوازنة، بددت مقاطع 
ســــلبية كثيرة في الصــــورة التي ألصقت 

بالخرطوم.
إثيوبيــــا  أن  لـ”العــــرب“،  وأضافــــت 
أدركت أنها لن تســــتطيع ملء الســــد عبر 
أســــاليب الاســــتعراض السياسي، أو من 
دون تفاهمات واتفاقات محددة، وثبت لها 
أن تصوراتها بشأن فرض الأمر الواقع لن 
تقبلها مصر والسودان والمجتمع الدولي، 
مــــا يجعلها حريصــــة على العــــودة مرة 
أخرى إلى طاولــــة التفاوض خوفا من أن 
يتم حشــــرها في زاوية الطرف المتمرد في 

المنطقة.

وأوضحت أن الأجواء العامة الدافعة 
لاســــتئناف المفاوضات تشكل حافزا قويا 
نحو إمكانية جني ثمار إيجابية من وراء 
تحركات حمدوك، والتي تستهدف العودة 
إلــــى إعلان المبادئ الموقــــع في الخرطوم، 
وهو ما يتوافق مع الطرح الأميركي الذي 
عبر عنه وزير الخزانة ســــتيفن منوتشين، 
وعكسته مســــودة اتفاق واشــــنطن التي 
وقعت عليهــــا مصر بمفردهــــا، وامتنعت 

إثيوبيا والسودان.
يذهب البعــــض للتأكيد على أن زيادة 
حظوظ الوساطة التي شرع فيها حمدوك 
ترتبــــط بعوامــــل فنية أيضا، لأن ســــلامة 
ســــد النهضة وضمان عدم تأثيره ســــلبا 
أصبحت علــــى الطاولة الســــودانية، لأن 
البيانات والمعلومات المرتبطة ببناء السد 
غير واضحة إلى حد كبير للخرطوم، وقد 
تشــــهد الفترة المقبلة المزيد من المطالبات 
للحصــــول على ضمانــــات بعــــدم تضرر 

دولتي المصب.
وتحتــــاج الحكومة المصريــــة إلى كل 
طرف يســــتطيع تجنيبها المناوشــــات مع 
إثيوبيا، ويســــاعدها في التوصل إلى حل 
بالوفاق، واســــتبعاد الخيارات الخشــــنة 
لحســــم أزمة ســــد النهضة، وذلك ما يأتي 

من تجاوبها الواضح مع الخرطوم.
وتحتــــاج الحكومــــة الســــودانية إلى 
نصــــر معنوي يخفف عنهــــا حدة الأزمات 
الداخليــــة، ويعيــــد إليها الثقــــة، فظهور 
باســــتقلالية  يتحــــرك  وهــــو  حمــــدوك 
وبعيــــدا عــــن الزج بــــه في المحــــاور التي 
اتبعهــــا الرئيــــس المخلوع عمر البشــــير، 
يضفــــي أبعــــادا إيجابية علــــى تصوراته 

السياسية.
وأشار المحلل السياســــي السوداني، 
عبدالمنعم أبوإدريس، إلى أن حمدوك يريد 
تحقيق مصالح بلاده الاســــتراتيجية في 
ســــد النهضة، وهو ما انعكس على جملة 
من الدراســــات الفنية التي جرى إعدادها 
وتوصلت إلى أن السد ينطوي على فوائد 
عــــدة وبعض الأضرار، بما يتطلب تغييرا 

طفيفا في المواقف الفنية والسياسية.
وذكــــر فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، أن 
التحركات الســــودانية تســــتهدف تقريب 
المســــافات بــــين الأطراف الثلاثــــة دون أن 
تتحــــول إلى وســــاطة كاملــــة، فالخرطوم 
طرف أصيل في الأزمة، ولا تريد الاشتباك 
الإقليمي في لحظات يعيد فيها الســــودان 

ترتيب أوضاعه الداخلية.

هل ينجح حياد السودان في تقريب 

المسافات بين مصر وإثيوبيا

لابد من تفعيل مسار واشنطن

تم إنجاز 73 في المائة 

من عملية بناء سد 

النهضة

سيليشي بقلي
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السنة 42 العدد 11710 أخبار
 عمــان – طالـــب الأخ غيـــر الشـــقيق 
للعاهل الأردني الأمير علي بن الحســـين 
بتعديـــل النظام السياســـي بما يفســـح 
المجـــال لانتخاب رئيس الـــوزراء وليس 
تعينيه من قبل الملك، جاء ذلك خلال لقاء 
مثير مع الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم  

عبر ”يوتيوب“.
وهذه من المرات النادرة التي يغوص 
فيها الأمير الأردني في قضايا سياســـية 
شـــائكة، فمن المعهود عنـــه تركيزه على 
النشـــاط الرياضي، حيث يتولى رئاسة 
اتحاد غرب آســـيا لكرة القدم ورئاســـة 

اتحاد الأردن لكرة القدم.
ويبـــدو أن ظهـــور الأميـــر علـــي بن 
الحســـين وتصريحاتـــه ولاســـيما تلـــك 
المتعلقة بالنظام السياســـي خلفت ردود 
فعـــل غاضبة لـــدى دوائر صنـــع القرار 
في المملكة، حيـــث جرى حذف اللقاء من 

جميع المواقع الأردنية.
ويـــرى متابعون للشـــأن الأردني أن 
إطلالة الأميـــر في هـــذا التوقيت تطرح 
تســـاؤلات عدة، حول مـــا إذا كان الرجل 
يتهيّأ لولوج مرحلة جديدة لاســـيما وأن 

العاهـــل الأردنـــي يواجه تحديـــات عدة 
ســـواء في علاقـــة بالأزمـــة الاقتصادية 
التي فاقمها تفشـــي وباء كورونا، أو في 
ارتباط بتوجه إســـرائيل لضم أراض في 
الضفـــة الغربية وهو مـــا يعتبره الأردن 

تهديدا مباشرا له.
وقال الأمير الـــذي غاب لفترة طويلة 
نســـبيا عن الظهـــور في ذلـــك اللقاء إن 
”فكرة العائلـــة الملكية هي أن تكون مظلة 
لجميـــع الأردنيـــين، وليســـت المتحكمة 
فيهم“، مشددا على دعمه لفكرة أن يكون 
رئيس الوزراء في الأردن منتخبا من قبل 

الشعب.
وأكـــد الأميـــر علي بن الحســـين في 
دور  تفعيـــل  ”ضـــرورة  علـــى  الحـــوار 
الشـــباب في الحياة السياســـية، عوضا 
عـــن التعيينـــات التي تنزل مـــن الأعلى، 
ليأخـــذ الناس دورهم فـــي صنع التقدم، 

والتغيير، والمستقبل الواعد“.
وشـــدد علـــى ضـــرورة العـــودة إلى 
الدســـتور، بحيث يكون رئيـــس الوزراء 
الأردني منتخبا من قبل البرلمان، كما كان 
عليه الأمر في خمسينات القرن الماضي، 

عندمـــا كان الأردن متقدما في ذلك حتى 
على بعض الـــدول الأوروبية، معتبرا أن 
”هـــذا التحـــول ممكن، بل ومن شـــأنه أن 

يحمي البلد، والملكية“.
وأشـــار إلـــى أن والده الملك حســـين 
قبـــل وفاتـــه، قـــال لـــه ”دير بالـــك على 
أخوك (العاهل الأردني)، فأنت الســـيف 
والدرع للعائلة الهاشمية“، وعند سؤال 
الإعلامي له ”هل أنت كذلك“، أجاب ”الله 
أعلـــم.. نحـــاول“. وتنص المـــادة 35 من 
الدســـتور، علـــى أن ”الملـــك يعين رئيس 
الوزراء ويقيله ويقبل اســـتقالته، ويعين 
الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم، بناء 

على تنسيب رئيس الوزراء“.
ولطالما نادت قوى ونخب سياســـية 
بحكومـــات برلمانيـــة، بيـــد أن أصحاب 
القرار في المملكة لا يبدون حماســـة لهذا 
المشروع لعدة اعتبارات منها إدراكهم أن 
هذا التمشـــي قد يقـــود إلى صعود قوى 

غير مرغوب فيها.
وكلف الملك عبدالله الثاني منذ توليه 
العرش، فـــي 7 فبرايـــر 1999، 12 رئيس 

وزراء بتشكيل 18 حكومة.

أمير أردني يطالب بانتخاب رئيس الوزراء

 دمشق – لا تتورع تركيا والميليشيات 
الســـورية المواليـــة لهـــا عن اســـتخدام 
أي أســـلوب أو وســـيلة لضرب الوجود 
الكردي بالقرب من حدودها على الجانب 
السوري، وآخرها تعمد إشعال الحرائق 
في المحاصيل الزراعية في شـــمال شرق 

سوريا، مع اقتراب موسم الحصاد.
وســـبق أن عمـــدت تركيا قبـــل فترة 
إلى قطع المياه عن معظم ســـكان محافظة 
الحســـكة في خطة أثـــارت انتقادات من 
المنظمات الدولية، لاسيما وأنها تزامنت 

مع خطر تفشي وباء كورونا.
وكشـــف المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان قيام الفصائـــل الموالية لأنقرة 

علـــى مـــدار الأيـــام الماضيـــة، بإضـــرام 
النيـــران فـــي حقول ومحاصيـــل زراعية 
تعـــود ملكيتها إلى المدنيـــين على مقربة 
من مناطق سيطرتها شرق وشمال شرق 
سوريا، وذلك عبر استهدافها بالقذائف، 
وســـط صعوبات بالغة يواجهها الأهالي 
فـــي إخمـــاد تلـــك الحرائـــق المفتعلـــة، 
نظـــراً لقربها مـــن مناطق نفـــوذ الأتراك 
والفصائـــل، في أرياف حلب والحســـكة 

والرقة.
ونشـــبت الأربعاء حرائق جديدة في 
شمال شرق سوريا، جراء قصف القوات 
التركيـــة والفصائـــل المواليـــة لهـــا على 
محاصيل القمح والشـــعير هناك، وطالت 

الحرائق قرى معشـــبة وعبـــوش وخربة 
شـــعير الواقعة ضمن مناطق نفوذ قوات 
ســـوريا الديمقراطية، بالقرب من خطوط 

التماس مع الفصائل الموالية لتركيا.
الكـــردي  الوجـــود  تركيـــا  وتعتبـــر 
المتجذر في تلك الربوع تهديدا مباشـــرا 
لأمنهـــا القومي وتزعم أن أكراد ســـوريا 

على صلة بحزب العمال الكردستاني.
وســـبق أن قامت تركيا منذ عام 2015 
بثلاث عمليات عســـكرية تســـتهدف هذا 
المكـــون، كانت آخر عمليـــة في عام 2019، 
والتـــي شـــنتها تحـــت عنـــوان ”غصن 
الزيتـــون“ واســـتهدفت مدينة عفرين في 

محافظة حلب.

تركيا تستهدف قوت أكراد سوريا

حرب سيبيرية بين إسرائيل وإيران 

بنفس ضراوة الميدان

هجوم إلكتروني يستهدف المئات من المواقع الإسرائيلية

 القــدس – تتعدد ساحات المواجهة بين 
إيران وإســــرائيل، ولعــــل أبرزها الفضاء 
الإلكترونــــي، حيث يســــعى كل طرف إلى 
استعراض قوته السيبرانية محاولا تكبيد 

الطرف الآخر أكبر قدر من الخسائر.
المواقــــع  مــــن  المئــــات  وتعرضــــت 
الإســــرائيلية صبــــاح الخميــــس، لهجوم 
إلكترونــــي أدى إلــــى توقــــف بعضها عن 
العمل، في حدث وصفته شــــركة الخوادم 

الإسرائيلية بـ”الصعب جدا“.
وتحدثــــت تقاريــــر إســــرائيلية عن أن 
الهجــــوم عطــــل عمــــل المئات مــــن المواقع 
المســــتهدفة وغيــــر صفحاتها الرئيســــية 
بصــــور ومقاطــــع فيديو تظهــــر فيها مدن 
إسرائيلية مدمرة، وتم بث رسالة باللغتين 
العبريــــة والإنجليزية، جاء فيها ”بدأ العد 
التنازلي لتدمير دولة إســــرائيل منذ فترة 

طويلة“.
وتزامن الهجــــوم الإلكتروني مع ”يوم 
القــــدس“ وهــــو اليــــوم الذي تحتفــــل فيه 
إســــرائيل باحتلال القدس الشــــرقية قبل 
53 عامــــا وفــــق التقــــويم العبــــري. وعلى 
مدار الســــنوات الماضية يحاول مخترقون 
يعتقد أنهم تابعون للحركات الفلسطينية 
القيام بهجمات سيبرانية في هذه الذكرى 
كخطــــوة انتقاميــــة، بيــــد أن التقديــــرات 
الإسرائيلية تشــــير إلى وقوف إيران هذه 
المــــرة خلف الهجوم الأخير ردا على عملية 
اختراق يشتبه في كونها إسرائيلية لميناء 

”الشهيد رجائي“ قبل أيام.
وذكرت هيئــــة الإنترنت الإســــرائيلية 
أنــــه يشــــتبه فــــي أن الهجوم الــــذي جرى 
إيرانــــي. وطالبــــت الهيئة الإســــرائيليين 
بعــــدم النقر على أي روابط إذا ما تصادف 
دخولهــــم إلى مواقــــع تم اختراقها. وكتب 
المخترقون شــــعارات من قبيل ”اســــتعدوا 
للمفاجــــأة الكبــــرى“، فيما طُلــــب من رواد 
المواقع التقاط صور شــــخصية لأنفســــهم 
وتحميلهــــا إلــــى الموقــــع المســــتهدف أو 
النقر على روابــــط خارجية. وذكرت هيئة 
الإنترنــــت الإســــرائيلية أنهــــا تعمل على 

”إحباط الهجوم“.

عن  ونقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ 
مسؤول كبير في الهيئة قوله إن الهجوم 
”غير محكـــم، وغيـــر منظم، لكنه واســـع 
النطـــاق“، ويهدف فقط إلى إحداث صدى 

إعلامي.
المواقـــع  علـــى  الهجـــوم  وجـــاء 
الإسرائيلية بعد عملية اختراق تعرضت 
لها كمبيوترات ميناء ”الشـــهيد رجائي“ 
في مدينة بنـــدر عباس الإيرانية في وقت 

سابق من هذا الشهر.
بوست  واشـــنطن  صحيفة  وكشـــفت 
قبل أيام أن الهجوم الذي استهدف ميناء 
حركة الشـــحن البحري ”شـــهيد رجائي“ 
وعطـــل المينـــاء لعـــدة أيام، تقـــف وراءه 
إســـرائيل للانتقـــام من محاولـــة إيرانية 
لاختراق أجهزة أنظمـــة توزيع المياه في 

إسرائيل في أبريل الماضي.

وكانت إيران اعترفت بنجاح مخترقين 
فـــي تعطيـــل أجهـــزة الكمبيوتـــر لميناء 
”رجائـــي“ لفتـــرة وجيزة. ونقلـــت وكالة 
”إيلنـــا“ الإيرانيـــة عـــن المديـــر التنفيذي 
لمنظمة الموانـــئ والملاحة البحرية، محمد 
رســـتاد قوله إن ”هجوما إلكترونيا وقع 
مؤخرا فشـــل في اختـــراق أنظمة منظمة 
الموانئ والملاحة البحرية وتمكن فقط من 
التســـلل وإلحاق أضرار بعدد من أنظمة 

التشغيل الخاصة في الموانئ“.
عـــن  بوســـت  واشـــنطن  ونقلـــت 
المســـؤولين قولهم إن الهجوم على ميناء 
رجائـــي نُفذ كمـــا يبـــدو ردا على هجوم 
إلكتروني إيراني اســـتهدف شبكة المياه 

الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفــــة إلى ما أوردته قناة 
13 الإســــرائيلية فــــي 7 مايو، عــــن انعقاد 
جلســــة هي الأولــــى منذ أشــــهر للمجلس 
الــــوزاري الأمنــــي المصغــــر (الكابينيــــت) 
ناقشــــت الهجــــوم الإيرانــــي علــــى البنى 
التحتية للمياه في إسرائيل، والذي اعتبر 
تصعيدا كبيرا من جانب طهران وتجاوزا 
للخطــــوط الحمراء. ونقلــــت حينها القناة 
عن مسؤول إســــرائيلي قوله ”هذا هجوم 
يتعارض مع جميــــع قواعد الحرب. حتى 
مــــن الإيرانيــــين لا نتوقــــع شــــيئا كهذا“. 
وتخوض إســــرائيل وحليفتهــــا الولايات 
المتحــــدة من جهة، وإيــــران من جهة ثانية 
حربــــا ســــيبرانية منــــذ نحــــو عقــــد، كان 
أشــــدها وقعا هجوم جرى في العام 2009 
بفايروس ”ستكســــنت“ استهدف المنشآت 
النووية الإيرانية وأدى حينها إلى تعطيل 
عدد كبير من أجهــــزة الطرد المركزي التي 
تســــتخدم في تخصيــــب اليورانيــــوم، ما 

عرقل تطوير المشروع النووي الإيراني.
الهجمــــات  أن  محللــــون  ويــــرى 
والهجمات المضادة في الأســــابيع الأخيرة 
تشــــي بأن ضوابــــط الحــــرب الإلكترونية 
بين الطرفين تنهار، وســــط ترجيحات بأن 
ترد إســــرائيل بقوة علــــى الهجوم الأخير، 
لافتين إلى أن المعركة الجارية غير متكافئة 
لجهة التفوق الإســــرائيلي في هذا المجال. 
وتتزامن المعركــــة الإلكترونية مع أخرى لا 
تقــــل صخبا على الأرض الســــورية، حيث 
صعدت إســــرائيل في الأشهر الأخيرة من 
غاراتهــــا الجويــــة التي تســــتهدف مواقع 
للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، 
وطالــــت الغارات العمق الســــوري وصولا 

إلى الحدود العراقية.
وكانت إســــرائيل قد توعــــدت في أكثر 
من مناســــبة باستمرار اســــتهداف إيران 
في الداخل الســــوري إلى حين رحيل آخر 

عناصرها.
ووجّــــه رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو الأربعاء تحذيرا شــــديد 
اللهجــــة إلى إيران بعد تغريدات للمرشــــد 
الأعلــــى علــــي خامنئــــي دعــــا فيهــــا إلى 
”اســــتئصال النظام الصهيونــــي“. وكتب 
نتنياهو على حســــابه الرسمي في تويتر 
بالعبرية ”يجب عليه أن يعلم بأنّ أيّ نظام 
يهدّد إســــرائيل بالإزالة ســــيجد نفسه في 

خطر مماثل“.

نتنياهو: الكلمة الفصل لنا

حرب مختلفة تدور هذه الأيام بين إســــــرائيل وإيران لا تقل قساوة عن تلك 
ــــــة، التي يبدو أنها خرجت عن  ــــــة في الميدان وهي الحرب الإلكتروني الجاري
ضوابطها من خلال الهجمات والهجمات المضادة بانتظار من سيحسمها، 

وإن كانت الكفة تميل لإسرائيل.

هجوم على المئات من 

المواقع الإسرائيلية بعد 

أيام من اختراق ناجح 

لكمبيوترات ميناء رجائي في 

مدينة بندر عباس الإيرانية
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السعودية تتصد

السياسي في حادثة فلوريدا
 واشــنطن – جـــدّدت المملكـــة العربية 
الســـعودية تأكيد اســـتعداداها للتعاون 
بشـــكل كامـــل مـــع الولايـــات المتّحـــدة 
التهديـــدات  مواجهـــة  فـــي  الأميركيـــة 
الإرهابيـــة، وذلـــك تعليقا علـــى صدور 
نتائج التحقيق فـــي حادثة إطلاق النار 
داخل قاعدة أميركية في ديسمبر الماضي 
والتي تورّط فيها متدرّب سعودي بيّنت 

التحقيقات أنّه مرتبط بتنظيم القاعدة.
وتعلم السعودية وجود جهات داخل 
الولايـــات المتّحـــدة متحفّزة لاســـتغلال 
مثل ذلـــك المعطى للضغط علـــى المملكة 
ومحاولـــة ابتزازهـــا عبر ربط اســـمها 
بالتشـــدّد والإرهاب، على غرار ما جرى 
فـــي أعقـــاب أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001 
والتـــي ما تـــزال الجهـــات ذاتها تحاول 
استثمارها باستخدام ما يعرف بقانون 
جاســـتا الذي يتيح لعائلات ضحايا تلك 
الأحـــداث مقاضاة الحكومة الســـعودية 

ومطالبتها بتعويضات.
في  الســـعودية  الســـفارة  وأصدرت 
واشـــنطن بيانا حول إعلان الســـلطات 
الأميركيـــة نتائج التحقيـــق في الهجوم 
الذي وقـــع أواخر العـــام الماضي داخل 
القاعـــدة الجويـــة في بنســـاكولا بولاية 
ثلاثـــة  مقتـــل  عـــن  وأســـفر  فلوريـــدا، 

أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم.
وأعلن، الإثنين الماضي، في الولايات 
المتحـــدة عـــن وجـــود أدلّة تثبـــت صلة 
الســـعودي مطلـــق النار داخـــل القاعدة 

العسكرية الأميركية بتنظيم القاعدة.

وقال مصدر بســـلطات إنفاذ القانون 
الأميركية إن مكتب التحقيقات الاتحادي 
وجد في الهاتـــف المحمول لمنفّذ الهجوم 
دليلا يربط تنظيم القاعدة بعملية إطلاق 
النار التي نفّذها محمد سعيد الشمراني 
البالـــغ من العمر واحدا وعشـــرين عاما 
والمنتمي إلى ســـلاح الطيران السعودي 
برتبـــة مـــلازم ثـــان وكان موجـــودا في 
القاعدة الأميركية ضمن برنامج تدريبي.

وقد ظلـــت الســـلطات الأميركية منذ 
ذلـــك الحـــين تحاول فـــك تشـــفير هاتفه 
الجـــوال للإلمام بدرجـــة أكبـــر بدوافعه 
ومعرفـــة مـــا إذا كانـــت لـــه اتصـــالات 

بجماعات إرهابية معروفة.
وأعلن تســـجيل صوتي منسوب إلى 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بُث في 
فبرايـــر الماضي مســـؤولية التنظيم عن 

الهجوم الذي نفّذه الشمراني.
وقبل الهجوم وجه الشاب السعودي 
انتقادات للحروب الأميركية ونشـــر على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي مقولات 

لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقال مراقبون إنّ الكشـــف عن الأدلة 
الجديدة التي تربط الشـــمراني بتنظيم 
القاعدة في هذا التوقيت بالذات، لا يخلو 
مـــن محاذير اســـتغلال جهـــات أميركية 
لهذا المعطى الأمنـــي لتصعيد ضغوطها 
علـــى الســـعودية، فـــي ظلّ غضـــب تلك 
الجهات مـــن المملكة على خلفية اتهامها 
بالتســـبب في خســـائر كبيـــرة لمنتجي 
النفط الصخري الأميركيين بفعل قرارها 
الســـابق بزيادة إنتاجها مـــن النفط في 

نطاق حرب الأسعار ضد روسيا.
وكانت الرياض قد أعلنت منذ وقوع 
الحادثة عن استعدادها للتعاون المطلق 

مع واشـــنطن فـــي التحقيقـــات المتعلقة 
بالمواطن الســـعودي منفذ الهجوم داخل 
القاعـــدة الأميركية. وســـارع ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 
الأميركي  بالرئيـــس  هاتفيـــا  الاتصـــال 
دونالـــد ترامـــب، معزيـــا فـــي ضحايـــا 
الحـــادث، ومؤكّدا حـــرص الرياض على 
تزويد الســـلطات الأميركية ”بالمعلومات 
التي تســـاعد فـــي التحقيقـــات المتعلقة 

بالجاني ودوافعه“.
في  الســـعودية،  الســـفارة  وقدّمـــت 
بيانهـــا، تعازيها للشـــعب الأميركي في 
”المأســـاة التي وقعـــت في بنســـاكولا“. 
وجاء في البيان أنه ”وبحســـب إشـــارة 
المدعـــي العام وليـــام بار، فقـــد تعاونت 
الســـعودية بشـــكل كامل مع الســـلطات 
الأميركيـــة فـــي التحقيـــق، وأن المملكة 
مســـتمرة فـــي تقـــديم الدعـــم الكامـــل 
للســـلطات الأميركيـــة في هـــذا المجال“، 
مضيفا ”كما أن التنســـيق مســـتمر مع 
شـــركائنا الأميركيين للعمل على حماية 
المواطنين السعوديين والأميركيين بشكل 

أفضل تجاه التهديدات الإرهابية“.
وحرصت السفارة على توضيح ”أن 
التدريب العسكري الذي تقدمه الولايات 
المتحدة للأفراد العســـكريين السعوديين 
مكّـــن الجنـــود والطياريـــن والبحّـــارة 
الســـعوديين من القتـــال جنبا إلى جنب 
مـــع نظرائهـــم الأميركيين ضـــد الأعداء 
المشـــتركين“، مشـــيرة إلـــى أن ”التعاون 
الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة 
ومكافحـــة  الاســـتخبارات  مجـــال  فـــي 
الإرهـــاب، أســـهم في إنقـــاذ الأرواح في 
البلدين وفي العديد من الأماكن الأخرى، 

وجعل العالم مكانا أكثر أمانا“.
وكانـــت الأصوات قـــد ارتفعت داخل 
الولايات المتّحدة بعد حادث إطلاق النار 
منادية بتشـــديد مقاييس قبول المتدرّبين 
الأجانب، لاســـيما الســـعوديين، ووضع 

قيود على دخولهم القواعد الأميركية.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام إنّه ”يجـــب تعليق ذلك البرنامج 
إلى حين الكشـــف عن ملابسات ما حدث 
في ولاية فلوريدا بشكل كامل“. وأضاف 
”الســـعودية بلد حليف، لكنْ هناك شـــيء 
خاطـــئ بشـــكل أساســـي، يجـــب إبطاء 

البرنامج وإعادة تقييمه“.
كما دعا النائب الجمهوري عن ولاية 
فلوريدا مات غايتس إلى وقف البرنامج، 
بالطـــلاب  نرحـــب  ألا  ”ينبغـــي  قائـــلا 
الســـعوديين الجدد حتى تكون لدينا ثقة 
تامة بعملية التدقيق لدينا“، وشدد على 
ضـــرورة ”مراقبة أنشـــطتهم للتأكد من 

عدم وجود تطرف لديهم“.
وبادرت وزارة الدفاع الأميركية بناء 
علـــى ذلك إلـــى تعليق التدريـــب العملي 
لجميـــع العســـكريين الســـعوديين فـــي 
الولايـــات المتحدة، في انتظـــار مراجعة 
وفحـــص ملفـــات الطـــلاب العســـكريين 
الأجانـــب. وقالـــت الـــوزارة إنّ تدريـــب 
على  سيقتصر  الســـعوديين  العسكريين 
الفصول الدراســـية فقـــط دون التدريب 

العملي.
واعتبـــرت ســـفارة الســـعودية لدى 
الولايات المتّحـــدة أنّ ”الهجوم يؤكد أن 
المتطرفـــين والإرهابيين الذيـــن يهددون 
دولتينـــا، لـــن يتوقفـــوا فـــي جهودهم 
لاســـتهداف الأبرياء“، مضيفة ”في هذه 
اللحظة بالذات، يحـــاول تنظيم القاعدة 
فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة وداعش 
والجماعات المتطرفة الأخرى اســـتخدام 
التحـــدي غير العادي الـــذي يمثله وباء 
كورونا لنشـــر الأفـــكار المتطرفة والعمل 
على زيادة حجم التهديدات“، مشيرة إلى 
”ضرورة أن نبقـــى متيقظين وألا نتخلى 

عن الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب“.

الشروع في وضع استراتيجية جديدة لفترة ما بعد كورونا

 أبوظبــي – تحوّلت جائحة كورونا في 
دولة الإمارات العربية المتّحدة إلى فرصة 
لاختبـــار القـــدرة على مواجهـــة الأزمات 
الطارئة والتعامل معهـــا والخروج منها 
بأخـــف الأضرار فـــي بلد مثّـــل صعوده 
على مدى العشريات الماضية قصّة نجاح 
اســـتثنائية تجسّـــدت في مراكمة الثروة 
وتنويـــع مصادرهـــا وحســـن توظيفهـــا 
فـــي تحقيق المزيـــد من التطـــور والرفاه 

للمجتمع.
ودخلت الإمـــارات مرحلة التفكير في 
ما بعد أزمة كورونا وطرق الخروج منها 
بشـــكل آمن، بعـــد أن أتاح لهـــا تعاملها 
السريع والحازم والمرن في آن مع الوباء، 
إبقـــاء الدولـــة ومجتمعها خـــارج نطاق 
وتبعاتها  للجائحـــة  الكبيـــرة  الأخطـــار 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التـــي طالت 

الكثير من بلدان العالم.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
”وام“ فـــي تقرير لهـــا أن حكومة الإمارات 
بادرت إلـــى وضع إســـتراتيجية جديدة 
لفتـــرة ما بعـــد كورونا وذلـــك في تحرك 
اســـتباقي ســـريع يعتمـــد علـــى اتخـــاذ 
سياســـات وقـــرارات وإجـــراءات ووضع 
خطط عمـــل وآليـــات تغطـــي القطاعات 
الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر 
إلحاحـــا في المســـتقبل القريـــب ووضع 
مقاربات مســـتقبلية للآفـــاق الاقتصادية 

والتنموية.
ومن أركان تلك الإستراتيجية إطلاق 
الحكومة الاتحاديـــة والحكومات المحلية 
حزمة مبادرات اقتصادية داعمة لشركات 
القطاع الخاص للحد مـــن تداعيات أزمة 
كورونـــا التـــي أثّـــرت علـــى العديـــد من 
القطاعـــات الاقتصاديـــة. وقـــام المصرف 

المركزي الإماراتي في هذا السياق برصد 
أكثر من 27 مليار دولار لتمويل خطة لدعم 

الاقتصاد.
وخلال تصدّيها لوباء كورونا حرصت 
الإمارات على تجنيب مجتمعها، بمختلف 
مكوناته من مواطنين ووافدين، تداعيات 
الجائحـــة رغم الظرف الطـــارئ الذي ألم 
ببلـــدان العالم وأثّر علـــى اقتصادياتها، 
ورغم تدهور أســـعار النفط وتأثّر الكثير 
من الأنشـــطة والقطاعات الاقتصادية من 

تجارة وسياحة ونقل جوّي.

وتعهّدت القيادة الإماراتية منذ بداية 
أزمة كورونـــا بالحفاظ علـــى التوازنات 
المجتمعية وتقديم الرعاية لجميع السكّان 
دون اســـتثناء وتوفيـــر الغـــذاء والدواء 

بالكميات اللاّزمة.
واعتبـــر الشـــيخ محمّد بـــن زايد آل 
نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي أنّ الدواء 
والغـــذاء في دولـــة الإمارات خـــط أحمر 
ويجـــب تأمينهما إلى مـــا لا نهاية بغض 

النظر عن أي تحديات.
واختارت الإمارات في هذا الســـياق 
أن تجعـــل من تدعيم أمنها الغذائي جزءا 
أساســـيا مـــن إســـتراتيجيتها المتكاملة 
في مواجهة فايـــروس كورونا، آخذة في 

الاعتبـــار احتمال مواجهـــة طويلة الأمد 
ضـــد الجائحة التي لا يُســـتبعد أن تطال 
آثارها الســـلبية عمليات إنتـــاج الأغذية 

ونقلها وتوزيعها.
وكانـــت الإمـــارات قـــد ســـارعت مع 
انتشـــار فايروس كورونا فـــي العالم إلى 
اتخـــاذ جملة من الإجراءات الاســـتباقية 
لتأمين مخزونهـــا الغذائي والحفاظ على 
النســـق العادي لتزويد سوقها الداخلية 

بمختلف المواد الغذائية.
وتضمنـــت تلـــك الإجـــراءات إصدار 
قانـــون للمخزون الإســـتراتيجي للســـلع 
الغذائيـــة بهـــدف تعزيز منظومـــة الأمن 
الغذائي فـــي الدولة ورفع الاحتياطي من 
الســـلع الغذائية الرئيســـية في مختلف 
الظـــروف بمـــا في ذلـــك حـــالات الأزمات 

والطوارئ والكوارث.
وأظهرت الإمارات حرصا اســـتثنائيا 
علـــى حماية العمّـــال من تحمّـــل تبعات 
حقوقهـــم  وحمايـــة  كورونـــا  جائحـــة 

الأساسية وضمان صحتهم وسلامتهم.
وقـــال الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايد آل 
نهيان وزيـــر الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتـــي في رســـالة وجههـــا في وقت 
سابق إلى غاي رايدر المدير العام لمنظمة 
العمـــل الدوليـــة إن وباء كورونـــا يهدد 
صحة وســـلامة ورفاه جميـــع الناس في 
كافـــة أقطاب الكرة الأرضية، وهو يتطلب 
اســـتجابة عالمية شـــاملة تتناول الصحة 
والعمـــل والاقتصـــاد وحقوق الإنســـان. 
وأكّد في رسالته حرص بلاده على حماية 
حقوق العمال، مذكّرا بسلسلة الإجراءات 

التي اتّخذتها الإمارات في هذا المجال.
للإمارات  كورونـــا  جائحة  وأتاحـــت 
اختبـــار فعاليـــة البنيـــة التكنولوجيـــة 
علـــى  الدولـــة  عملـــت  التـــي  والتقنيـــة 
تأسيســـها منذ ســـنوات مســـتفيدة من 
أفضـــل التجارب والخبـــرات العالمية في 
هذا المجال. وبفضل تلك البنية لم يواجه 
الإماراتيـــون مصاعب تذكر فـــي التحوّل 
إلى أســـلوب العمل عن بعد في القطاعات 

والمجالات التي تسمح بذلك.

وفـــي جانـــب آخر مـــن الاســـتخدام 
العملي للتكنولوجيات والعلوم الحديثة، 
تمكنت الإمارات من توسيع دائرة إجراء 
للكشـــف  اللاّزمة  والاختبارات  الفحوص 
عـــن المصابين بفايروس كورونا لتشـــمل 
أكبر عـــدد ممكن من الأفـــراد من مختلف 

الشرائح الاجتماعية.
بالتقنيـــات  الإمـــارات  تكتـــف  ولـــم 
المســـتخدمة عالميـــا لإجـــراء الفحـــوص 
والاختبـــارات، بـــل أظهـــرت اســـتعدادا 
لتقـــديم الإضافـــة في هذا المجـــال، حيث 
أعلـــن مختبـــر كوانت ليز فـــي الإمارات، 
وهـــو ذراع البحـــث الطبية في الشـــركة 
العالميـــة القابضة، قبل أيـــام، عن تطوير 
أداة تقنيـــة جديدة تتيـــح إجراء فحوص 
جماعيـــة فائقـــة الســـرعة خـــلال ثـــوان 
لاكتشـــاف فايـــروس كورونا باســـتخدام 
أشـــعة الليزر، ما يســـمح بتوسيع دائرة 

الفحوصات على نحو غير مسبوق.
ولـــم يكن ذلك أول تطـــوّر تكنولوجي 
يصـــدر من الإمارات في مجـــال التصدي 
لجائحـــة كورونا، فقد ســـبق أنّ أعلن في 
الدولـــة عن افتتاح مختبـــر فائق التطوّر 
كورونا  بفايـــروس  الإصابة  لتشـــخيص 
أطلقتـــه مجموعـــة جـــي 42 الرائـــدة في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعي والحوســـبة 
الســـحابية والتـــي تتخـــذ مـــن أبوظبي 
مقرا لها، ومجموعـــة بي.جي.آي الرائدة 
في مجال حلول الجينـــوم، يوفّر إمكانية 
القيـــام يوميـــا بإجـــراء عشـــرات الآلاف 
من الاختبـــارات بتقنية ”بي ســـي آر، آر 
تـــي“ التي تعتمد على تفاعـــل البوليمرز 
المتسلســـل اللحظي، لتلبيـــة احتياجات 

فحص وتشخيص الإصابة بالفايروس.
وفـــي دليل علـــى موقع القـــوّة الذي 
واجهـــت الإمـــارات جائحـــة كورونا من 
خلاله، أظهرت الدولـــة أنّ لها فائضا في 
وســـائل مواجهة الوبـــاء وذلك من خلال 
أطنـــان مـــن المســـاعدات الطبيـــة قامت 
بتقديمها للعشرات من الدول في مختلف 
القـــارّات متخطية عوامـــل الدين والعرق 

والسياسة في تقديم تلك المساعدات.

الإمارات تضع أسس خروج آمن من أزمة كورونا

على أرضية نجاحها في مواجهة الجائحة

نجاح دولة الإمارات اللاّفت في مواجهة فايروس كورونا والحدّ من مخاطره 
ــــــة وتطويق تداعياته الاقتصادية ســــــينعكس على فترة الخروج من  الصحي
ــــــة بالكفاءة ذاتها التي  الجائحــــــة، حيث يتوقّع أن تدير الإمارات تلك المرحل
واجهت بها الوباء مستفيدة من توفّر الأدوات والوسائل التي راكمتها طوال 

سنين ماضية من العمل الاستباقي المؤطّر والمحكوم بمنظور استشرافي.

كل شيء على ما يرام

 بغداد – حــــذرت خلية الأزمة الخاصة 
بمتابعة ملــــف وباء كورونا فــــي البرلمان 
العراقــــي الخميــــس مــــن انهيــــار النظام 
الصحي في البلاد، خلال الأيام العشــــرة 
المقبلة، جراء تزايد الإصابات بالفايروس.

وقــــال مقــــرر الخلية جواد الموســــوي 
في بيان إنّ ”النظــــام الصحي في العراق 
سيشــــهد انهيارا خلال الأيام الـ10 المقبلة 
في حال لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات 

صارمة لمواجهة جائحة كورونا“.
وأضــــاف أنّ ”الحجر المناطقي أكذوبة 
لن تحقق نتائــــج، وهذا ما رصدناه خلال 

جولاتنا الميدانية في العاصمة بغداد“. 

وعلــــى خلاف العديد مــــن الدول التي 
نجحت في إجبار ســــكانها علــــى الالتزام 
بإجراءاتها الصارمة لمحاصرة تفشي وباء 
كورونا ومن ضمنها فرض حظر للتجوال 
ووقــــف العديد من الأنشــــطة الاقتصادية، 
لم يلاحظ خلال الأســــابيع الماضية التزام 
العراقيــــين بالإجــــراءات الحكومية، حيث 
ظلّــــت الحركــــة شــــبه اعتيادية فــــي مدن 
كبرى منها العاصمة بغــــداد. ويعود ذلك 
إلى الحالة الاجتماعيــــة للبلد ككل والتي 
يضطــــر معهــــا الســــكان إلــــى مواصلــــة 
أنشــــطتهم للحفاظ على موارد رزقهم رغم 
تعرّضهــــم لخطــــر العــــدوى بالفايروس. 

وطالب الموســــوي سكان البلاد بـ”الالتزام 
بإجراءات الوقاية الصحية في ظل ازدياد 
أعــــداد المصابين بمــــا ينذر بخطــــر كبير 
قد ينهار بســــببه النظــــام الصحي بأكمله 
وتخــــرج الأمور عن الســــيطرة خاصة في 

بغداد“.
والثلاثــــاء أعلنت الحكومــــة العراقية 
فــــي بيــــان فــــرض حظــــر تجوال شــــامل 
فــــي عمــــوم البلاد لمــــدة أســــبوع اعتبارا 
مــــن الأحــــد، يشــــمل عطلــــة عيــــد الفطر، 
للحــــد مــــن تفشــــي كورونــــا. كمــــا عزلت 
داخــــل  رئيســــية  مناطــــق   6 الحكومــــة 
العاصمــــة بغــــداد علــــى خلفية تســــجيل 

فيهــــا.  بالفايــــروس  متزايــــدة  إصابــــات 
وتقول الســــلطات العراقية إن عدم التزام 
المواطنين بالقيود زاد من وتيرة الإصابات 
اليومية إلى أكثر من 100 بعد أن كانت أقل 

من 50 قبل نحو 3 أسابيع.
ويمتلك العــــراق بنية تحتية محدودة 
في مختلف القطاعــــات من بينها الصحة 
جــــراء الفســــاد المستشــــري فــــي مفاصل 
الدولــــة وعمليــــة الهــــدر غير المســــبوقة 
لمواردها والتي ميّزت الســــبعة عشر عاما 
الماضية منذ انطــــلاق تجربة حكم جديدة 
على أنقاض نظام الرئيس الأسبق صدّام 

حسين.

التحذير من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في العراق

المساعدات الإماراتية 

المقدمة للعشرات من 

بلدان العالم أظهرت وجود 

الإمارات في موقع قوة خلال 

مواجهتها لجائحة كورونا

التحقيقات أظهرت صلة الشمراني بالقاعدة

انتماء مطلق النار في 

فلوريدا إلى تنظيم القاعدة 

دافع إضافي لمواصلة 

التعاون السعودي الأميركي 

في محاربة الإرهاب



 تونــس – فرضت التطــــورات الميدانية 
الخطيرة التي عرفتها مجريات العمليات 
العسكرية في غرب ليبيا، حراكا سياسيا 
ودبلوماســــيا مُتســــارعا على الصعيدين 
الإقليمي والدولي بمجموعة من الرهانات 
التــــي تأخــــذ بعــــين الاعتبار الحســــابات 
العســــكرية والسياسية وما يلحق بها من 
المصالح  تمُليهــــا  اســــتراتيجية  توازنات 
المتُداخلة في ما بينها، رغم طبيعة المشهد 

الليبي المعقد.
ويســــعى هــــذا الحراك الذي تعكســــه 
المشُــــاورات الهاتفيــــة التــــي تتالت خلال 
اليومــــين الماضيــــين بــــين كبــــار الفاعلين 
بخصــــوص  الدوليــــين  السياســــيين 
مســــتجدات الملــــف الليبي، إلــــى مُحاولة 
احتــــواء التصعيــــد فــــي ليبيــــا لتفــــادي 
مخاطر الانــــزلاق نحو مواجهــــة إقليمية 
بدأت مؤشراتها تتراكم على وقع الأزمات 
المتفجرة التي تســــبب فيهــــا إمعان تركيا 
في استفزاز دول الجوار الليبي، وخاصة 

منها مصر والجزائر، وكذلك السودان.
وعســــكرية  سياســــية  مصادر  وقالت 
لـ“العــــرب“، إن هذا الحــــراك الذي لا يهدأ 
فرضتــــه الصياغــــات الجديــــدة للموقــــف 
التركي الذي بعث برســــائل مُقلقة للجميع 
مــــن خلال تأكيــــده بأنه بــــات وحده الذي 
يملك مفاتيح حل الأزمــــة في ليبيا بغض 
النظــــر عن تجاذباتها الحــــادة، والمصالح 
المتُشــــابكة التي لن تُغيرها موازين القوى 
الراهنــــة التي تبقى مُتحركة وقابلة لخلق 

معادلات ميدانية جديدة في قادم الأيام.

وأشــــارت إلــــى أن مُعطيــــات جديــــدة 
برزت خلال  الـ24 ســــاعة الماضية تُؤكد أن 
الوضع فــــي ليبيا بات يندفــــع بقوة نحو 
جولة جديــــدة من القتال بين ميليشــــيات 
حكومة فايز الســــراج المدعومة من تركيا 
وقــــوات الجيش الليبــــي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر الذي توعــــد بإلحاق هزيمة 
القطري في  بالحلف الإخواني التركــــي – 

ليبيا.
وكشــــفت في هــــذا الســــياق أن قوات 
الجيــــش الليبي التي وجدت نفســــها في 
معادلــــة صعبة بســــبب اســــتخدام تركيا 

لتكنولوجيــــا حلــــف الشــــمال الأطلســــي 
”الناتــــو“، اســــتطاعت تعزيــــز ســــلاحها 
الجــــوي بعــــدد مــــن الطائــــرات المقُاتلــــة 
المتُطورة من نوع سوخي وميغ 25 القادرة 
علــــى التعاطــــي مــــع رادارات منظومات 
الدفاع الجوي التركية المنتشرة بكثافة في 
غرب ليبيا ومصراتة، بمــــا يقلب موازين 

القوى الميدانية.
أركان  رئيــــس  تصريحــــات  وتؤكــــد 
القوات الجوية بالجيــــش الليبي، الفريق 
صقــــر الجروشــــي، التــــي أعلــــن فيها أن 
ســــلاح الجو الليبي ”أوشــــك علــــى تنفيذ 
أكبر عمليــــة جوية في تاريــــخ ليبيا“، ما 
ذهبت إليه مصادر ”العرب“، التي تؤكدها 
أيضا التحذيرات المتُصاعدة في العاصمة 
طرابلــــس مــــن أن تصعيدا غير مســــبوق 

للعمليات العسكرية مُرتقب.
وقال الجروشــــي في تصريحاته التي 
أثــــارت هلعــــا في صفــــوف الميليشــــيات 
عكســــته تخوفات جدية مــــن قلب موازين 
باتــــت تزدحــــم بهــــا مواقــــع التواصــــل 
حكومــــة  علــــى  المحســــوبة  الاجتماعــــي 
الســــراج، إن ”الســــاعات القادمة ستكون 
مؤلمة جدا على المعتوه وأتباعه في ليبيا“، 
وذلك في إشارة إلى الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وأكــــد فــــي هــــذا الســــياق أن ”جميع 
المواقــــع والمصالــــح التركيــــة فــــي جميع 
المدن المحتلة في ليبيا، هي هدف مشــــروع 
لمقاتــــلات ســــلاح الجــــو التابــــع للجيش 
الليبــــي“، موجها في نفس الوقت تحذيرا 
وصفه بالأخير إلى ”المغُرر بهم والمنضمين 
إلى الميليشيات، بأن يُسلموا أنفسهم وإلا 

ستتم إبادتهم“.

وعلى وقــــع هذه التطــــورات، توقعت 
تشــــهد  أن  الأميركيــــة  بلومبــــرغ  وكالــــة 
الســــاحة الليبية تصعيدا عســــكريا خلال 
الأيــــام المقبلة، حيث ذكرت فــــي تقرير لها 
أن ”ســــلاح الجو التابع للجيــــش الليبي 
ســــيُنفذ سلسلة من الضربات الجوية غير 
المسبوقة على الأهداف العسكرية التركية 

في ليبيا“.
ونقلــــت عن الإخواني فتحي باشــــاغا 
وزيــــر الداخلية بحكومــــة الوفاق قوله إن 
”حكومة الوفاق تلقت معلومات تفيد بأن 8 

طائرات على الأقل من الحقبة السوفييتية 
(ســــت طائرات ميغ 29 وطائرتان من طراز 
ســــوخوي 24) وصلت إلى شرق ليبيا من 
قاعدة جوية روســــية في سوريا“، متوقعا 
في هذا الســــياق أنها قد تكون للمساعدة 

في حملة جوية جديدة.
وتتوقــــع مصادر الـ“العرب“، أن تكون 
الجولة الجديدة من القتال في ليبيا أعنف 
بكثير من الجــــولات الســــابقة، وقالت إن 
ذلك ما يُفســــر عــــودة الأزمــــة الليبية إلى 
دائرة اهتمام الأطراف الإقليمية والدولية 
التــــي ارتفعــــت فيهــــا وتيــــرة الاتصالات 
والمشــــاورات التي شــــملت أبرز العواصم 
المؤثــــرة فــــي العالــــم بــــدءا من موســــكو 
إلــــى واشــــنطن مــــرورا بباريــــس وكذلك 

أنقرة.
الروســــي  الخارجية  وزيــــر  وأجــــرى 
سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره 
التركــــي مولود جاويــــش أوغلو تم خلاله 
بحث تطــــورات الوضع فــــي ليبيا، حيث 
أشارت الخارجية الروســــية في بيان لها 
إلى أنه ”تمت الإشارة إلى أهمية التوقف 
الفــــوري للأعمــــال القتاليــــة واســــتئناف 

العمليــــة السياســــية تحــــت رعايــــة الأمم 
المتحــــدة بمشــــاركة إلزامية مــــن الأطراف 
الليبيــــة لحل الأزمة على أســــاس قرارات 
مؤتمــــر برلــــين التي وافــــق عليها مجلس 

الأمن الدولي“.
وخــــرج الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون ليؤكــــد أن إنهــــاء الصــــراع في 
ليبيــــا ”بات أمــــرا مهمّا وحاجــــة مُلحة“، 
وذلــــك خــــلال اتصــــال هاتفي مــــع نظيره 
الأميركي دونالد ترامب، تم خلاله التعبير 
عــــن انشــــغالهما ومخاوفهما مــــن تزايد 
التدخــــلات الأجنبية في ليبيــــا، وذلك في 

رسالة واضحة إلى تركيا.
الفرنســــي  الاهتمــــام  هــــذا  وتزامــــن 
بتطورات الملف الليبي، مع رصد لتحركات 
لطائرة ”أواكس“ فرنسية، من نوع ”بوينغ 
فوق البحر المتوسط  أي 3 ســــي.أف 204“ 
في مهمة قبالة سواحل ليبيا، يُرافقها في 
التي  مهمتها عــــدد من مقاتــــلات ”رافال“ 
حلقت لوقت قصير فــــوق مدينة مصراتة، 
ما أثار قلق حكومة الوفاق التي ســــارعت 
إلى اتهام فرنســــا بانتهاك ســــيادة ليبيا 

ومجالها الجوي.
وفيمــــا لا تُعــــرف نوايــــا التحــــركات 
الفرنســــية القادمة حول ليبيا، تلقى وزير 
الخارجية المصري ســــامح شكري اتصالا 
هاتفيــــا مــــن وزيــــرة الخارجية وشــــؤون 
الإســــبانية  والتعاون  الأوروبــــي  الاتحاد 
أرانشا جونزاليس لايا، تم خلاله مناقشة 
مُستجدات قضايا المنطقة، منها تطورات 
الملــــف الليبــــي، وذلك في الوقــــت الذي لم 
تغب فيه إيطاليا عن المشهد، حيث تحادث 
وزيرها للخارجية لويجي دي مايو هاتفيا 

مع نظيره حول الملف الليبي.
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أنباء عن حصول الجيش على طائرات حربية حديثة
وإقليمية  ــــــة  دولي عواصــــــم  تراقــــــب 
الاقتتال  تصاعــــــد  ــــــات  مجري بحذر 
في العاصمة الليبية طرابلس وسط 
مســــــاع دبلوماسية وسياسية حثيثة 
ــــــواء أي تصعيد قد تمتد حممه  لاحت
إلى دول الجوار، فيما تواصل تركيا 

بعث رسائل مُقلقة للجميع.
 تونــس – فاقم اصطفاف رئيس حركة 
النهضــــة الإســــلامية ورئيــــس البرلمان 
التونسي راشد الغنوشي وراء الأجندة 
الإقليميــــة التركيــــة القطرية فــــي ليبيا 
غضب الأحــــزاب والمنظمات التونســــية 
التي ســــارعت إلــــى التبرؤ مــــن مواقف 
الغنوشــــي، مشــــيرة إلى أنهــــا لا تمثل 
الموقف الرسمي للدولة التونسية المنوط 

بعهدة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأصدرت ســــبعة أحزاب سياســــيّة 
تونســــيّة وهي التيّار الشــــعبي وحزب 
العمّــــال وحركــــة تونــــس إلــــى الأمــــام 
والحزب الاشــــتراكي والحــــزب الوطني 
القطب  وحزب  الاشــــتراكي  الديمقراطي 
وحركة البعث بيانا مشــــتركا عبرت فيه 
عــــن إدانتها للاتصــــال الهاتفــــي، الذّي 
أجراه الثلاثــــاء، رئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشــــي، مع رئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الليبيّة فايز السراج.
واعتبــــرت الأحــــزاب ذلــــك ”تجاوزا 
لمؤسّســــات الدولــــة وتوريطــــا لهــــا في 
النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان 

المسلمين وحلفائها“.
الجمهوريّــــة  رئيــــس  وطالبــــت 
بالــــردّ على ما ورد مــــن مواقف من قبل 
الغنوشــــي وهي مواقف تصب في خانة 
الاتّهامات الموجّهة لتونس بتقديم الدعم 
اللوجســــتي لتركيــــا فــــي عدوانها على 

ليبيا.
القــــوى  الأحــــزاب  هــــذه  ودعــــت 
والمنظمــــات الوطنيــــة لـ“اتخــــاذ موقف 
تجاه الغنوشي وجماعته، الذين  حازم“ 
”يحاولــــون الــــزج بتونــــس فــــي النزاع 
الليبي وتوريطها مــــع الاحتلال التركي 
وهو ما يشــــكل خطرا كبيرا على تونس 

والمنطقة“.
وجــــددت ”تضامنهــــا مــــع الشــــعب 
الليبــــي فــــي محنته“ مؤكــــدة احترامها 
لســــيادته ووقوفها معه في مواجهة كل 
عدوان خارجي وبعيدا عن أيّ اصطفاف 
وراء محــــاور الاقتتــــال الهمجي ونهب 

الثروات وتقسيم البلد“.
وأكّدت رفضها لــــلأدوار، التّي يقوم 
بها رئيس حركة النهضة باسم البرلمان 
التونسي، معتبرة أنّ ”مصلحة التنظيم 
العالمي للإخوان المسلمين تهمّ الغنوشي 
قبل مصالــــح تونس وشــــعبها وهو ما 

يشكّل تهديدا للأمن القومي لتونس“.
وكان الغنوشــــي قــــد هنّأ الســــراج 
باســــتعادة ميليشــــياته الســــيطرة على 
قاعدة الوطيــــة الجوية التــــي تقع على 
بعد 140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة 

طرابلس، بفضل الدعم التركي.

حركــــة  زعيــــم  اســــتخدام  وعكــــس 
النهضــــة لصفته كرئيــــس لبرلمان خلال 
التهنئة إصرارا علــــى الزج بتونس في 
الصــــراع الليبي، وهو ما يشــــكل تحديا 
للدبلوماســــية التونســــية التــــي تعتمد 
سياســــة النأي بالنفــــس والوقوف على 

مسافة واحدة من أطراف النزاع.
وحــــذرت ليلــــى الحــــداد النائب عن 
حركــــة الشــــعب (شــــريك النهضــــة في 
التحالــــف الحاكم) من تحــــركات رئيس 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية قائلــــة إنه 
”يقوم بممارسات خطيرة آخرها اتصاله 

برئيس حكومة الوفاق فايز السراج“.
تصريــــح  فــــي  الحــــداد  واعتبــــرت 
لوســــائل إعــــلام محلية أن ذلــــك خروج 
عــــن الموقف الرســــمي التونســــي الذي 
يقوم على الحياد وتدخل في صلاحيات 
رئيــــس الجمهوريــــة، مشــــيرة إلــــى أن 
”الغنوشــــي يعتبر نفسه الرئيس الفعلي 

لتونس“.

وتعــــرف تونــــس منــــذ بنــــاء دولــــة 
الاستقلال بتوازن المواقف الدبلوماسية 
المحــــاور  لسياســــة  الانجــــرار  وعــــدم 
وصــــول  منــــذ  لكــــن  والاصطفــــاف، 
الإسلاميين إلى الحكم ممثلين في حركة 
النهضــــة، تســــود مخاوف مــــن انزلاق 
تونس إلى سياسة المحاور مع دفع تركي 
قطــــري لإقحــــام البلاد في هــــذا الخندق 
ضمن أجندة التوســــع والنفوذ الإقليمي 

وإسناد المشروع الإخواني في المنطقة.
وقالــــت النائــــب عن كتلــــة الإصلاح 
الوطنــــي بالبرلمان التونســــي نســــرين 
العمــــاري الجمعــــة، بأن موقف راشــــد 
لا يمثلنا  الغنوشي من الصراع الليبي“ 

ونتبرأ منه كليا“.
   وتسعى تركيا إلى استثمار علاقتها 
بإسلاميي تونس، لاســــتخدام الأراضي 
التونســــية كمعبر لتدفق الأســــلحة إلى 
طرابلــــس وذلــــك بعد أن أطلــــق الاتحاد 
الأوروبية لمنع  الأوروبي مهمة ”إيريني“ 

وصول السلاح إلى ليبيا.

أحزاب تونسية تتضامن 

مع ليبيا ضد العدوان التركي

الغنوشي يقوم 

بممارسات خطيرة 

آخرها اتصاله بالسراج

ليلى الحداد

موقف الغنوشي من 

الصراع الليبي لا يمثلنا 

ونتبرأ منه كليا

نسرين العماري

 الجزائر – تستعد الذراعان السياسيتان 
للسلطة في الجزائر، لمراجعة تركيبة الهرم 
القيادي داخلهما، عبر لقاءين استثنائيين 
تقــــررا إجراؤهما نهاية الشــــهر الجاري، 
وسط لغط كبير حول خلفيات القرار الذي 
خالف النص المانع لأي نشاط سياسي أو 
ثقافي أو أي تظاهرة اجتماعية، بســــبب 

تفشي وباء كورونا.
ويعقد حزبا جبهــــة التحرير الوطني 
والتجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي، نهاية 
شــــهر مــــاي الجــــاري، دورة اســــتثنائية 
المركزية  القياديتين (اللجنة  لمؤسستيهما 
والمجلــــس الوطنــــي)، من أجل مناقشــــة 
أوضاع الحزبين، وعلى رأســــها انتخاب 
أمينــــين عامــــين لهمــــا، وهــــي الخطــــوة 
المفاجئة التي لم يستبعد فيها فعل الإيعاز 
الفوقي، تحســــبا لاســــتحقاقات سياسية 

قادمة.
ووســــط التركيز الكلي علــــى جائحة 
كورونــــا، يجــــري التكتــــم على المســــاعي 
الدائرة داخل الحزبين اللذين يســــتعدان 
للعودة إلى المشهد السياسي، بعد الهزات 
التي تعرضا إليها خلال الأشهر الأخيرة، 
غداة تنحي الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، واللذين يمثلان جزءا من تركته 

السياسية.
ويعتبر حزبا جبهة التحرير الوطني 
والتجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب 

شــــريكيهما في ما كان يعرف بـ“التحالف 
أكبــــر  لبوتفليقــــة“،  المؤيــــد  السياســــي 
ضحايــــا الإفرازات التــــي طرحها الحراك 
الشــــعبي منــــذ فبراير العــــام 2019، حيث 
أحيلــــت قياداتــــه الأربعــــة إلى الســــجن 
بتهــــم الضلوع فــــي قضايا فســــاد مالي 

وسياسي.
وتركيبتهمــــا  الحزبــــان  كان  وفيمــــا 
غضــــب  صلــــب  فــــي  يقعــــان  البشــــرية 

الاحتجاجــــات السياســــية الشــــعبية في 
البلاد، وبــــات مصيرهما يمثل واحدا من 
الحلــــول المقترحة لاســــتعادة الاســــتقرار 
إلى الشــــارع الجزائري في إطار ما عرف 
بـ“العزل السياســــي“، فإن إعادة السلطة 
لنفســــها عبر مختلــــف المنــــاورات يكون 
قد وصل إلــــى مرحلة إعــــادة تأهيل أكبر 
حزبــــين سياســــيين فــــي البلاد، تحســــبا 

للمرحلة القادمة.

واستغرب متابعون للشأن السياسي 
فـــي البـــلاد، خلفيـــات ترخيـــص وزارة 
الداخلية والجماعـــات المحلية، للحزبين 
بتنظيم لقاءين سياســـيين نهاية الشهر 
الجاري، رغـــم النص التشـــريعي، الذي 
يحظر كل الأنشـــطة السياسية والثقافية 
والاجتماعية، وكل أشـــكال التجمع، ولم 
يســـتبعد هؤلاء أن يكون الإيعاز الفوقي 
قـــد وصـــل إلـــى الإدارة وإلـــى الحزبين 
من أجـــل التحرك في هـــذا الاتجاه، رغم 
الأوضـــاع الاســـتثنائية للبـــلاد ورغـــم 
الطابـــع المفاجـــئ لقـــرار عقـــد اللقاءين 
الـــذي فاجـــأ حتـــى منتســـبي الحـــزب 

أنفسهم.
ويبدو أن الســـلطة الجديـــدة بقيادة 
الرئيس عبدالمجيد تبون، منذ انتخابات 
الرئاســـة التي جرت في الثاني عشر من 
ديسمبر الماضي، بصدد تطهير محيطها 
وهيئاتها وأذرعها، بما في ذلك الأحزاب 
السياســـية الكبرى، التي يجري تنقيتها 
مـــن القيادات المشـــكوك في عـــدم ولائها 

للرئيس.
ويمثـــل انتخـــاب أمين عـــام جديد، 
أبرز بنـــد ورد في جدول أعمال الدورتين 
الاســـتثنائيتين للجنـــة المركزيـــة لحزب 
والمجلـــس  الوطنـــي،  التحريـــر  جبهـــة 
الوطنـــي للتجمع الوطنـــي الديمقراطي، 
ممـــا يوحي إلـــى أن أيـــام كل مـــن علي 
صديقـــي وعزالدين ميهوبـــي، قد انتهت 

على رأس الحزبين.

ويمثـــل رحيل الأمين العـــام بالنيابة 
الحالـــي لجبهة التحريـــر الوطني قرارا 
خفيفا، بما ينتظر ميهوبي، بعد تنحيته 
من قيـــادة التجمع الوطني الديمقراطي، 
قياسا بالإشارات التي تحوم حول الرجل 
عن ضلوعه في قضايا فساد، لاسيما بعد 
تجريده من جواز سفره الشخصي بقرار 

من السلطات القضائية.

ورغـــم أن الرجلـــين كانـــا ســـباقين 
للترحيـــب بالمقترحات الدســـتورية التي 
طرحها تبون، للإثراء والمناقشـــة وعبرا 
عـــن دعمهمـــا لها، وألمحـــا إلـــى تعبئة 
الاســـتفتاء  فـــي  لتمريرهـــا  حزبيهمـــا 
الشـــعبي المنتظـــر، إلا أن ذلك لم يشـــفع 
لهما من دفع ثمن تغريدهما خارج سرب 

الجناح المتنفذ داخل السلطة.
وفي تصريـــح لرفع اللبس الذي أثار 
قـــرار تنظيـــم دورة اللجنـــة المركزية في 
الظرف الحالي، أكد الأمين العام بالنيابة 
لجبهة التحرير الوطني علي صديق على 
أن ”الدعوة لعقد اجتماع للجنة المركزية 

للحـــزب يومي 28 و29 مـــاي الجاري من 
أجل انتخاب قيادة جديدة قرار شـــرعي 
وقانونـــي، لإعـــادة ترتيب بيـــت الحزب 

والتحضير للاستحقاقات المقبلة“.
ولفت إلـــى أن ”قيـــادة الحزب كانت 
تســـعى لعقد اجتمـــاع للجنـــة المركزية 
في شـــهر أبريل الماضي، غيـــر أن الأزمة 
الوبائيـــة أجلت انعقادهـــا، واليوم بات 
من الضـــروري انعقاد اللجنـــة من أجل 
انتخاب قيـــادة جديدة للحـــزب وتمديد 
الـــدورة إلـــى 6 أشـــهر أخرى إلـــى غاية 
انعقـــاد المؤتمـــر الحادي عشـــر للحزب، 
خاصة وأن القانون ولوائح حزب جبهة 
التحريـــر تنـــص على ضـــرورة انتخاب 
قيـــادة جديـــدة تشـــرف علـــى تحضيـــر 

المؤتمر“.
للأمـــر  تكـــون  أن  المتحـــدث  ونفـــى 
علاقـــة بالدســـتور الجديد واســـتحقاق 
الاســـتفتاء الشـــعبي المنتظر، وبرر ذلك 
بكون جبهة التحرير الوطني كلفت لجنة 
من المختصين بالاشـــتغال على مســـألة 

التعديلات والمقترحات وأفكار الحزب.
ويســـود تكتـــم كبير داخـــل صفوف 
الحزبـــين حـــول الشـــخصيتين اللتـــين 
ستوكل لهما إدارة شؤون جبهة التحرير 
الوطني والتجمـــع الوطني الديمقراطي 
في المرحلة القادمة، مما لا يستبعد حتى 
أن يكـــون الإذعان الفوقي، قـــد لوح إلى 
هوية الأمينـــين العامـــين للحزبين، على 

اعتبار أن العملية برمتها مخطط لها.

ر أذرعها السياسية من القيادات المشكوك في ولائها
ّ

السلطة الجزائرية تطه

ترتيبات جديدة 

تحشيد على جبهات القتال 

انتخاب قيادات جديدة 

على رأس الأحزاب الكبرى 

الداعمة للسلطة عملية 

مخطط لها بإحكام

صابر بليدي

الجمعي قاسمي

الساعات القادمة 

ستكون مؤلمة على 

أردوغان وأتباعه

صقر الجروشي
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 إســطنبول – تتواصـــل المعركـــة التـــي 
تخوضهـــا المعارضـــة ضـــد حكومة حزب 
العدالـــة والتنميـــة في تركيـــا حيث تجند 
لها كل أســـلحتها آخرهـــا كان تقدم عمدة 
إســـطنبول المعـــارض أكـــرم إمـــام أوغلو 
بشكوى جنائية ضد وزير الداخلية التركي 
ســـليمان صويلـــو علـــى خلفية سلســـلة 

تحقيقات ضد إمام أوغلو.
وتأتي الشـــكوى الجنائية المقدمة من 
إمام أوغلو ضد وزير الداخلية في ســـياق 
الإحراج المتواصل الذي تعتمده المعارضة 
التركيـــة لتكثيـــف الضغـــوط علـــى نظام 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقـــدم محامي إمـــام أوغلو الشـــكوى 
الجنائيـــة إلـــى مكتـــب المدعي العـــام في 
إســـطنبول ضد صويلو ومسؤول آخر في 
الوزارة بسبب 27 تحقيقا تم إجراؤها ضد 
إمام أوغلو في أنشـــطته خلال فترة ولايته 
فـــي منصب عمدة منطقـــة بيليك دوزو في 

مدينة إسطنبول بين عامي 2019-2014.

وقـــال محامي إمـــام أوغلو، بحســـب 
ما نقلـــت ”صحيفة ســـوزغو“، إن صويلو 
والمفتـــش المدني عارف يلدريم مســـؤولان 
عن إســـاءة استخدام ســـلطتهما من خلال 
التوقيع علـــى التحقيقـــات، التي تحتوي 

على وثائق مزورة وقذف.
وأوضـــح إمـــام أوغلـــو أن 25 تحقيقا 
تتعلـــق بمناقصـــات من قبل بلديـــة بيليك 
دوزو فيمـــا تقـــف دوافـــع سياســـية وراء 

قضيتين تتعلقان بالتخطيط الحضري.

وكان إمـــام أوغلو المنتمـــي إلى حزب 
الشـــعب الجمهـــوري المعـــارض قـــد فـــاز 
بمنصب عمدة إسطنبول خلال الانتخابات 
البلدية المثير للجـــدل والتي جرت في عام 

.2019
وتضع الحكومـــة إمـــام أوغلو نصب 
عينيها واســـتهدفته في مناسبات عديدة، 
حيث أجرت وزارة الداخلية الشهر الماضي 
تحقيقـــا في حملة خيريـــة بلدية للعائلات 

المتضررة من جائحة فايروس كورونا.
وضيّقـــت وزارة الداخلية التركية على 
أكـــرم إمـــام أوغلـــو، وقامـــت بمحاصرته 
بالتحقيقات من أجل إفشـــاله في رئاســـته 

للبلدية.
محتمـــلا  منافســـا  أوغلـــو  ويمثّـــل 
وقويـــا للرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان 
فـــي الانتخابات الرئاســـية المقبلـــة المقرر 

إجراؤها في العام 2023.
وفـــاز إمـــام أوغلـــو فـــي الانتخابات 
البلديـــة في العام الماضـــي بهامش ضيق، 
لكـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم 
برئاســـة رجب طيب أردوغـــان طلب إعادة 
الانتخابـــات وتقـــدم إلى المجلـــس الأعلى 
للانتخابـــات بدعـــوى التزويـــر، ووافـــق 
المجلـــس فـــي 6 مايو 2019، علـــى الدعوى 

وأمر بإعادة الانتخابات.
وقالت صحيفة ســـوزغو ”بعد الإلغاء 
المثيـــر للجـــدل للانتخابـــات المحليـــة في 
إســـطنبول، بـــدأ المفتـــش عـــارف يلدريم 
وحوالـــي 20 زميـــلا بتكليـــف مـــن وزارة 
تحقيقا خاصا ”يغطي أنشـــطة  الداخلية“ 
بلدية بيليك دوزو بين عامي 2012 و2019“.

وكان المفتـــش يلدريم مرشـــحا لحزب 
العدالـــة والتنميـــة فـــي مقاطعة مرســـين 

الجنوبية خلال انتخابات 2015.
وبـــدأت وزارة الداخلية فـــي 18 أبريل 
الماضي تحقيقا ضد رئيس بلدية إسطنبول 

الكبـــرى أكرم إمـــام أوغلـــو ورئيس بلدية 
أنقـــرة منصور يافـــاش، بخصوص حملة 
التبرعـــات التي أطلقتها بلديات تســـيطر 
عليها المعارضة، بينها بلديتا إســـطنبول 
وأنقـــرة، لدعم المواطنـــين المحتاجين جرّاء 

أزمة كورونا.
وذكـــرت وزارة الداخلية فـــي تعليقها 
على المســـألة، أنّـــه ”لا توجـــد دولة داخل 
الدولة“، وأنّه تمت مصادرة بعض الأموال 
التي تم جمعها وإيداعها في أحد البنوك.

حمـــلات  الداخليـــة  وزارة  ومنعـــت 
المســـاعدة البلديـــة في 31 مـــارس بعد أن 
أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
حملة لجمع الأموال على الصعيد الوطني، 
لمســـاعدة الأتـــراك ذوي الدخـــل المنخفض 
أثنـــاء تفشـــي المـــرض. واتهـــم أردوغان 
البلديات التـــي تديرها المعارضة بمحاولة 
تشـــكيل دولـــة موازيـــة من خـــلال إطلاق 

حملات خيرية.
وقـــال إمام أوغلـــو إن وزارة الداخلية 
بـــدأت تحقيقا حـــول عملية التبـــرع، وإنّ 

حجب أموال المواطنين الراغبين بالمساعدة 
عـــن طريـــق بلدياتهم هو موقـــف ضعيف 
للغايـــة، وهـــو موقف يأتي مـــن تدخّل من 
الأعلى إلى الأســـفل.. وأشـــار إلى أنّ الذي 
أصدر تعليماته، هو جزء من هذا الضعف، 

وممّا وصفه بالفظاظة.
وحاولـــت الحكومـــة ووزارة الداخلية 
تبريـــر المحاكمة حيـــث اتهمـــا البلديتين 
بمحاولة إنشـــاء دولة داخـــل الدولة، فيما 
صـــادرت الســـلطات بعض الأمـــوال التي 
تم جمعهـــا وهو ما أثار موجـــة انتقادات 
واســـعة وتوجيـــه الاتهامـــات لأردوغـــان 
بمحاولة اســـتغلال الملف سياسيا رغم أن 

البلاد تعيش أزمة كورونا.
ويحظى إمـــام أوغلو بشـــعبية كبيرة 
تزايـــدت منذ تقلده منصبه رئيســـا لبلدية 
إســـطنبول، ما جعله يصبح مصدر تهديد 
لأردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية.

وإلى جانـــب رئيس بلدية إســـطنبول 
ينصب أردوغـــان وحكومته العـــداء للكل 
رؤســـاء البلديات المنتمين إلـــى المعارضة 

أو الأحـــزاب المواليـــة لهـــم. وتم إقصـــاء 
نحـــو 45 رئيس بلدية من حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي، الليبرالـــي والموالي للأكراد 
منذ أغسطس 2019 بحسب ما تؤكد الأرقام 

الرسمية.
كمـــا اعتقلـــت الحكومـــة المئـــات من 
السياسيين المحليين والمسؤولين المنتخبين 
الشـــعوب  حـــزب  أعضـــاء  مـــن  والآلاف 
الديمقراطـــي بتهم تتعلـــق بالإرهاب منذ 
الانتخابـــات المحليـــة التـــي جـــرت في 19 

مارس من ذلك العام.
والاثنـــين، وجـــه الاتحـــاد الأوروبـــي 
انتقادات لاذعـــة لتركيا على خلفية إقصاء 
العشرات من رؤســـاء البلديات من أحزاب 
المعارضـــة منـــذ العـــام الماضـــي بدعوى 

محاربة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة 
الخارجيـــة بالاتحـــاد الأوروبـــي جوزيب 
بوريل، إن ”إقصاء تركيا لرؤساء البلديات 
المعارضـــين يقوّض بشـــكل خطيـــر الأداء 

الصحيح للديمقراطية المحلية“.

عمدة إسطنبول يتظلم لدى القضاء التركي 

بسبب سلسلة التحقيقات ضده
الشكوى الجنائية ضد وزير الداخلية تسير في سياق إحراج المعارضة لنظام أردوغان

تقدم عمدة إســــــطنبول أكرم إمام أوغلو بشكوى جنائية ضد وزير الداخلية 
التركي بسبب سلسلة التحقيقات التي تستهدفه، إذ يأتي قرار اللجوء إلى 
القضاء ضمن الأساليب العديدة والمختلفة التي تعتمدها المعارضة لتشدد 
الضغوط على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية من 

أجل إحراجهما وكشف الانتهاكات التي يرتكبونها.

أكرم إمام أوغلو: حجب التبرعات موقف ضعيف للغاية

 واشــنطن – قالـــت البحريـــة الأميركية 
مطلق رصاص  الخميس إنه تم ”تحييـــد“ 
في قاعدة كوربس كريستي الجوية التابعة 
لها بولاية تكساس فيما أصيب أحد أفراد 
الأمن في الحادثة التي وقعت في ســـاعات 

الصباح المبكرة.
وقالت البحرية، دون ذكر تفاصيل، ”تم 
تحييد مطلق الرصاص. أصيب أحد أفراد 
قـــوات الأمن“. وكتبت القاعدة نفســـها في 
تغريدة على تويتر أن هناك شخصا يطلق 
النار بالقرب من إحـــدى بواباتها مضيفة 

أن القاعدة أغلقت.
وذكرت الشرطة المحلية على صفحتها 
بموقع فيسبوك أن كلتا البوابتين بالقاعدة 
أغلقتـــا فيما طلبت الشـــرطة من الســـكان 

”الابتعاد عن المنطقة تماما“.
وفـــي الوقـــت نفســـه، طلبـــت جامعة 
تكســـاس ”إي آنـــد أم“ القريبـــة من المكان 
من الطـــلاب في الحرم الجامعي البقاء في 

الداخل والابتعاد عن النوافذ.
وقالت البحرية إن جهازها للتحقيقات 
الجنائية فـــي الطريق إلى مـــكان الحادث 
مضيفة أن مســـؤولين من الولاية وجهات 

إنفاذ القانون موجودون في الموقع.
وكان إطـــلاق النار من قبل الســـعودي 
قاعـــدة  فـــي  الشـــمراني  ســـعيد  محمـــد 
بنســـاكولا البحرية في ولايـــة فلوريدا في 
شـــهر ديســـمبر الماضي، الذي أســـفر عن 
مقتـــل ثلاثـــة أشـــخاص وإصابـــة ثمانية 
آخريـــن، آخـــر الهجمات التي اســـتهدفت 

القواعد العسكرية الأميركية.
ومطلـــع الأســـبوع الحالـــي، أعلنـــت 
الولايـــات المتحـــدة عن وجـــود أدلة تثبت 
صلة السعودي منفّذ الهجوم داخل قاعدة 

بنساكولا البحرية بتنظيم القاعدة.
ووجـــد مكتـــب التحقيقـــات الاتحادي 
هاتفـــا محمـــولا يمثل دليلا يربـــط تنظيم 
القاعـــدة بإطـــلاق النـــار الـــذي وقـــع في 
الســـادس مـــن ديســـمبر الماضـــي بقاعدة 
بنســـاكولا البحريـــة فـــي ولايـــة فلوريدا، 
وفق ما أكد مصدر بسلطات إنفاذ القانون 

الأميركية.
ومنذ وقوع الحادثـــة، أعلنت الرياض 
عـــن اســـتعدادها للتعـــاون المطلـــق مـــع 
واشنطن في التحقيقات المتعلقة بالمواطن 
الســـعودي منفـــذ الهجوم داخـــل القاعدة 
الأميركيـــة، وذلـــك لقطـــع الطريـــق علـــى 
استخدام الحادثة للمساس بسمعة المملكة 
ومحاولـــة ابتزازهـــا على غـــرار ما أعقب 

أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١.

تحييد مطلق النار 

في قاعدة بحرية 

في تكساس

 واشــنطن – يتجول الشـــاب الأميركي 
ريكـــو مونتيغـــو في شـــوارع واشـــنطن 
في روتين يومي تتخلله جلســـة ســـمر مع 
أصدقائه بشـــرق المدينة، فـــي أحد مظاهر 
خرق الأوامـــر الصارمة للحجر المنزلي في 

مدينته.
وتراجـــع الامتثـــال لتدابيـــر الإغلاق، 
الذي دخل أســـبوعه الثامن الآن، في جميع 
أنحاء العاصمة الأميركية، وســـط مخاوف 
مـــن التجمعـــات الاجتماعية فـــي الأحياء 

الأكثر تضررا من وباء كوفيد – 19 .
ويعيش مونتيغـــو في ترينيداد، وهي 
منطقة ســـكنية صغيـــرة ومختلطة عرقيا 
ســـجلت أكثر من 230 إصابة، وهي تشـــهد 

أعلى معدل إصابات في المدينة.

وتظهر البيانات الرســـمية أنّ الســـود 
يشـــكلون 77 في المئـــة من حـــالات الوفاة 
الـ407 في واشـــنطن، ما يكشـــف الأثر غير 
المتناســـب للوباء على الأميركيين من أصل 
أفريقي. ويمثل الســـود حوالي 46 في المئة 

فقط من السكان.
وقال مونتيغو ”من الصعب جدا البقاء 
فـــي المنزل طـــوال اليـــوم دون القيام بأي 
شـــيء“. وتابع ”كنت أعمل في شركة أمنية 
كبيرة حتـــى أوقفوا نوبات عملنا. يقولون 

إننا سنعود، لكن لم يعد لدي دخل“.
وأوضـــح الشـــاب البالـــغ 22 عاما ”لم 
أحصل على شـــيك التحفيـــز الخاص بي، 

النظام مكتظ بالكامل. نحن فقط ننتظر“.

وعلـــى بعد بضعة مبـــان، تجمع باري 
رايت (61 عاما) ونحو ثمانية رجال آخرين 
على الرصيف لتنـــاول الغداء الذي وزعته 

مدرسة محلية. 
وقال ”نحن هنا كل يوم. نشأنا جميعا 

على مقربة من هنا“.
تخرق المجموعة نظريا تدابير الإغلاق، 
ويمكن أن تواجه غرامات بقيمة 5000 دولار 
أو حتـــى عقوبـــة  بـ90 يوما في الســـجن، 
لكـــن رايـــت قـــال إن الشـــرطة لا تتدخـــل. 
ويتوقفـــون  يعرفوننـــا  ”إنهـــم  وأوضـــح 
للدرشة ويسألوننا ما إذا كنا على ما يرام 

ويقدمون لنا المياه“.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الولايات 
المتحدة للقضاء علـــى الوباء الذي أودى 
بحياة أكثر من 93 ألف شخص في جميع 
أنحـــاء البلاد حتى الآن، أكد تأثير الوباء 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  التفاوتـــات 

الحادة في واشنطن.
وازدهـــرت الحياة فـــي العاصمة في 
الســـنوات الأخيرة، لكن الفقـــر والبطالة 
وعـــدم كفاية الخدمـــات العامـــة لا تزال 
واسعة الانتشـــار في بعض الأحياء ذات 

الأغلبية السوداء.
يقول الخبراء إن الأميركيين من أصل 
أفريقـــي يعانـــون أكثـــر من كوفيـــد – 19 
بسبب ارتفاع كثافة السكان في أحيائهم 
وضعف الرعاية الصحية والطبية وغالبا 
ما يضطرون إلى استخدام وسائل النقل 

العام للذهاب إلى أعمالهم.
وقال راعي كنيســـة ويستمنستر في 
جنوب غرب المدينة بريان هاميلتون ”هذا 
أمر مرهق لكثير من الناس. كل ما يمكننا 
القيـــام به هـــو اتباع التوجيهات بشـــأن 
الخضوع للإغلاق“. وتابـــع ”لكن الكثير 
من الناس يقتربـــون من بعضهم البعض 
والكثيـــر منهـــم لا يلتزمـــون بالتباعـــد 
الاجتماعـــي وبعض الشـــباب لا يضعون 

كمامات“. 

وأوضــــح ”البعــــض ليســــت لديهــــم 
كمامــــات والبعض الآخر يرفض وضعها. 
الناس يتســــكعون فــــي مجموعــــات هذا 

يحدث كثيرا“.
واستقرت أعداد الوفيات الناجمة عن 
فايــــروس كورونا في الأســــابيع الأخيرة 
بواشــــنطن، عوضــــا عــــن انخفاضها كما 
حدث في بؤر ساخنة سابقة مثل نيويورك 

ونيو أورليانز.
وقد تكون ســــلطات المدينة بمواجهة 
معركة طويلة، لكنها قد تتبع مدنا أميركية 

أخرى بقرار تخفيف تدابير الإغلاق.
وقالت رئيســــة بلديــــة المدينة موريل 
بوزر إنها يمكن أن تكشف عن خطة إعادة 
فتح مرحلية هذا الأسبوع رغم تمديد أمر 

البقاء الطارئ في المنازل حتى 8 يونيو.
الأســــبوع  نهايــــة  عطلــــة  وشــــجعت 
الأخيــــرة فــــي الربيــــع الحالــــي بعــــض 
السكان على المغامرة للخروج والاختلاط 
بالأصدقــــاء، واجتذبــــت بعــــض حدائــــق 

التزلج حشودا كبيرة.

 43) هاميلتــــون  لرونــــدا  وبالنســــبة 
عامــــا)، المفوضــــة الاستشــــارية لمنطقــــة 
بوزارد بوينــــت، فإنّ تجمع الناس يعكس 

شعورا ”أسريا“. 
وقالــــت هاميلتــــون وهــــي متطوعــــة 
محلية منتخبة تمثل حوالي ألفي شخص 
فــــي المنطقة المجــــاورة لنهر أناكوســــتيا 
”يقــــول الناس (لقد رأينا ســــتة أو ســــبعة 
من الشــــباب معا) لكنني أقــــول إن هؤلاء 
الشباب مثل الأسرة دائما معا ويستمدون 

القوة من مجموعة أقرانهم“.
وتابعــــت هاميلتون ”تعتمــــد الثقافة 
الأفريقية الأميركيــــة على تواصل الناس، 
لذلــــك يواصــــل النــــاس الاطمئنــــان على 
بعضهم البعض لإجراء محادثات وللتأكد 
من توزيــــع الوجبات“. وأضافت ”لقد غيّر 
التباعــــد الاجتماعي كيفيــــة تواصلنا مع 
بعضنــــا البعــــض ولكن حتــــى في خضم 
الوباء تســــتمر تلــــك العلاقــــات الثقافية 
واتصــــالات المجتمع“. وأفــــادت ”لقد كان 

هذا إعادة تعديل كامل لكيفية عيشنا“.

الامتثال للقواعد غائب

سكان واشنطن لا يأبهون 

بقواعد التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي

الأميركيون من أصل 

أفريقي يعانون أكثر من 

كوفيد – 19 بسبب ارتفاع 

كثافة السكان في أحيائهم 

وضعف الرعاية الصحية

الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان لا 

يستمع إلى صوت 

العقل

 بودابســت – أعلنـــت حكومـــة المجر، 
الخميـــس، أنها ســـتغلق مناطق العبور 
على حدودها الجنوبية مع صربيا حيث 
تحتجـــز طالبي اللجوء إلـــى حين البت 
في طلباتهم، وذلك امتثالا لقرار قضائي 

أوروبي.
وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان، 
إنه ”ســـيتم نقل نحـــو ٢٨٠ طالب لجوء 
الخميـــس إلـــى مراكـــز الاســـتقبال في 

البلاد“.
والأســـبوع الماضـــي، قضت المحكمة 
الأوروبيـــة العليا، بـــأن احتجاز طالبي 
اللجـــوء في مناطـــق العبور فـــي المجر 

يرقى إلى ”الاحتجاز“.
كما قضـــت محكمة العدل الأوروبية، 
الأســـبوع الماضـــي، بأن احتجـــاز المجر 
لطالبـــي اللجوء في منطقة   روســـزكي 
الحدودية ربما يرتقى إلى أن يمثل خرقا 

لقانون الاتحاد الأوروبي.
 

عمليـــات  أن  إلـــى  المحكمـــة  وخلصـــت 
الاحتجاز مثل هذه تعد غير قانونية في 
الاتحاد الأوروبي، في حال لم تتم دراسة 

الحالات الفردية أولا.
من جهتـــه أوضح مدير مكتب رئيس 
الـــوزراء، جرجلـــي جوليـــاس، أنـــه في 
المستقبل ”ســـيتعين على الذين يسعون 
إلـــى طلـــب اللجـــوء فـــي المجـــر تقديم 
طلباتهـــم لـــدى البعثات الدبلوماســـية 
المجريـــة (الســـفارات والقنصليات) في 

دول أخرى“.
صحافـــي،  مؤتمـــر  فـــي  وأضـــاف، 
”الحكومـــة لا توافق على قـــرار المحكمة 
الذي تعتبـــره خطرا على أمـــن أوروبا، 
لكن وفي الوقت نفسه، وبصفتنا عضوا 
فـــي الاتحاد الأوروبي، مـــن الطبيعي أن 
نكون ملزمين بالامتثال لكل قرار محكمة 

وسنلتزم به“.
وتابع ”نعتقد أن منطقة العبور كانت 
حلا يضمن إمكانية تقديم طلبات اللجوء 
بينما نحمي في الوقت نفســـه حدودنا، 

وبالتالي حدود أوروبا“.
عبور  مناطـــق  الحكومـــة  وشـــبهت 
اللاجئـــين بمناطق الانتظار والعبور في 
المطارات (ترانزيت)، حيث يبقى الركاب 
ينتظـــرون تغيير الطائـــرات دون دخول 
البـــلاد، بينمـــا تكون مراكز الاســـتقبال 

مفتوحة أو شبه مفتوحة.
من  للعديـــد  بودابســـت  وتعرضـــت 
الانتقـــادات من قبـــل بروكســـل لموقفها 
المتشـــدد تجـــاه المهاجريـــن، والـــذي تم 
الطعـــن فيه أكثـــر من مرة أمـــام محكمة 

العدل الأوروبية.
من جانبها، طالبت لجنة هلســـنكي 
المجريـــة، وهـــي جماعة حقوقيـــة تقدم 
الاستشـــارات القانونيـــة للمقيمـــين في 
مخيمات المرور، بودابســـت بالإفراج عن 
طالبـــي اللجوء المحتجزيـــن في مناطق 
مرور حدوديـــة، عقب قرار محكمة العدل 
الأوروبيـــة بشـــأن الأوضـــاع فـــي هذه 

المناطق.
موقعهـــا  علـــى  اللجنـــة  وقالـــت 
الإلكتروني إن ”هذا انتصار كبير لجميع 
من حوصروا فـــي حاويات معدنية وراء 
الأســـلاك الشـــائكة في المجر“. وأضافت 
أنه تم احتجاز عملائها ”دون قرار معين، 
ولكنـــه بصـــورة آليـــة بعد تقـــديم طلب 
للجـــوء“. وأوضحت اللجنة أن ”احتجاز 

طالبي اللجوء غير قانوني“.

المجر تغلق مناطق العبور 

امتثالا لقرار قضائي أوروبي

في المستقبل سيتعين 

على الساعين إلى طلب 

اللجوء في المجر تقديم 

طلباتهم لدى البعثات 

الدبلوماسية المجرية



 واشــنطن – يُجمـــع شـــي جينبينـــغ 
وإيمانويـــل ماكـــرون وأنجيـــلا ميـــركل 
ومنظمـــة الصحة العالميـــة على ضرورة 
أن يكون أي لقاح ضـــد فايروس كورونا 
المســـتجد ”منفعةً عالميـــة عامة“، لكن في 
واشـــنطن، لـــدى دونالد ترامـــب أولوية 
واحـــدة هـــي تلقيـــح مواطنيـــه قبل كل 

شيء.
وخلف مبدأ ”المنفعة العالمية العامة“، 
تكمن في الواقع إشـــكاليتان منفصلتان، 
أولاهما إشكالية الملكية الفكرية، والثانية 
إشـــكالية توزيع الجرعـــات الأولى. وقد 
يكون حلّ الإشـــكالية الأولى أكثر سهولةً 

من الثانية.
ومن جهتهـــا تطالـــب أفريقيا بلقاح 
غيـــر خاضع لقيود الملكيـــة الفكرية، كما 
أعلـــن رئيـــس جنـــوب أفريقيا ســـيريل 

رامافوسا.
لكـــن تحقيق ذلك يبدو غير مرجح، إذ 
ســـتكون المختبرات راغبة في اســـترداد 
المليـــارات التـــي اســـتثمرتها، ويمكـــن 
لهـــا الاعتماد فـــي هذا الإطـــار على دعم 
الولايات المتحـــدة، المعادية لأي مراجعة 
لحقوق الملكية الفكرية الدولية، كما أكدت 
هذا الأســـبوع رداً علـــى منظمة الصحة 

العالمية.
ودون شـــك، لن يكون اللقاح المرتقب 
مجانيـــاً. أمـــا بالنســـبة إلـــى الســـعر، 
فستســـعى المجموعات التـــي عملت على 
تطويره إلى اســـترداد سعر كلفة الإنتاج 

بالحد الأدنى.
وتعهّـــد ســـعر الكلفـــة أيضـــاً ليس 
تعهـــد  قُطـــع  كان  الموضوعـــي.  بالأمـــر 
مماثل لعلاجات فايـــروس نقص المناعة 
المكتسبة، كما يكشـــف ماثيو كافاناه من 
جامعة جورج تـــاون، لكن المصنعين غير 
الرســـميين وجدوا بعد ذلك هامشاً كبيراً 
للمنـــاورة، وخفضوا الأســـعار بعشـــرة 

أضعاف أو أكثر.
مـــن جانبـــه يشـــير مـــارك فينبرغ، 
المديـــر العلمي الســـابق لشـــركة ”ميرك 
لـ“المبادرة  الحالي  والرئيس  فاكســـينز“ 
الدولية للقاح الإيدز“، إلى أن المختبرات 
تعلمت الدرس ولا ترغب في التحول إلى 
طرف ”منبوذ“ في المعادلة، ما قد يســـيء 
إلـــى ســـمعتها وقدرتهـــا علـــى تحقيق 

الأرباح.
ويعتقـــد فينبـــرغ أن تشـــارك الملكية 
أحـــد  ”لا  لأن  حتمـــاً،  ســـيتم  الفكريـــة 
يســـتطيع بمفـــرده الاســـتجابة للطلـــب 
العالمي، وســـيجبر أي طرف على البحث 

عن شركاء من أجل صناعة المنتج“.
ومن هنا، يكون السؤال الأصعب، في 
نهاية المطاف: أي من سكان الأرض البالغ 
عددهم 7.6 مليار نسمة سيلقح أولاً؟

ً
أميركا أولا

تســـعى منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
وأوروبـــا والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
العاملـــة فـــي مجـــال مكافحـــة فايروس 
كورونـــا المســـتجد، لإنفـــاذ آليـــة توزيع 
”عـــادل“ غير مســـبوقة، تنطلـــق مبدئيّا 
مـــن تلقيـــح العاملين في مجـــال الصحة 
في كافة البلـــدان التي طالها الفايروس، 
ثم تلقيح العاملين في وظائف أساســـية 
كالشـــرطة والنقـــل، وبعدهـــم تأتي بقية 

السكان.

لكـــن ترامـــب الـــذي ينتظـــر عـــودة 
الحياة إلـــى طبيعتها بفـــارغ الصبر، لا 
يعيـــر هذا التضامـــن العالمـــي اهتماما. 
وهدف حكومتـــه إنتاج 300 مليون جرعة 
بحلـــول يناير، أي ما يكفـــي لتلقيح كافة 
الأميركيين من شـــباب وكبار في الســـن، 
علماً أن ذلك لا يزال مجرد فرضيات كون 

الاختبارات السريرية قد بدأت للتو.
ويصـــر ترامـــب علـــى العـــودة إلى 
الحيـــاة الطبيعية خصوصـــا عبر دعوة 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 
إلى اجتماع بحضور القادة، بينما تشهد 

القـــارة الأميركيـــة ارتفاعا فـــي حصيلة 
الوفيـــات بفايـــروس كورونا المســـتجد 

وخصوصا في البيرو والبرازيل.
ويتناقض تفـــاؤل الرئيس الأميركي 
مع الوضع في بلده الذي سجل أكبر عدد 
من الإصابات (1.55 مليون) والوفيات في 
العالـــم وأعلنت جامعـــة جونز هوبكينز 
مســـاء الأربعاء عن أكثر مـــن 1500 وفاة 
إضافيـــة خـــلال 24 ســـاعة، مـــا يرفـــع 
العـــدد الإجمالي إلـــى أكثر مـــن 93 ألفا 
و400، حوالي ثلثهـــم في ولاية نيويورك 

وحدها. 
وبعدمـــا تجاوزت عتبـــة الألفي وفاة 
يوميا بين بداية أبريـــل وبداية مايو، لم 
تســـجل الولايات المتحدة هذا العدد منذ 
أكثر من عشـــرة أيام حتـــى أن الحصيلة 
انخفضـــت إلى أقـــل من ألف فـــي اليوم 
في بعـــض الأحيـــان خلال الأســـبوعين 

الأخيرين.
ويعتبر عميد كلية الصحة العامة في 
جامعـــة يال الأميركية ســـتيفن فيرموند 
أن ”عقليته (ترامب) شـــديدة الانعزالية، 
كارهة للأجانب كُرها شديدا، وهو عكس 
ما نحتاج إليه للسيطرة على الجائحة“. 
المتحـــدة  ”الولايـــات  أن  ويضيـــف 
ليســـت جزيـــرة منعزلة وتعتمد بشـــدة 
علـــى الآخرين فـــي الخارج للاســـتهلاك 
والغذاء“، موضحاً ”لن نعود إلى الحالة 
الطبيعيـــة إذا كان فايـــروس كورونـــا لا 

يزال ينهش بقية العالم“.

تجارب لقاحات

اســـتثمرت حكومـــة ترامـــب باكـــراً 
مئات الملايين من الـــدولارات في تجارب 
لقاحات تطورها مجموعات ”جونســـون 
و“سانوفي“،  و“موديرنا“  أند جونسون“ 
أملاً في أن تثمر إحداها ويصنع بالتالي 

اللقاح في الولايات المتحدة.
وقال مدراء ”موديرنا“، وهي شـــركة 
تكنولوجيـــا حيويـــة، و“ســـانوفي“ مـــا 
مفاده أن بإمكان أوروبا أن تستوحي من 
الخطوة الأميركية. لكـــن على عكس عام 
2009 عند انتشار فايروس ”اتش وان إن 
وان“، يجري ”الانطـــلاق هنا من صفحة 
بيضاء، ليس لدينـــا لقاح ومصنع“، كما 
تقـــول باســـكال بارولييه من مؤسســـة 
”غافـــي“ التي تشـــتري اللقاحـــات للدول 

النامية.
واســـتثمر ”تحالف ابتكارات التأهب 
الوبائي“، الذي أنشئ عام 2017 لمواجهة 

احتواء  فـــي  الأولي  الإخفاق 
فايـــروس إيبـــولا، 

نصـــف مليـــار دولار 
فـــي تســـع شـــركات 
تطـــور لقاحـــات ضد 

كوفيد – 19. ويطلب 
منهـــا فـــي المقابـــل أن 
التقنيات  تشارك  تجُري 
المطورة مـــن أجل عملية 

إنتاج سريعة وضخمة.
ومع هذا الدعم، تعمل 
المختبـــرات علـــى إنشـــاء 
سلاسل إنتاج إضافية دون 
انتظار نتائـــج الاختبارات 

السريرية.
وتعقد الشركات 

تحالفات في ما بينها. 
ويمكن لشركة موديرنا أن 
تنتج في الولايات المتحدة 

(للسوق الأميركي) وسويسرا 
(للسوق الأوروبي) وتتعاون 

سانوفي مع ”جي إس كا“ 
المنافسة. وتملك الشركتان 

العملاقتان مصانع في أوروبا 
وأميركا.

لكن لتلقيح الكوكـــب كاملاً، لا بد من 
الأمل فـــي أن تثمر عدة اختبارات لإنتاج 

لقاح.
ولا توجـــد حاليـــاً أي علاجـــات أو 
لقاحات تمت الموافقة عليها لعلاج مرض 
كوفيد – 19 الناجم عن الإصابة بفايروس 
كورونا المســـتجد. ويتوقـــع الخبراء أن 
إنتـــاج لقاح آمن وفعال قد يســـتغرق ما 

بين 12 و18 شهراً.
وتحت ضغط رئيس الدولة البرازيلي 
جايير بولسونارو، أوصت وزارة الصحة 

والعقار  الكلوروكين  باســــتخدام  الأربعاء 
المشتق منه الهيدروكسيكلوروكين للمرضى 
19 بشكل خفيف.  الذين أصيبوا بكوفيد – 
وبانتظار لقاح ودواء، يثير استخدام هذا 
العقــــار جدلا لأن تأثيره على الفايروس لم 
يثبت حتــــى اليوم. وأعلن ترامب، الإثنين، 
يوميا  الهيدروكلوركســــين  يتنــــاول  أنــــه 

كإجراء وقائي.

ومـــا يثير بعض الأمل، هـــو أن علماء 
برهنـــوا علـــى أن مجموعة مـــن القردة تم 
تلقيحهـــا، أو مصابـــة بفايـــروس كورونا 
المســـتجد، كونـــت أشـــكالا من الأجســـام 
المضـــادة تســـمح لها بحماية نفســـها من 

الإصابة بالوباء مجددا.

 المختبرات تعلمت 

الدرس ولا ترغب في 

التحول إلى طرف منبوذ

مارك فينبرغ

في العمق الجمعة 62020/05/22
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انعزالية ترامب تفاقم متاعب الأميركيين

العالم يتحرك بقوة لمنع اندلاع {حرب لقاحات}
ترامب يوظف شعار «أميركا أولا» ويرفض مبدأ التضامن العالمي

يتوجس المجتمع الدولي من أن يشــــــهد العالم فصلا جديدا من الخلافات 
في حال التوصل إلى لقاح يقضي على وباء كورونا المســــــتجد. ومرد هذا 
ــــــة للقاح، إضافة إلى  القلق رفض الولايات المتحدة تشــــــارك الملكية الفكري
تساؤلات حول كيفية توزيع الجرعات الأولى منه؟ وهل سيكون توزيعا عادلا 
ــــــع الدول المتضررة في ظل سياســــــة الرئيس الأميركي  وتســــــتفيد منه جمي
دونالد ترامب شديدة الانعزالية؟ حيث يتجاهل ترامب التضامن العالمي في 

معركة كورونا ويصر على احتكار اللقاح لمواطنيه.

دول ت ح ق ا تري

تحالف ابتكارات التأهب
شئ عام 2017 لمواجهة
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ع في أوروبا 

كوكـــب كاملاً، لا بد من 
ر عدة اختبارات لإنتاج 

ليـــاً أي علاجـــات أو 
فقة عليها لعلاج مرض 
عن الإصابة بفايروس 
 ويتوقـــع الخبراء أن 
وفعال قد يســـتغرق ما 

رئيس الدولة البرازيلي
 أوصت وزارة الصحة 

من ه نفس ي بحم ه مح تس دة المض
الإصابة بالوباء مجددا.

كورونا يتمرد على عجلة التاريخ 

جاعلا المستحيل واقعا
 واشــنطن – تعطل حوالـــي 20 مليون 
شـــخص عن العمل في الولايات المتحدة 
والصين، وانهيار أسواق النفط، وإغلاق 
قطاعات بأكملها… تلك أمور كان يبدو من 
المســـتحيل التفكير في احتمال حدوثها، 

ولكنها أصبحت الآن واقعا ملموسا.
كان يبـــدو أن حـــدوث كارثـــة فادحة 
مثـــل هذه أمر قد عفا عليـــه الزمن، ولكن 
هـــا نحن ذا في مواجهـــة واقع مفاده أن 
فيروســـا حجمه أقـــل 400 مـــرة من قطر 
شـــعرة في رأس إنســـان، فضح بقســـوة 
ولامبالاة جوانـــب الضعف في الاقتصاد 

العالمي.
إن هذه الكارثة تمثل فارقا بين العالم 
الذي نعرفه وآخر قادم. والســـؤال الذي 
طرحه إدوارد روبنسون، أحد كبار كتاب 
وكالة ”بلومبرغ“ للأنباء في تحليله الذي 
نشرته بلومبرغ، هو: كيف سيكون شكل 

هذا العالم الجديد؟
في البداية، فإنه في ما يتعلق بالآمال 
الأوليـــة في حـــدوث انخفـــاض حاد في 
الاقتصاد، يليه انتعاش سريع ومستدام 
بمجرد القضـــاء على فايـــروس كورونا 
المســـتجد، فإنه من المرجح أننا سنشهد 

فترة ركود طويلة.
فقد قـــال الرئيس الســـابق لمجلس 
الاحتياط الفيدرالـــي الأميركي (البنك 
المركـــزي)، بـــن برنانكي، والـــذي قاد 
جهود استجابة المجلس في مواجهة 
الأزمة المالية التـــي حدثت في 2008 
– 2009، إن لـــدى الاقتصاد الأميركي 

فرصـــة ضئيلة في الانتعاش لحين 
يتـــم القضـــاء علـــى الفايـــروس، 
وحتى يشـــعر النـــاس بما يكفي 

من أمان لاستئناف حياتهم.
وقـــال بـــن برنانكـــي فـــي 
”مؤسســـة  قدمته  مباشـــر  بث 
الماضي  أبريل  فـــي  بروكينغز“ 
وقمنـــا  بالصبـــر  تحلينـــا  ”إذا 
بما يجب علينا فعله، ســـنخرج على 

الجانب الآخر وكل شيء على ما يرام“.
وكتب مايـــكل مانديل، كبيـــر خبراء 
”بروغريســـيف  معهـــد  فـــي  الاقتصـــاد 
بواشـــنطن، “ستنتشـــر على  بوليســـي“ 
نطاق واســـع فوائد النمـــو التي تعتمد 
علـــى التكنولوجيـــا، ولكـــن ســـيتخلف 
البعـــض عن الرِكب، وســـتصبح الحاجة 
إلى وجود شـــبكة أمـــان اجتماعي أكثر 

أهمية“.
للأموال  الهائـــل  التدفق  وسيســـرع 
وتيرة اتجاه الصناعات للاســـتثمار في 
التكنولوجيا والأتمتة (التشغيل الذاتي) 
من أجل تعزيز الإنتاجية. كما ســـيجري 

تحفيز المصنعـــين من أجل جلب عمليات 
الإنتـــاج إلى أميـــركا، بعد فتـــرة طويلة 
كانـــت خلالهـــا هـــذه العمليـــات تتم في 
الصـــين، وغيرها من المواقع التي تحظى 
بعمالة رخيصة، ويطلق مانديل على هذه 

الخطوة المتوقعة مصطلح ”التوطين“.
 مـــن جهته يلفـــت ريتشـــارد هاس، 
رئيـــس مجلس العلاقـــات الخارجية في 
الولايـــات المتحدة، إلـــى أن أحد مظاهر 
التأثيـــر جـــراء الأزمـــة الحاليـــة هو ما 
وصفـــه بأنه ”تاريخ متســـارع الوتيرة“، 
حيث تحـــدث خـــلال أســـابيع تطورات 
تســـتغرق ســـنوات طويلة فـــي الظروف 

الطبيعية.
ولكـــن العديـــد من هـــذه الاتجاهات 
سيحدث على حساب قطاعات واسعة من 
المجتمع، وهي غير مؤهلة للمشـــاركة في 
ســـوق للعمل أكثر تعقيـــدا، حيث تعتمد 
بشكل متزايد على البرمجيات والأتمتة، 
حتى في أوجه العمل اليدوي التي يقوم 
بها مـــن يطلق عليهم أصحـــاب الياقات 

الزرقاء (العمال).
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الفترة 
ســـتكون قاســـية، ومؤلمـــة ومأســـاوية، 
يـــرى مانديل أيضا أنهـــا فرصة لازدهار 
الاستثمار الرأســـمالي، والرقمنة وريادة 

الأعمال.

الديناميكيات  إحدى  هذه  وســـتكون 
(القـــوى المحركـــة) التي ســـتتطور على 
نحو مـــا، حيث ســـيتطلع المســـتثمرون 
والشـــركات إلى الاســـتقرار والنمو. أما 
الخوف، فيكمن فـــي حقيقة أنه لن يكون 
من الممكن العودة إلى الأوضاع الطبيعية 
الســـابقة، حيث ســـيكون وقت طويل قد 
انقضى، وســـتكون خســـائر ضخمة قد 
وقعت، ولـــن تعود حقبة ما قبل تفشـــي 

الوباء.
ولكن العالم لم يكن يستمتع بالهدوء 
قبـــل تفشـــي الوبـــاء: فهنـــاك الولايات 
المتحـــدة بشـــعبويتها الوطنيـــة تحـــت 
حكـــم دونالد ترامب، وخـــروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي (بريكســـت)، كما 

قلبت الهند وتركيـــا ودول أخرى النظام 
العالمـــي الذي انطلق فـــي أعقاب الحرب 
العالميـــة الثانية، وتصاعد لبعض الوقت 
الإحساس بالقلق خشية دخول العالم في 

مستقبل فوضوي.
ويرى المؤرخ فالتر شيديل أن الأوبئة 
تتمتـــع بقدرة على فـــرض عمليات إعادة 
توزيـــع الثـــروات. ويقـــول إن الأمراض، 
بالإضافة إلى الحروب والثورات وانهيار 
الدول، تمثل واحدا من ”الفرسان الأربعة“ 
الذين سحقوا عدم المساواة عبر التاريخ.
ويعتقـــد شـــيديل، أســـتاذ التاريـــخ 
بجامعـــة  الكلاســـيكية  والدراســـات 
 ،19 ســـتانفورد، أنه رغم فظاعة كوفيد – 
فلـــن يكون كافيـــا لإحداث عمليـــة إعادة 
ترتيب أساســـية لأولوياتنا الاقتصادية، 
ويضيف أن الافتقار إلى المساواة سيزداد 
سوءا، في ظل فقدان العمال وظائفهم في 
الولايات المتحدة، وكذلك فرص الحصول 

على تأمين صحي بسعر معقول.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحكومات قد 
تتمكن مـــن الحيلولة دون حـــدوث ركود 
طويـــل الأمـــد، ســـينتهي الحـــال بهـــذه 
الجهـــود في نهايـــة المطاف إلـــى تعزيز 
الوضـــع الراهن، كما تم في أعقاب الأزمة 

المالية في 2008.
وتقول خبيـــرة الاقتصاد البريطانية 
فايزة شـــاهين إن الوقت قد تأخر للغاية 
بالنسبة إلى تحسين سبل عيش العمال، 
الذين وجدوا أنفسهم فجأة في الخطوط 

الأمامية لمواجهة الوباء.
وشـــاهين، هي ناشـــطة تابعة لحزب 
العمال البريطاني وخسرت بفارق ضئيل 
في الانتخابـــات البرلمانية التي جرت في 
البلاد في شهر ديسمبر الماضي. وتخشى 
شـــاهين الآن أن تمـــر الأزمـــة وتخلـــف 
وراءها مشكلات دون حلول، بعدما جرى 
تجاهلها طويـــلا، مثل الرواتب الضعيفة 
للقائمـــين علـــى رعاية المســـنين في دور 

الرعاية الاجتماعية. 
ففـــي بريطانيا، كما حـــدث في بلدان 
أخرى كثيـــرة، أصابت عـــدوى فايروس 
كورونا هـــذه الدولة بقـــوة، ونجمت عن 
ذلـــك 8312 حالة وفاة فـــي إنجلترا وويلز 

حتى الأول من مايو الجاري.
وتستنتج فايزة شاهين، وهي مديرة 
مركز الدراســـات العماليـــة والاجتماعية 
في لندن، أن الفشـــل في دعم العاملين في 
مجال الرعاية الاجتماعية هو أحد أوجه 
الإرث الـــذي خلفته سياســـات التقشـــف 
والخصخصـــة التي تبنتهـــا الحكومات 
خـــلال  المحافظـــين  لحـــزب  المتعاقبـــة 

السنوات العشر التي تلت أزمة 2008.

الأمراض، بالإضافة إلى 

الحروب والثورات وانهيار 

الدول، تمثل واحدا من 

{الفرسان الأربعة} الذين 

سحقوا عدم المساواة عبر 

التاريخ 

 ترامب لا يعير التضامن 

العالمي اهتماما، وهدف 

حكومته إنتاج 300 

مليون جرعة لتلقيح كافة 

الأميركيين من شباب وكبار 

في السن



 كلمـــا خطت دولـــة جنوب الســـودان 
السياســـي  الاســـتقرار  نحـــو  خطـــوة 
ووضعت حدا للحرب الأهلية في ربوعها، 
داهمتها تطورات متســـارعة تعيد الدولة 
الوليدة وقواها الحيـــة إلى التوتر الذي 
صاحبهـــا منذ ســـنوات. وبعـــد أن نجح 
الرئيس ســـلفا كير ميارديـــت في توقيع 
اتفاق نهائي للســـلام مـــع غريمه ونائبه 
الأول رياك مشـــار عاد شبح العنف يطل 
برأســـه مرة أخرى خلال الأيام الماضية، 

على وقع اقتتال قبلي بغيض.
ترخـــي الأحداث الســـاخنة الجديدة 
بظلالها على بعض دول الجوار التي ما 
إن بدأت تلملم جراحها وترمم صراعاتها 
الداخليـــة والبينيـــة، حتـــى عـــادت إلى 
خنـــدق التوترات، بما يشـــيع أجواء من 
التشـــاؤم حـــول مصير منطقـــة تتقاطع 
فيهـــا تقديرات قوى متباينـــة، وتأبى أن 
ترضخ لمقتضيات المشـــروعات التنموية 
ومتطلبـــات الســـلام الغائبـــة عنها منذ 

عقود.

أدى التوتر الحالي إلى إرســـال بعثة 
حفـــظ الســـلام التابعـــة لـــلأمم المتحدة 
في جنوب الســـودان (يونميـــس) فريقا 
للتحقيق في اشتباكات لها خلفية عرقية، 
تعد جزءا من دائرة الثأر المســـتمرة التي 
يجب أن تتوقف خوفا من التمادي فيها، 
فلـــن تتحمـــل الدولـــة الهشـــة تداعيات 
اســـتئناف الصراع المر على السلطة مرة 
أخرى، خاصة أن فرص الســـلام الثابت 
لا تـــزال بعيدة المنـــال، والمراوغات التي 

يمارســـها كل طرف لم تهدأ، والاستعداد 
لعدم مبارحة ســـاحة الحرب بقي ســـيفا 
مســـلطا، والمســـافات ما زالت بعيدة عن 
حل معضلة هضم القوات الأمنية التابعة 

للمعارضة في القوات الرسمية.

اقتتال قبلي

ترجع أعمال العنف إلى فشـــل القوى 
السياســـية في الاتفاق على تعيين حكام 
في الولايات (المحافظات) العشر بجنوب 
الســـودان، وأهمها ولايـــة جونقلي التي 
أدى فراغ الســـلطة فيها إلى التشـــجيع 
على الاقتتال الذي أودى بحياة نحو ألف 
شخص الأربعاء الماضي، وربما أكثر من 
ذلك، جراء الاســـتخدام المفـــرط للقاذفات 

والصواريخ والأسلحة الرشاشة.
للولايـــات  الإداري  التقســـيم  ظـــل 
وعددهـــا من بـــين الأزمات التـــي قضّت 
كيـــر  الرئيســـيين،  الفريقـــين  مضاجـــع 
ومشـــار، وعطلت تشكيل حكومة الوحدة 
لفتـــرة، إلـــى أن تم الاتفاق علـــى العودة 
إلى التقســـيم القديم، وهو عشر ولايات، 
مـــن دون الاقتـــراب من تعيـــين الحدود 
الفاصلة، واختيـــار الحكام الذي يخضع 
لمحاصصـــة دقيقة، لأن الســـلطة تتداخل 
هنا مع الثروة، وتتطلب مرونة من القوى 
الفاعلة، ورغبـــة واضحة في التخلي عن 
الأدوات الخشـــنة كي يمكن الاقتراب من 
مربع الاستقرار، وعدم العودة إلى لهيب 

الحرب.
لم تقدم القوى المختلفة تنازلات كافية 
لأجل الاتفاق على تبني مواقف حاســـمة 
تمكن جميع الولايات من اتخاذ إجراءات 
لمنع عـــودة الحرب الأهليـــة وبناء الأمن 
والســـلام، ويصر أغلبهـــا على الانتصار 
للمصالح المناطقيـــة الضيقة، الأمر الذي 
جعـــل مجموعة مـــن القضايـــا المهمة لا 
تزال معلقة بين كير ومشـــار، على الرغم 
من تشـــكيل حكومة الوحدة في 13 مارس 

الماضي.
جاء التفاهـــم بموجب ضغوط كبيرة 
مارســـها المجتمع الدولـــي، وتهديد لافت 
بفرض عقوبات على المتسبب في تهاوي 
السلام والعودة إلى الحرب، لذلك اضطر 

كير ومشـــار إلـــى الرضـــوخ، والتظاهر 
بالرغبة في الســـلام، وهما يعلمان جيدا 
أن هناك حزمة من الملفات الحيوية عالقة 
ولم يتم حسم الموقف النهائي منها، وهي 

قابلة للانفجار.
تشكلت طواقم الحكومة وجرى توزيع 
المناصب الرئيســـية بصورة تتسم بقدر 
من العشـــوائية، ومن الطبيعي أن يظهر 
العنف كلما واتت الفرصة، فوســـط حالة 
عميقة من التربص يصعب الوصول إلى 
الاســـتقرار الغائب عن جنوب السودان، 
فالمعادلـــة الصفريـــة للحـــرب والســـلام 
تمنع الأطراف الرئيســـية من الاستجابة 
للمبـــادرات التي تكاثـــرت، وما حدث من 
تنفيـــذ للاتفـــاق يبـــدو مؤقتـــا لأنه جاء 
متسلحا بوهج العقوبات الدولية، وليس 

اقتناعا بأهمية الهدوء.
وتستغل الجهات الرافضة للتوازنات 
الحاليـــة عودة العنف على نطاق واســـع 
لتصفيـــة  جديـــدة  حملـــة  فـــي  لتدخـــل 
الحســـابات، مســـتفيدة من انشغال قوى 
دوليـــة فـــي مكافحـــة فايـــروس كورونا، 
وتراجع جنوب الســـودان فـــي ترتيبات 
الأجنـــدة الإقليميـــة، التي نشـــطت خلال 
العامين الماضيين على مســـتوى الســـلام 
والتنميـــة، وحققـــت نجاحات ملموســـة 
في بعض الخلافـــات المزمنة في المنطقة، 
وأهمها توقيع اتفاق ســـلام بين إثيوبيا 
وإريتريـــا، وما جـــره من ملامـــح تفاؤل 
بشـــأن إعـــادة الاعتبار للتعـــاون بدلا من 

الصراع.

تداعيات إقليمية

يمكـــن تجاوز العنف الـــذي وقع قبل 
أيام فـــي جنـــوب الســـودان، ويمكن أن 
يحرص كير ومشـــار على عـــدم الإخلال 
بالمبادئ المعلنة لصمود السلام، لكن من 
الصعوبة القطع بعدم تجدد الاقتتال في 
ولاية جونقلـــي أو غيرها مـــن الولايات 
القلقة، كما أن الخارطـــة العامة التي تم 
رســـمها لإدارة الدولة يحيـــط بها الكثير 
علامـــات  وتصاحبهـــا  الغمـــوض  مـــن 
استفهام عدة، فالقضايا المعلقة الشائكة 
تفـــوق بمراحل ما تم تجاوزه من عراقيل 
ومطبـــات، وتحتـــاج إلـــى درجـــة عالية 
مـــن اليقين بـــأن دولة جنوب الســـودان 
تســـتطيع احتواء الجميـــع، إذا توافرت 

النوايا الحسنة للإصلاح.
تبدو الأوضاع في جنوب الســـودان 
غيـــر منفصلـــة عـــن البيئـــة الإقليميـــة، 
والهدوء النسبي الذي ساد فيها، وفرض 
معهـــا تنفيذ اتفاق الســـلام، جاء وســـط 

أجواء توافرت فيها فرصة لتعميم الأمن 
الســـودان  احتوى  حيـــث  والاســـتقرار، 
عملية سقوط نظام الرئيس عمر البشير، 
وشـــكل ســـلطته الانتقاليـــة، واتجهـــت 
إثيوبيـــا نحو تطبيـــع علاقاتها مع دول 
الجوار، وبدأت كل من إريتريا وجيبوتي 
الاقتراب من مقاعد المشاركين في تحقيق 

السلام.
يســـاعد شـــيوع الســـلام في التفرغ 
للتنميـــة ومكافحة الإرهـــاب ووضع حد 
للتدخـــلات التي تقوم بها قوى من خارج 
الإقليـــم، ويقود التوتر إلى بقاء الأوضاع 
على ما هي عليه، بما تحمله من فوائد لمن 
يتاجرون في النزاعات، ويساهم الاقتتال 
على نطاق واســـع بجنوب الســـودان في 
انتقال عدواه إلى دول الجوار، أو بمعنى 
أدق وقـــف المحاولات الراميـــة إلى توفير 

السلام.
يتزامن اســـترداد العنف لعافيته في 
جنوب الســـودان مع تجدد التراشـــقات 
حول منطقة آبي بين القبائل التي تعيش 
علـــى جانبيهـــا، وتنتمـــي إلـــى الدينكا 
الأفريقية والمســـيرية العربية، ما أفضى 
إلـــى توتر مكتوم بـــين الخرطوم وجوبا، 
ويحـــاولان معا وقف تداعياته، لما يحمله 
من نتائج ســـلبية على كثير من القضايا 
المشـــتركة، وفـــي مقدمتها التشـــكيك في 
رعاية جنوب الســـودان لوســـاطة فاعلة 
بين الســـلطة الانتقالية والجبهة الثورية 
لجلب السلام الشامل في ربوع السودان.
التوترات  مـــن  المســـتفيدون  يعمـــل 
على الاســـتفادة من الحلقـــات الضعيفة 
والرخـــوة فـــي المنطقـــة، والتـــي تعتمد 
على الخلافـــات القبلية، وتتـــم تغذيتها 
بالعوامـــل اللازمة لإشـــعالها. فما حدث 
داخل جنوب السودان مؤخرا، وما جرى 
في منطقة آبـــي، لا ينفصلان عن تصاعد 
حدة الأزمة بين الســـودان وإثيوبيا حول 
الحدوديـــة بين قبائل  منطقة ”الشـــفقة“ 
متداخلـــة، وعلى صلة غير مباشـــرة بما 
ظهر من ارتفاع في وتيرة النزاعات داخل 
بعـــض أقاليم إثيوبيا، ناهيك عن أوغندا 

والصومال وإريتريا.
لن تنتهي متلازمة الحرب والســـلام 
في جنـــوب الســـودان ودول الجوار، ما 
لـــم تـــدرك القوى المؤثـــرة أن اســـتمرار 
الصعـــود والهبوط بينهما ســـوف يدمر 
الروافع الأساســـية فـــي المنطقة، ويمنع 
الوصـــول إلـــى اتفاقيات تتيـــح الفرصة 
للأمن والاســـتقرار. كمـــا أن اللهث وراء 
المصالح الضيقة لبعض الأطراف سيدمر 
مقدرات إقليم يتعايـــش مع المعارك أكثر 

من غيرها.

 القاهرة – تلقت قناة السويس صدمة 
مضاعفة، فلم تكد تســـتوعب ركود حركة 
التجارة العالمية بسبب فايروس كورونا، 
حتـــى صدمها تراجع أســـعار النفط إلى 
أدنى مســـتوى خلال 18 عاما في شـــهر 
أبريـــل الماضي، ما أتى على تنافســـيتها 

كممر عالمي لنقل البضائع.
تفاقمـــت الصدمة بعد إعـــلان ثلاثة 
خطـــوط ملاحيـــة عالمية تحويل مســـار 
عدد من ســـفن الشـــحن التابعـــة لها إلى 
طريـــق رأس الرجـــاء الصالـــح، بهـــدف 
خفض تكاليف التشـــغيل. تتبع الســـفن 
تحالف ”تو.أم“ الذي يضم خط ”ميرسك“ 
وخط  للحاويـــات وخـــط ”أم.أس.ســـي“ 

”سي.أم.إي – سي.جي.أم“.

وأصبـــح الإبحـــار لمســـافات أطـــول 
أرخـــص بعـــد تهـــاوي أســـعار الوقود، 
ويجنـــب الوضع الجديد الســـفن تحمل 
عبء رسوم عبور قناة السويس المرتفعة.
وشـــهد الربع الأول من العام الحالي 
حربـــا حاميـــة قادتهـــا الســـعودية بعد 
انهيـــار تحالف ”أوبك بلس“ الذي يجمع 
منتجي منظمة أوبك وحلفائها من خارج 
المنظمة، بقيادة روســـيا، الأمر الذي أربك 
ســـوق النفط، ودفع الأسعار إلى الهبوط 
وســـط المعركـــة وأجـــواء كورونـــا إلـــى 
مســـتوى 19.33 دولارا لبرميل خام برنت 

في غرة أبريل الماضي.
ورغم صعود أسعار برميل خام برنت 
متجـــاوزا حاجـــز 30 دولارا ومقتربة من 
مســـتوى 35 دولارا بفضل الفتح الجزئي 
للاقتصاد عالميا، إلا أن هذه المســـتويات 
لا تـــزال متدنيـــة جدا بذات المســـتويات 
فـــي 19 فبرايـــر الماضي عنـــد 59 دولارا، 
ومستويات سبتمبر 2018 عند 82 دولارا.

مـــن  الجديـــدة  المتغيـــرات  وزادت 
أعبـــاء القناة، حيث فرضـــت الصراعات 
الجيوسياســـية على أطراف مضيق باب 
المندب، ســـواء في اليمـــن، أو القراصنة 
مســـاهمة القاهـــرة فـــي تكاليـــف تأمين 
المضيـــق مـــن أجـــل حمايـــة مصالحها 

وتأمين ممرها الملاحي.
ورغـــم ســـعي القاهرة للحفـــاظ على 
شريانها الملاحي الهام، إلا أن المناوشات 
الخارجيـــة التي تواجه قناة الســـويس 
مستمرة حتى من حليفتها موسكو التي 
تخطط لسحب البساط من قناة السويس 
بجذب الســـفن للمرور شـــمالا عبر مياه 

المحيط المتجمد الشمالي.
وفـــي ســـبيل تحقيـــق حلـــم الـــدب 
الخطـــوط  موســـكو  تغـــازل  الروســـي، 
الملاحيـــة عبر دفـــع تعويضـــات لها عن 
أي أضـــرار محتملـــة، لأن هنـــاك بالفعل 
توجهات لنقل الغاز الطبيعي المسال عن 

طريق الشمال.
ومـــا يهـــدئ من وتيـــرة روســـيا أن 
الناقلين التجاريين ليسوا على استعداد 
لدفـــع تكلفـــة تأمـــين مضاعفـــة وتأجير 
كاســـحات للجليد، إلا أن موسكو تسعى 
بقوة من أجـــل تنمية القطب الشـــمالي، 
وتعتزم تشـــجيع هذا التحول بعيدا عن 
قناة الســـويس، والدعاية للممر كوسيلة 

انتقال على مدار العام بحلول 2030.
وقلـــل أحمـــد الشـــامي خبيـــر النقل 
البحري من تأثير المساعي الروسية على 
قناة السويس، رغم الحوافز التي تقدمها 
للخطوط الملاحيـــة، قائلا لـ“العرب“، ”إن 
أكبر كمية بضاعة عبرت المحيط المتجمد 
الشمالي بلغت نحو 6.5 مليون طن العام 
الماضـــي، في الوقت الـــذي يمر 1.2 مليار 
طـــن من خلال قناة الســـويس“. ووصف 

اتجـــاه بعض خطـــوط الملاحـــة العالمية 
لتغيير المسار إلى رأس الرجاء الصالح، 
بأنه أمر مؤقت، ووسيلة ضغط للحصول 
على المزيد من الحوافز، فقناة الســـويس 
تســـتطيع الصمود، لأن الوقود يمثل من 
عناصر تشـــغيل الســـفن وليس العنصر 

الأكبر الذي يحدد مسار عبور السفن.
ويعـــد عنصـــر الوقـــت مـــن عوامل 
التنافســـية المهمـــة فـــي مجـــال شـــحن 
البضائـــع، وبالتالـــي فـــإن أمـــام القناة 
فرصـــة لخطب ود هذه الخطوط الملاحية 
عبـــر منحهـــا تخفيضات بقـــدر وفورات 
تغيير المســـار إلى رأس الرجاء الصالح 
الـــذي يـــدور حـــول أفريقيـــا. وتختصر 
القنـــاة التي يبلغ طولهـــا 192 كيلومترا، 
زمن الرحلة بين آســـيا وأوروبا بنحو 15 

يوما في المتوسط.
وتمنـــح هيئة قناة الســـويس حوافز 
وتخفيضات لسفن الحاويات القادمة من 
موانئ شـــمال غرب أوروبا والتي تقصد 
جنوب شـــرق آســـيا والشـــرق الأقصى 

بنحو 17 في المئة من رسوم العبور.
وأمعنـــت فـــي التخفيـــض الممنـــوح 
لناقلات الغاز الطبيعي المســـال العابرة 
لقناة الســـويس ليصبح 30 في المئة بدلا 

من 25 في المئة.

أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
الهيئـــة تعكـــف حاليا على دراســـة عدد 
مـــن الحوافز لحـــث الخطـــوط الملاحية 
التـــي غيـــرت وجهتها إلـــى طريق رأس 
الرجـــاء الصالح على العودة مجددا إلى 
قناة الســـويس، فيما تلقت الهيئة نحو 
59 طلبا من خطوط ملاحية للاســـتفادة 
من هذه الحوافز. وتســـهم إيرادات قناة 
السويس بنحو 23 في المئة من صادرات 
قطـــاع الخدمات ونحـــو 3.7 في المئة من 
عائـــدات الموازنة العامة، فضلا عن 7 في 
المئة من تدفقات الحساب الجاري للبلاد.
وأشـــار عـــادل اللمعي رئيـــس غرفة 
ملاحة بورســـعيد إلى أن إيرادات القناة 
ســـوف تتأثر نتيجـــة كســـاد الاقتصاد 
العالمـــي، والـــذي ترتب عليـــه إلغاء عدد 
كبيـــر مـــن رحـــلات الشـــحن لمختلـــف 
المقاصـــد. وأكـــد لـ“العـــرب“ أهمية قيام 
مركز البحوث والاستثمار التابع للهيئة 
بدراســـة الخطـــط البديلـــة، والنظر في 
رســـوم العبور للحفاظ على جاذبية قناة 
الســـويس كشريان حيوي في قلب حركة 

التجارة العالمية.
وتســـتحوذ قناة السويس على نحو 
12 فـــي المئة مـــن حجم حركـــة التجارة 
العالمية، وتجوب 41 ألف سفينة حاويات 
البحار حول العالم، وتقصد التجارة مع 
أسواق أوروبا وأفريقيا وأوروبا وآسيا، 
وليس أمامها ممر عبور أســـهل وأسرع 
من قناة الســـويس، الأمر الـــذي يحتاج 

إلى تحرك سريع لقنص هذه الفرصة.
ولفـــت عثمان شـــوقي، مديـــر ميناء 
نويبـــع البحري الأســـبق، إلـــى أنه رغم 
تراجع أســـعار النفط عالميـــا إلا أن قناة 
الســـويس تظـــل الممـــر الآمن والأســـرع 

لسفن الحاويات على مستوى العالم.

في العمق
الجمعة 2020/05/22
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شبح العنف يطل برأسه مرة أخرى

متلازمة الحرب والسلام

 تؤرق جنوب السودان ودول الجوار

هل تصمد قناة السويس 

أمام تداعيات كورونا 

وتهاوي أسعار النفط

تجدد الاقتتال القبلي يفاقم التوتر المكتوم بين الخرطوم وجوبا

يلقي تجدد الاقتتال القبلي في جنوب الســــــودان بظلاله ســــــلبا على جهود 
الســــــلام بالمنطقة، حيث تشكك الاشتباكات ذات الخلفيات العرقية في قدرة 
جوبا على رعاية وساطة فاعلة بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية لتحقيق 
الســــــلام الشــــــامل في ربوع الســــــودان، كما ستســــــتغل الجهات الرافضة 
للتوازنات الحالية عودة العنف على نطاق واســــــع في تصفية الحســــــابات، 

مستفيدة من انشغال قوى دولية في مكافحة فايروس كورونا.

محمد حماد
كاتب مصري

محمد أبوالفضل

ن ي

كاتب مصري

يساهم الاقتتال بجنوب 

السودان في انتقال عدواه 

إلى دول الجوار، أو بمعنى 

أدق وقف المحاولات 

الرامية إلى توفير السلام

إيرادات قناة السويس تتأثر بسبب الوباء

ركود الاقتصاد 

العالمي ينال من 

إيرادات القناة

عادل اللمعي

 خطوط الملاحة 

العالمية تضغط على 

القاهرة لحصد الحوافز

أحمد الشامي



نجمت عن إقامة (وليس قيام) 
إسرائيل عام 1948 العديد 

من المسائل، لعلّ أهمّها المسألتان 
الإسرائيلية والفلسطينية، إضافة إلى 

المسألة المتعلقة بكيفية إدراك العرب 
للغرب وإدراك الغرب للعرب.

هكذا منذ البداية، وبدلا من حلّ 
المسألة اليهودية في البلدان الأوروبية، 

في مواطن اليهود ذاتهم، ضمن إطار 
التطور الديمقراطي في تلك البلدان، 

قامت الحركة الصهيونية بادّعاء صياغة 
حلّ ”قومي“ لتلك المسألة، تمثّل باقتلاع 
اليهود من بلدانهم وتوطينهم في أرض 

شعب آخر. وقد تأسس ذلك بواسطة 
استغلال الدين اليهودي في أغراض 

التعبئة، تبعا لأساطير مثل ”شعب الله 
المختار“ وعودة اليهود من ”الدياسبورا“ 
(الشتات) إلى ”أرض الميعاد“، التي هي 

”أرض بلا شعب لشعب بلا أرض“، ما 
تمخضت عنه إقامة إسرائيل على حساب 

الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين.
معلوم أن الحركة الصهيونية، 

إضافة إلى استغلالها الدين، استغلت 
النزعة الاستعمارية الغربية لفرض 

مشروعها في فلسطين، بالتعاون مع 
الدولة المنتدبة (بريطانيا)، كما استغلت 
السياسة الفاشية إزاء اليهود، والمتمثلة 

بالهولوكوست، ناهيك عن استغلالها 
ضعف البلدان العربية التي كانت تحت 

ربقة أنظمة الاستعمار الغربي.
عدا عن تسبّبها باقتلاع اليهود 

من مواطنهم ومجتمعاتهم وثقافاتهم 
السابقة، فإن فكرة ”القومية“ اليهودية، 

المتأخرة عن زمن القوميات، انطوت 
على تناقض بينّ. فالقومية مفهوم 
سياسي حديث يختلف عن الفكرة 

الدينية، وليست ثمة فكرة سابقة تدّعي 
التطابق بين الدين والقومية في الديانات 

السماوية أو الأرضية. وحتى لو أخذنا 
الطابع الخاص للديانة اليهودية فإن 

الوحدات البشرية التي تتطوّر إلى 
مرحلة ”القومية“ يلزمها عوامل أساسية 

مثل الاشتراك في الثقافة والتاريخ 
والإقليم وطريقة العيش، في حين أن 

اليهود/ المستوطنين، جاؤوا من عشرات 
البلدان على اختلاف لغاتها وثقافاتها 

وتواريخها وهوياتها، ووفق نزعة 
استعمارية وأيديولوجية.

وعموما فقد تمكّنت إسرائيل في ما 
بعد، بفضل ما تسميه ”بوتقة الصهر“، 

المتمثّلة في إحياء اللغة العبرية 
والاستناد على سردية دينية للتاريخ، 

من إضفاء تبرير تاريخي وأخلاقي 
على قيامها، مع مؤسسات مثل الجيش 

والجامعات والهستدروت والأحزاب 
والكيبوتزات والموشاف ومتحف 

الهولوكوست والصحف وغيرها، لتخليق 
مجتمع يعيد إنتاج ذاته، ولاسيما بعد أن 
بات اليوم حوالي 70 في المئة من اليهود 

فيها من مواليدها.
المفارقة أن النجاح الذي حقّقته 
الصهيونية بإنشاء إسرائيل نجم 
عنه نفيها، فقد انتهى دور كيانات 

مثل ”المنظمة الصهيونية“ و”المؤتمر 
اليهودي العالمي“ و”الوكالة اليهودية“، 
بحيث أضحت صنيعتها إسرائيل هي 
النتاج المتجسّد لحلّ المسألة اليهودية 

(في أوروبا)، لكن هذا الحل ولّد المسألة 
الإسرائيلية، التي لا تتعينّ مقابل 

الفلسطينيين أو الدول العربية، إذ إنها 
هنا تخصّ اليهود في إسرائيل ومعنى 

وجود دولتهم. فبالنسبة لهؤلاء ثمة واقع 
من هوية إسرائيلية يجري تطويرها في 

مجتمع يعيش في إطار دولة متعيّنة على 
التاريخ والثقافة والتاريخ والسياسة 

ونمط الحياة المشترك. وبديهي أن هذه 

الهوية تمايز بين يهود ”اليشوف“ 
(إسرائيل) ويهود ”الدياسبورا“ 

(الشتات)، ما يفسّر الجدل الدائر بشأن 
من هو اليهودي، الديني أم العلماني؟ 

وبشأن اعتبار اليهودي الحقيقي أو 
الصهيوني الحقيقي، الذي يحقّ له 

التقرير في شؤون إسرائيل، إنما هو 
اليهودي الإسرائيلي، وبشأن التطلّب 

من يهود الخارج الهجرة إلى إسرائيل 
لإثبات يهوديتهم أو تقديم الدعم لها دون 

التقرير في شؤونها؛ ويأتي ضمن ذلك 
أيضا الجدل بشأن اعتبار إسرائيل مركزا 

ليهود العالم أو أحد مراكزهم.

في الخلاصة وبدلا من أن تتحوّل 
إسرائيل إلى دولة حلّ باتت دولة 

مشكلة، فهنا نشأت هوية إسرائيلية 
مدنية ومتجسّدة مقابل هوية يهودية 

دينية ومتخيّلة، وهذه الدولة بدلا من أن 
تصبح الملاذ الآمن ليهود العالم، فإذا 

بها أكثر مكان يشكّل خطرا على اليهود، 
بل إنها المكان الوحيد الذي يستعر فيه 

العداء لليهود لكونهم يهودا، بسبب 
السياسات التي تنتهجها دولتهم. 

وهذه الدولة بدلا من أن تحمي اليهود 
وتقدّم الدعم لهم، باتت هي بمثابة عبء 

سياسي وأمني واقتصادي وأخلاقي 

على يهود العالم، وعلى الدول التي 
تدعمهم.

فوق كل ذلك فإن المسألة الإسرائيلية 
ناجمة أيضا عن الإخفاق في إقامة 

دولة يهودية خالصة، إذ ظلت إسرائيل 
بمثابة دولة ”ثنائية القومية“، بوجود 
الفلسطينيين، أي إنها لم تحافظ على 

كونها دولة ديمقراطية سليمة، بتمييزها 
ضد الفلسطينيين بسبب الدين. والمفارقة، 
أيضا أن تديين الصهيونية بدل علمنتها، 

لم يؤثّر فقط في مفاقمة التمييز ضد 
الفلسطينيين، وإنما أثّر أيضا في 

التضييق على اليهود العلمانيين أنفسهم 
الذين باتوا يرون أنفسهم في دولة تبدو 

أكثر فأكثر دولة دينية أخرى، وهو ما 
تجلى في النقاش الإسرائيلي الداخلي، 
بعد إقرار الكنيست لقانون أساس، في 

صيف 2018، يعتبر إسرائيل دولة يهودية 
قومية، أي تخص اليهود، في انتقاص 

لمكانة الديمقراطية فيها.
أما في ما يخص المسألة الثانية، 

فتبدو متشعّبة وتتعلّق بالفلسطينيين 
الذين تشبّثوا بأرضهم لدى إقامة 

إسرائيل عام 1948، وباتوا يشكلون اليوم 
حوالي خمس مواطنيها، فقد شكّل هؤلاء 

عامل كبح لإمكان تحوّل إسرائيل إلى 
دولة يهودية خاصة، كما أن نضالهم ضد 
التمييز ضدهم كشف حدود الديمقراطية 

الإسرائيلية وطابعها العنصري. وثمة 
الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 

1967 الذين يعيشون في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي، والذين تثير مقاومتهم 

تعاطف العالم، وتكشف إسرائيل 
باعتبارها دولة استعمارية وعنصرية 

ودينية.
وفوق هذين ثمة قضية الفلسطينيين 
اللاجئين حيث تشكل قضية حق العودة 
عَقَبة رئيسية في إمكان تطبيع إسرائيل 

وجودها في المنطقة، أو بشأن إمكان 
عقد تسوية تختزل قضية فلسطين في 

الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، 
وتستبعد قضية اللاجئين الذين تشكل 

روايتهم وقضيتهم، أساس الهوية 
والوطنية الفلسطينية المعاصرة. عدا 

ذلك فإن المسألة الفلسطينية تخصّ 
البلدان العربية المستقبلة للاجئين، وهي 
بلدان لا يمكن أن تطبّع أو ترسم تسوية 

مع إسرائيل، من دون تسوية وضع 
اللاجئين.

أما المسألة الثالثة الناجمة عن 
إسرائيل فتتعلق بإدراك العرب للغرب، 

إذ بات وجود إسرائيل يشكّل عبئا 
سياسيا وأخلاقيا، عدا عن كونه عبئا 

أمنيا واقتصاديا، على الدول الغربية، إذ 
لا يمكن النظر إلى تلك الدول، من منظور 
معظم مواطني البلدان العربية، دون أخذ 
الدعم الذي محضته هذه الدول لإسرائيل 
في الاعتبار، وهو أمر يثقل على تخليق 

علاقات سوية أو سليمة، بين العرب 
والغرب بما في ذلك تشكيل إدراكات 
أكثر موضوعية عن الغرب يحتاجها 

العرب للمصالحة مع ذاتهم ومحيطهم 
وعصرهم.

قبل ثلاثين عاما، في الثاني 
والعشرين من أيّار – مايو 

1990 وقّع علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية العربية اليمنية، وعلي سالم 

البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي 
في اليمن الجنوبي اتفاق الوحدة 

اليمنية. كان توقيع الاتفاق في عدن في 
مبنى جديد أقيم في المكان الذي كان فيه 
مقرّ الحزب الاشتراكي في حيّ التواهي. 

إنّه المكان الذي انطلقت منه أحداث 13 
كانون الثاني – يناير 1986 التي كانت 
بمثابة بداية النهاية للنظام القائم في 

الجنوب. في مبنى اللجنة المركزية 
للحزب الاشتراكي، نُفّذت يومذاك 

عملية تصفية لعدد من أعضاء المكتب 
السياسي للحزب الاشتراكي من خصوم 

علي ناصر محمّد الذي كان يجمع في 
مطلع 1986 بين مَوْقعيْ رئيس الدولة 

والأمين العام للحزب الحاكم.

بعد حرب أهلية بين ”الرفاق“ 
الماركسيين، الذين عاد كلّ منهم إلى 

قبيلته وعشيرته ومنطقته، خرج علي 
ناصر من السلطة وانتقل إلى صنعاء 

ودمشق. خرج معه منها ممثلو محافظة 
أبين لمصلحة تحالف جديد عماده قسم 

كبير من الحضارمة وأهل الضالع ولحج 
وبعض العدنيين.

كان الحضارمة يمثلون الجناح 
السياسي في التركيبة الجديدة للنظام. 

وكان أهل الضالع ولحج في أساس 
الجناح العسكري والأمني في التركيبة 

التي لم تستطع إيجاد مستقبل لها، 

فهربت إلى الوحدة في أواخر 1989 بدفع 
من الحضرمي علي سالم البيض.

ليس معروفا إلى الآن، لماذا قبل 
البيض بوحدة اندماجية محت الكيان 

الجنوبي الذي كان قائما كدولة مستقلّة 
لمصلحة كيان واحد هو الجمهورية 
اليمنية. يصعب إيجاد تفسير لذلك 

باستثناء العودة إلى شخصية الأمين 
العام للحزب الاشتراكي وقتذاك… أو 

إلى شعوره بعمق الأزمة التي يمر فيها 
النظام في جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية.
بعد ما سمّي ”أحداث 13 يناير“، 

انكشف النظام في الجنوب، خصوصا 
في ضوء بداية الانهيار للاتحاد 

السوفياتي الذي لم يستطع ضبط 
الوضع في عدن والحؤول دون حصول 

الانفجار الكبير فيها. كانت ”أحداث 
13 يناير“، التي سبقت كارثة المفاعل 
النووي في تشرنوبيل، الدليل الأول 

على أن الاتحاد السوفياتي دخل مرحلة 
التفكّك، وأنّه ليس أكثر من ”نمر من 
ورق“ عاجز عن إدارة البلدان التي 

وضعها تحت نوع من الوصاية، مثل 
اليمن الجنوبي أو إثيوبيا أو دول 

أوروبا الشرقية. ليس صدفة أن جدار 
برلين انهار في وقت كان فيه علي 
عبدالله صالح وعلي سالم البيض 

يتوصّلان في عدن إلى اتفاق أوّلي في 
شأن الوحدة الاندماجية.

مع رفع ”العَليّين“ (علي عبدالله 
صالح وعلي سالم البيض) علم الوحدة 

في عدن في مشهد تاريخي كان عليه 
شاهد عربي وحيد هو ياسر عرفات، 

دخل اليمن مرحلة جديدة. فجأة تحرّر 
الجنوب من نظام حكم الحزب الواحد 

الذي حقّق إنجازات معقولة على صعيد 
التعليم وفرض الأمن، لكنّه نشر الفقر 

والبؤس وألغى أي نشاط اقتصادي 
مثمر وأيّ دور لعدن التي كانت في 

مرحلة معيّنة مدينة تُصنع فيها 
الثروات.

أما الشمال، فصار مختلفا إلى حدّ 
ما، خصوصا في ظلّ التعددية الحزبية 

وصدور عشرات الصحف وبعض 
الانفتاح على الصعيد الاجتماعي. مارس 

علي عبدالله صالح طوال تلك الفترة 
هوايته المفضّلة في السياسة. مارس 
دور الحَكَم بين الحزب الاشتراكي من 

جهة، وحزب التجمّع اليمني للإصلاح 
الذي سيطر عليه الإخوان المسلمون 

شيئا فشيئا بعدما كان نوعا من 
التحالف القبلي مع الإسلاميين قبل 

وفاة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.
أفقد سقوط الحزب الاشتراكي، بعد حرب 

الانفصال صيف 1994، الرئيس اليمني 
القدرة على لعب الدور الذي اعتاد 

لعبه، أي دور نقطة التوازن في البلد. 
بعد انتصاره في حرب 1994 بمساعدة 
ميليشيات التجمّع اليمني للإصلاح، 
تغيّر الرجل كثيرا وفرض على اليمن 

النظام الذي كان قائما في الشمال قبل 
العام 1990. في الواقع، انتهت الأيام 

الحلوة في اليمن في خريف 1994، 
عندما بدأ النظام اليمني الجديد يتكوّن 

إثر الانتقال إلى نظام الرئيس ونائب 
الرئيس، بدل نظام مجلس الرئاسة 

المكوّن من خمسة أعضاء. أصبح 
الجنوبي (من محافظة أبين) عبدربّه 

منصور هادي، وهو ضابط أقلّ من عادي 
من جماعة علي ناصر محمّد (الزمرة)، 

نائبا للرئيس.

لدى تعيينه عبدربّه في موقعه 
الجديد، سألتُ علي عبدالله صالح، الذي 
عانى الكثير من علي سالم البيض عندما 
كان نائبا لرئيس المجلس الرئاسي، كيف 
يمكن أن تضع شخصا من هذا المستوى 
نائبا لك؟ أجاب بالحرف الواحد: ”أنت 
شخص ذكي، لم أتوقع منك سؤالا من 
هذا النوع. هذا لا يعمل لي مشاكل“. 
تبينّ مع الوقت أن لدى نائب الرئيس 

سابقا، والرئيس الموقت منذ العام 2012، 
حسابات كثيرة يريد تصفيتها مع علي 
عبدالله صالح. خرجت أحقاد دفينة لا 

وجود لمبرّر لها في وقت يسير فيه اليمن 
من الوحدة إلى المجهول.

كانت الوحدة في مرحلة معيّنة 
ضرورة. لولا الوحدة لما استطاع اليمن 

رسم حدوده لا مع سلطنة عُمان، ولا 
مع المملكة العربية السعودية لاحقا. 

كانت المزايدات بين الشمال والجنوب 

تحولُ دون الإقدام على أي خطوة في 
هذا الاتجاه. أكثر من ذلك، لعبت الوحدة 
دورها في الاستقرار الإقليمي. لا شكّ أنّ 
علي عبدالله صالح ارتكب أخطاء كثيرة، 

لكنّ الخطأ الأكبر كان في انقلاب الإخوان 
المسلمين عليه في العام 2011 مستغلّين 

”الربيع العربي“. لم يدرك الإخوان 
الذين أحكموا سيطرتهم على التجمّع 

اليمني للإصلاح أنّهم قدموا أكبر خدمة 
للحوثيين وإيران التي تقف خلفهم.

هناك معطيات جديدة مختلفة في 
اليمن. قتل الحوثيون علي عبدالله 

صالح. لم يعد لهم شريك في الشمال، 
فيما هناك حركة انفصالية في الجنوب 

في إطار مساحة جغرافية معيّنة انطلاقا 
من عدن. هناك حلف إخواني – حوثي 
من تحت الطاولة وفوقها يتعزّز يوما. 

هناك غياب تام لـ”الشرعية“ التي تحوّلت 
إلى أداة في خدمة الإخوان ومن يقف 

خلفهم. وهذا ما يفسّر التدخل التركي 
المتزايد في غير منطقة يمنية، خصوصا 

في محافظة شبوة.
تظلّ تجربة الوحدة اليمنية تجربة 
غنيّة. كانت حلما استمرّ أربع سنوات 
للبعض، و21 سنة للبعض الآخر، أي 
إنّه انتهى مع محاولة الاغتيال التي 

تعرّض لها علي عبدالله صالح في 
الثالث من حزيران – يونيو 2011 في 

مسجد النهدين داخل حرم دار الرئاسة. 
أيّ يمن بعد الوحدة، أي بعد تشظّي 

البلد؟ تصعب الإجابة عن هذا السؤال 
في غياب صيغة جديدة لليمن الذي دخل 
نفقا طويلا. الأكيد أنّه لن يخرج من هذا 

النفق في شكل دولتين مستقلتين كما 
كانت الحال قبل الوحدة. الأكيد أيضا 
أن تغييرات كبيرة طرأت على المجتمع 
في كلّ أنحاء اليمن… بما في ذلك تفكّك 

المجتمع القبلي في الشمال!

في الذكرى الـ72 للنكبة: إقامة إسرائيل والقضايا التي طرحتها

 يمن بعد الوحدة، أي بعد 
ّ
أي

ي البلد؟ تصعب الإجابة 
ّ

تشظ

عن هذا السؤال في غياب صيغة 

جديدة لليمن الذي دخل نفقا 

ه لن يخرج من 
ّ
طويلا. الأكيد أن

هذا النفق في شكل دولتين 

مستقلتين كما كانت الحال قبل 

الوحدة

المفارقة أن تديين الصهيونية 

ر فقط 
ّ
بدل علمنتها، لم يؤث

في مفاقمة التمييز ضد 

ر أيضا في 
ّ
الفلسطينيين، وإنما أث

التضييق على اليهود العلمانيين 

أنفسهم الذين باتوا يرون 

أنفسهم في دولة تبدو أكثر 

فأكثر دولة دينية أخرى

اليمن من الوحدة… إلى المجهول
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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إذا كنتَ قادرا على فعل الخير 
وتمتنع عنه، فهذه مشكلة. وهي 

مشكلة أكبر لو أنك فعلتَ عكسه. 
وقطر قادرة على فعل الخير. قادرة 
على أن تنقذ، بقدراتها الاقتصادية، 

ملايين البشر من آفة الفقر والتخلف 
والمرض؛ قادرة على أن تكون منارة 

تعاون وتضامن وأمل؛ وقادرة على أن 
تعمر وتبني للمستقبل، بالتقدم العلمي 

والإنتاج المعرفي، لنفسها وللآخرين. 
ولكنها تفعل العكس، وتوغلُ فيه أيضا، 

إلى درجة أن إجمالي أعمال التخريب 
والحروب الأهلية والمنظمات التي 

تمولها قطر، تكاد تبلغ في أثرها، من 
حيث الأضرار وأعداد الضحايا، تفجير 

قنبلة نووية أو أكثر.
والوقت سيأتي لكي تقدم قطر كشف 

حساب عما فعلت. والضرر لا يتوقف 
على دول عربية عدة، ولكنها تشمل 

إلحاق الضرر بنفسها أيضا.

من ناحية، هي تمول تدخلات تركيا 
في ليبيا، ومن ناحية أخرى فإنها تدعم 
اقتصادها المتهالك بمليارات الدولارات، 

فقط من أجل أن تنقذ سلطة الرئيس 
رجب طيب أردوغان وحزبه الإخواني.

الحرب في ليبيا وحدها كلفت 
الليبيين خسائر وأضرارا، حتى لكأنك 
ألقيتَ قنبلة نووية في قلب هذا البلد، 
وذلك بمجرد دعم تنظيمات إرهابية أو 

ذات ارتباطات إرهابية.
ولن يصعب على أي أحد أن يرى 

كيف أن الاستثمار في الشقاق والتدمير، 
ما كان بوسعه إلا أن يكون بمثابة 

جريمة كبرى، بمستوى جرائم الحرب 

العالمية الثانية. ولو أن المرء نظر إلى 
دعم التنظيمات الإرهابية في العراق 

وسوريا ولبنان، ثم نظر إلى التكاليف 
التي طالت ملايين الضحايا، لأدرك 

حجمها بالفعل.
في كتابه الشهير ”استذكار: مأساة 
ودروس فيتنام“ كتب روبرت ماكنامارا 
عن خبرته كوزير للدفاع، ليضع فيه 11 
درسا للقادة الذين يجدون أنفسهم في 
خضم حرب دمار شامل. الدرس الأول، 
كان يقول إنه يمكن لكل قائد عسكري 
أن يرتكب أخطاء، قد تؤدي إلى مقتل 
عدد من الأشخاص، لنقل ألف، خمسة 

آلاف أو حتى مئة ألف، من دون ضرورة 
أحيانا، ولكنه لا يقوم بتدمير أمم.

وكان ماكنامارا يشير بوضوح إلى 
قنبلتي هيروشيما وناكازاكي الذريتين، 

اللتين كان الهدف منهما تدمير الأمة 
اليابانية، وكذلك أسلحة الدمار الشامل 

الأخرى التي استخدمت ضد فيتنام.
سلسلة الحروب والأزمات التي 

نجمت عن دعم تنظيم الإخوان 
وفروعه وأشباهه من جماعات الإسلام 
السياسي، تقول ببساطة إن المشروع 

هو بالأحرى مشروع دمار شامل 
يناهز تفجير عدة قنابل نووية داخل 

المجتمعات العربية. والهدف هو تدمير 
أمة بكاملها.

وهذه جريمة، من أعنف ما عرفته 
المنطقة عبر تاريخها كله. صعود 

تيارات الإسلام السياسي بشقيه السني 
والشيعي، أثمر ماذا؟ انظر إلى العراق، 

وستعرف كم هم الملايين الذين دفعوا 
الثمن. ثم انظر إلى سوريا ولبنان 
واليمن، بل أبعد من ذلك، انظر إلى 

تونس والجزائر ومصر، وسترى أن 
ثمار الفشل قادت شعوبا بأسرها إلى 
الوقوف على حافة الهاوية، إن لم تقع 
فيها أصلا. وما يزال كيان اجتماعي 

رصين مثل تونس يدفع ثمن مرض اسمه 
”حركة النهضة“، أثبت أنه أكثر بلاء 

من الناحيتين الإدارية والاقتصادية، من 
وباء كورونا. فما بالك بالحال الذي تركه 

الإخوان في مصر؟
مصر، بالنسبة إلينا، مثل الصين 
بالنسبة إلى العالم. كيان اجتماعي 

وسياسي لا يمكنك أن تتعامل معه إلا 
بالخير؛ إلا بما لا جدال فيه؛ إلا بأن 

تنأى بنفسك عن مشكلاته الداخلية. إذا 
لم تكن قادرا على أن تقدم له مستشفى 
ومدرسة ومعملا، فمن الخير أن تتركه 
وشأنه، ولا تقول في خياراته الخاصة 

أي شيء. فكيف بمن حاول أن يزرع 
التناحرات فيه؟ كيف بمن شاء أن يزرع 

بذرة انقسامات دينية، وهو بلد لا يمكنك 
أن تعرف ما الفرق الاجتماعي بين 

مسلميه ومسيحييه؟
المصريون أكثر من مئة مليون 

نسمة. وأي مشروع أيديولوجي انقلابي 
كمشروع الإخوان، يتعين أن يكون 

مستعدا لمئة مليون خيمة لاجئين. وهذا 
كثير، ليس على مصر وحدها، وإنما 

على المنطقة بأسرها.
مصر المنارة التي قدمت للأدب طه 

حسين ونجيب محفوظ وحافظ إبراهيم 
وأحمد شوقي والمئات من أمثالهم، 

والتي قدمت للموسيقى سيد درويش 
ومحمد عبدالوهاب وأم كلثوم، بمقدار 
ما قدمت للفكر والفن والعلم والدين، 
كادت تسقط في هوة سحيقة للفشل، 

بسبب مشروع أعمى البصر والبصيرة، 
كان يريد أن يدمر الكيان نفسه لحساب 

تطلع أيديولوجي عابر للحدود.
هذا المشروع دعمته قطر، وما تزال 
تتحسر عليه. وهي تقيم لنفسها مآتم 

النعي عليه كل يوم.
مشروع تفجير يعادل قنبلة نووية 

في عدد من الدول العربية الأخرى، ليس 
سرا على أي حال. إنه مشروع مكشوف 
ومعلن بالصوت والصورة. وما من أحد 

لم يره أو لم يسمع كيف أنه كان يعمل 
على تمزيق كيانات ومجتمعات، وتبديد 

هويات راسخة ومستقرة.
لخدمة من كان ذلك المشروع؟ ومن 
أجل ماذا ظل هذا المشروع مستمرا؟

لقد اختارت قطر، تحت ذريعة 
السيادة، أن تفرض نفسها كأداة 

لـ“النق“ وليس للنقد. والفرق بين النق، 
الذي يمُارس بهزال وابتذال شديدين، 

وبين النقد كبير. ومع ذلك، فإن الجميع 
يعرف ما مدى الضرر الذي يثيره هذا 

المنهج، ليس بسبب الخوف منه، وإنما 
بسبب التوظيفات الخبيثة التي يوظفها 

المغرضون، وهم كثر.
ليس من دواعي ”الحرية“ ولا 

”التعبير عن الرأي“، أن تحوّل أبواقك 
إلى سوط تجلد به ظهور الناس. 

الحرية شيء، وجلد الآخرين شيء آخر. 
الأول عمل ذو غايات بناءة ونبيلة، أما 
الثاني فمجرد عمل من أعمال السادية. 

إنه مرض نفسي حقيقي، ويصاب 
المرء بالدهشة كيف أن الإعلام القطري 

يمارسه كما لو أن برامجه تُنفذ في 
مستشفى مجانين. هستيريا تتراكم 

فوق هستيريا، ولا تعلم متى يهدأ هؤلاء 
الناس.

المشاريع الأيديولوجية، ليست 
من شغل الدول، على أي حال. وهذا 
العصر لم يعد عصر أيديولوجيات 

أصلا. ولا حاجة، حيال شعوب عريقة 
تملك من الخبرات ما تملك، لأن تتحول 

إلى ”ناصح“ لها، أو تتعالى عليها. 
هذا عيب. وتسعة أعشار ما تفعله قطر 

حيال دول المنطقة، مجرد عيب (بالمدلول 
العربي للكلمة).

لا شيء يمنع من أن تنقد، ولكن مُدّ 
يد العون، في ما لا جدال فيه أولا. غُصْ 
بالمشاكل الحيوية وساعد في حلها أولا، 
لكي يفهم الجميع أن ما تقوله مفيد، ولا 
يقصد إلا الخير. وما لم ترغب في فعل 

الخير، فلا تفعل عكسه على الأقل.
الغاية الوحيدة من دعم جماعات 

الإسلام السياسي، كانت وما تزال 
هي نفسها: تمزيق هذه الأمة، بكل 
دولها وشعوبها، حتى لكأنك تلقي 

فيها قنبلة نووية، من دون أن تقصد 
تحقيق أي مكسب عسكري أو اقتصادي 

أو إستراتيجي، سوى التدمير لأجل 
التدمير فحسب.

وهذه مشكلة. إنها في الواقع 
مشكلة قطر مع نفسها، بمقدار ما هي 

مشكلة الملايين ممن يدفعون ثمن الأذى، 

ويتعرضون لإشعاعات قنبلة التفتيت 
والتمزيق النووية التي أطلقتها 

قطر بدعم وتمويل جماعات الإرهاب 
والتطرف وأحزاب التخريب الديني.

الناقد الحقيقي هو من يجرؤ على 
أن ينقد نفسه أيضا. والذي يريد أن 

يتبصر للآخرين، يجدر أن يتبصر 
في نفسه أولا. فإذا وجد أنه يسلك 

طريقا غير الطريق القويم، فأن يأتي 
الاستدراكُ متأخرا خير من ألا يأتي 

أبدا.
هذا ما فعله ماكنامارا على الأقل. 

كان واحدا من ألمع نجوم الإدارة 
الأميركية خلال الحرب ضد فيتنام. إلا 

أنه لم يتردد في النهاية في أن يقدم 
كشف حساب وندم.
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في كل مرة يشعر فيها بأنه 
محاصر، يلجأ الأمين العام لحزب 
الله، حسن نصرالله، إلى نفس الحيلة؛ 

يتحدث باسم الفلسطينيين، ويقدم نفسه 
عَرّابا لقضيتهم، يشجعه على ذلك أن 

الحيلة انطلت على الفلسطينيين وعلى 
الشارع العربي أكثر من مرة.

اليوم، هناك شك في أن يجد من 
يصغي إليه، رغم الدعم الذي قدمه له 
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، 

بتغريدة على تويتر، أكد فيها أنه سيدعم 
أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل. بالطبع 

الجماعة التي يقصدها هي حزب الله.
ويحرص نصرالله على تلافي 

استخدام اسم حزب الله في أحاديثه، 
التي تلتهب عادة بالحماسة، مفضلا 

الحديث عن المقاومة الإسلامية، فحربه 
هي حرب دينية مقدسة، يهونُ من أجلها 

تدمير لبنان وتدمير المنطقة، وهو لا 
يكترث أيضا سواء حقق النصر أو لم 
يحققه؛ العبرة في الخواتيم، وخواتيم 

سيد نصرالله يوم يبعثون.
المشكلة ليست في تعاطف نصرالله 

مع معاناة الفلسطينيين؛ الشعوب 
العربية كلها متعاطفة مع قضيتهم. 

المشكلة أن نصرالله، الذي يذرف الدموع 
على الفلسطينيين المحاصرين داخل 

الأراضي الفلسطينية، لا يكترث بحياة 
اللبنانيين، ومعهم جالية فلسطينية 

كبيرة موزعة على 12 مخيما للاجئين، 
تحوّلت، بمرور الوقت، إلى أحياء سكنية 
كبيرة تعاني من أوضاع إنسانية بائسة.

والمقاومة الإسلامية، اللازمة التي 
يشير إليها نصرالله، اختلط عليها الأمر، 

وبدلا من خوض حروب في مواجهة 
الجيش الإسرائيلي، ركزت جهودها على 

ممارسة الجهاد في دول الجوار.
يجب أن نعترف بأن لنصر الله قدرة 
استثنائية على تجاهل ما يريد تجاهله، 

ولم يكن غريبا أن رسالته النارية، 
أتت بعد ساعات فقط من مواجهات 

مسلحة شهدتها مدينة بعلبك وبدأت مع 
ساعات الليل الأولى ولم تنته حتى فجر 

الأربعاء.
صب اللبنانيون غضبهم على ما 

اعتبروه السبب الرئيسي وراء الانفلات 
الذي تعيشه المدينة؛ التعايش بين حزب 
الله والعشائر الموالية له، والتي يدعمها 

لفرض الوصاية على المدينة، وكسب 
أصواتها في الانتخابات.

والتذكير بالقضية الفلسطينية 
والحرب المقدسة كان أيضا ضروريا، 
خاصة بعد دعوة الأمين العام للأمم 

المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة 
والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح 

تنظيم حزب الله.
لا يهم أن يكون 

اللبنانيون قد ضاقوا 
ذرعا بممارسات 

حزب الله ومحاولته 
اختطاف لبنان، 

وسيطرته على مفاصل 
البلد؛ الاتهام 

الآن جاهز 
ليُشهر 

في 

وجه كل من يتجرأ على المطالبة بما 
يعتبر خطيئة كبرى.

وشهد لبنان على مدى أشهر 
احتجاجات غير مسبوقة عابرة 

للطوائف، وهي إن طالبت برحيل الطبقة 
السياسية بلا استثناء، إلا أنها ركزت 

على تنظيم حزب الله.
ولمن لم تسعفه الذاكرة، نعيد التذكير 
بالشعار الأشهر للمحتجين في الساحات 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي 
”كلن يعني كلن والسيد واحد منن“. 

طبعا السيد هو زعيم حزب الله حسن 
نصرالله.

جدد نصرالله في رسالته، العهد 
على ”المضي في هذا الطريق إلى جانب 
 شعبنا الفلسطيني الصابر، المحتسب، 
المظلوم، المحاصر، المجاهد، وفصائله 

المقاومة المباركة، وكل قوى الأمة  الحية 
والمخلصة“، مضيفاً ”كلنا ثقة 

بأن النصر سيكون قريباً 
بإذن لله“.

وأشار إلى أن 
”محاولات عزل فلسطين 

 والشعب الفلسطيني 
والقضية 

الفلسطينية لم يكتب ولن يكتب لها 
النجاح، هذا التلاقي اليوم يؤكد أن هذه 

 القضية المقدسة كانت وستبقى قضية 
الأمة وقضية قواها الحية والمخلصة 

المستعدة لمزيد من التضحيات“.
الرسالة التي جاءت بمناسبة يوم 

القدس العالمي، الذي يوافق آخر جمعة 
من شهر رمضان من كل عام، هي 

مناسبة كانت انطلاقتها من جمهورية 
إيران وباقتراح الإمام الخميني، عام 

1979، وحرص نصرالله على إحيائها، 
أكبر من حرصه على الشعب اللبناني 

والفلسطيني.
قضية نصرالله مقدسة، لا يهم إن 

مات فيها مليون شخص أو نصف سكان 
الكون، وكما يقول الشاعر المصري 
أحمد فؤاد نجم ”العمر أصلا 

مش مضمون والناس 
أعمار“.

للبنانيين رأي آخر، 
يحمّلون فيه حزب الله 

مسؤولية تردي الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في 
البلاد، فهو كما يقولون حوّل 

البلاد إلى رهينة، بسبب 
تدخله في الدول المجاورة. 
وبينما تدخلت، في أزمات 

مالية سابقة، دول عربية 
وأجنبية لمد يد العون، تحجم 
معظم الدول اليوم عن تقديم 

المساعدة.
إن كان حسن نصرالله ممتنا 

لوباء كورونا، الذي أكره اللبنانيين 
على إخلاء الشوارع والعودة 

إلى منازلهم، فعليه أن 
يدرك أن ذلك لن يطول؛ 

الاحتجاجات ستتمدد 
وتتوسع، والغضب 

سيتصاعد، وقد 
يأخذ منحى عنيفا.

وانعكس تراجع قيمة الليرة 
اللبنانية مقابل الدولار، سلبا على 
أسعار المواد الاستهلاكية الأولية، 

وتآكلت رواتب الموظفين.

ورغم الإجراءات المشددة التي 
اتخذتها الحكومة لمكافحة فايروس 
كورونا، خرجت في مدينة طرابلس 

احتجاجات نددت بالأوضاع التي ”هدّت 
كاهل المواطن“. وشهدت مناطق في 

البقاع وغرب العاصمة بيروت، إغلاقا 
لطرقات ووقفات احتجاجية، حمّل 

المحتجون خلالها الطبقة السياسية 
الحاكمة مسؤولية التدهور المعيشي 
في ظل أسوأ أزمة اقتصادية شهدها 

لبنان.
السيد نصرالله، ”الفقر لا طائفة له 

ولا هوية“؛ الأوضاع الاقتصادية قاتمة، 
والمشهد السياسي غامض؛ انتشار 

فايروس كورونا لن يحميك، والمتاجرة 
بقضية الفلسطينيين لن تؤمن لك 

غطاء الشرعية؛ من قال إن اللبنانيين 
مستعدون للتضحية أكثر مما ضحوا 

على مدى ستين عاما؟

حسن نصرالله.. اللبنانيون طالبوا برحيله وكورونا خذله

، روري أي ن د الم رب وا
خاصة بعد دعوة الأمين العام للأمم 

المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة 
والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح 

تنظيم حزب الله.
لا يهم أن يكون
اللبنانيون قد ضاقوا
ذرعا بممارسات

حزب الله ومحاولته
اختطاف لبنان، 

وسيطرته على مفاصل 
البلد؛ الاتهام 
الآن جاهز

ليُشهر 
في

ب، المح بر، ا ي ي ا ب
المظلوم، المحاصر، المجاهد، وفصائله 

المقاومة المباركة، وكل قوى الأمة  الحية 
ثقة ”كلنا ، مضيفاً

و
والمخلصة“

بأن النصر سيكون قريباً 
ي

بإذن لله“.
إلى أن وأشار

”محاولات عزل فلسطين 
 والشعب الفلسطيني

والقضية 

و ي و ون، ا
أحمد فؤاد
مش مضم

أعمار“.
للبناني
يحمّلون في
مسؤولية ت
الاقتصادية
البلاد، فهو
البلاد إلى
تدخله في
وبينما تد
مالية سابق
وأجنبية لمد يد
معظم الدول الي

المساعدة.
إن كان حسن
لوباء كورونا، ا
على إخلاء ال
إلى منازل
يدرك أ
الاح
و

ليس من دواعي «الحرية» ولا 

ل 
ّ
«التعبير عن الرأي»، أن تحو

أبواقك إلى سوط تجلد به ظهور 

الناس. الحرية شيء، وجلد 

الآخرين شيء آخر. الأول عمل 

ذو غايات بناءة ونبيلة، أما الثاني 

فمجرد عمل من أعمال السادية

إن كان حسن نصرالله ممتنا 

لوباء كورونا، الذي أكره 

اللبنانيين على إخلاء الشوارع 

والعودة إلى منازلهم؛ فعليه 

أن يدرك أن ذلك لن يطول؛ 

الاحتجاجات ستتمدد وتتوسع، 

والغضب سيتصاعد، وقد يأخذ 

منحى عنيفا

علي قاسم
كاكاتب سوري مقيم في تونس



 الجزائــر - تعكف الجزائر على حشـــد 
جهودهـــا لخـــوض معركة التحـــول إلى 
الطاقات النظيفـــة والخروج من الارتهان 
اســـتراتيجية  عبـــر  التقليديـــة  للطاقـــة 
يعتبرهـــا خبـــراء غير جديّة نظـــرا لعدم 
وضع أســـس عملية وقانونيـــة لتحقيق 
الأهداف المرجوة، في وقت تمر فيه البلاد 
بأزمة انحسار عوائد صادراتها النفطية 

بشكل متسارع.

وكشفت الســـلطات عن خطط لإطلاق 
مشـــروع كبير لإنتاج الكهرباء بواســـطة 
الطاقة الشمســـية بتكلفة تتراوح بين 3.2 
و3.6 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن 

رئاسة الحكومة الأربعاء.
وقالـــت الحكومـــة في بيان نشـــرته 
”رئيـــس  إن  الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة 
الـــوزراء عبدالعزيز جـــراد عقد اجتماعا 
مع أعضاء الحكومـــة عبر تقنية الفيديو 
كونفرانـــس تنـــاول خلالـــه ملفـــات من 
بينهـــا إطلاق مشـــروع إنجـــاز محطات 
شمســـية كهروضوئيـــة لإنتـــاج الطاقة 

الكهربائية“.
وأوضـــح البيان أنه في إطار الانتقال 
في الطاقة الـــذي يمثل نقطة مهمة ضمن 
مخطط عمل الحكومة للســـنوات المقبلة، 
يعتزم قطاع الطاقة إطلاق مشروع ضخم 

يسمى ”تافوك 1“.

وبـــدأت الجزائـــر بشـــكل متأخر في 
التفكيـــر فـــي الطاقـــات النظيفة قياســـا 
بالمغرب الـــذي قطع أشـــواطا طويلة في 
هذا المجال، كمـــا أن تونس بدأت تتلمس 
هذا الطريق لتقليـــص عجز الطاقة الذي 

يلتهم موازنة الدولة سنويا.
وتهدف الحكومة ضمن خطة واسعة 
لتركيز محطات شمســـية بقدرة إجمالية 
تبلـــغ 4 آلاف ميغاواط بحلول العام 2024 
وينتظـــر أن تنجـــز المحطـــات في عشـــر 
ولايات على مســـاحة إجمالية تقدر بنحو 

6400 هكتار تقريبا.
وســـيمكن المشـــروع إلى جانب تلبية 
الطلـــب المحلي على الطاقة والحفاظ على 
المـــوارد الأحفورية، من تحســـين تموقع 
الجزائر في الســـوق الدوليـــة، من خلال 
تصدير الكهرباء بســـعر تنافسي وتنمية 

المهارات.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 56 ألف 
وظيفـــة جديدة خلال مرحلة البناء وألفي 

وظيفة خلال مرحلة الاستغلال.
وســـبق أن أكدت الجزائر أنها تخطط 
لإنجاز محطـــات لتوليد 15 ألف ميغاواط 
من الكهربـــاء بحلـــول 2030 وذلك لتلبية 

الطلب المحلي.
وتحتـــاج الجزائر إلى 1500 ميغاواط 
ســـنويا مـــن الكهربـــاء لذلـــك، حيث أن 
محطـــات توليـــد الكهربـــاء التـــي يتـــم 
إنجازهـــا حاليا تتم وفـــق تكنولوجيات 
متطورة تســـمح بتوفيـــر 30 في المئة من 
الاستهلاك السابق للغاز مع نفس القدرة 

الإنتاجية.
وبذلت الجهات المعنية بتطوير قطاع 
الطاقـــة البديلـــة في الســـنوات الخمس 
الأخيـــرة جهـــودا كبيرة، لكنهـــا واجهت 
عقبـــات لتنفيـــذ خططهـــا، مـــن أبرزهـــا 
لوبي  بقيـــادة  والفســـاد  البيروقراطيـــة 

مـــن السياســـيين ورجال الأعمـــال الذين 
يرفضون إصلاح قطاع الطاقة.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء والغاز 
(ســـونلغاز) الحكومية العام الماضي عن 
خطط لبناء عـــدّة محطات هجينة لتعزيز 
منظومـــة الطاقة في البلاد، والاســـتعداد 
لمواجهـــة الطلـــب المحلّـــي المتزايـــد في 

السنوات المقبلة.
وقال الرئيس المدير العام لســـونلغاز 
بولخراص شـــاهر حينها إنـــه ”تم إبرام 
عقود لبناء 9 محطـــات كهربائية جديدة، 
بغية الشـــروع في تهجـــين المحطات في 
الجنـــوب، التي تســـتهلك إلى حـــدّ الآن 

المازوت“.
واعتبر أن هذه التكنولوجيا الجديدة 
للتهجين ستســـمح بتقليص نحو 40 في 
المئـــة مـــن الوقـــود المســـتهلك حاليا في 

المحطات المستخدمة في الجنوب.
وتحـــاول الجزائر، العضـــو بمنظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في ظل 
أزمـــة تراجـــع عائداتها النفطيـــة، إيجاد 
مصـــادر تمويـــل إضافية من خـــلال دعم 

استثمارات الطاقة النظيفة.
ومـــع ذلك، لا توجد مؤشـــرات عملية 
تدعـــم المضي قدما نحـــو التحول الفعلي 
إلى الطاقات المتجددة، إضافة إلى وضع 

سياسي متسم بالتجاذبات.
ويأتـــي لجـــوء الحكومـــة إلـــى هذا 
القطـــاع الواعد فـــي ظل تســـارع وتيرة 
تبخـــر الاحتياطـــات النقديـــة مـــا جعل 
الجزائـــر في مفتـــرق طرق علـــى اعتبار 
أن كل الخيـــارات المتاحـــة للخـــروج من 
نفـــق الأزمة تبدو مؤلمـــة بعد أن تضررت 
التوازنات المالية بســـبب تراجع أســـعار 
الخـــام منذ منتصـــف 2014، وحتى حرب 
الأســـعار العام الجاري فضلا عن تبعات 

فايروس كورونا الاقتصادية.
ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في عقد 
شراكات اســـتراتيجية في هذه الصناعة 
وحتـــى بـــين القطاعين العـــام والخاص 
للتكنولوجيـــا  حقيقيـــة  نقلـــة  لضمـــان 
المؤسســـات  مســـاهمة  مـــع  والخبـــرة 

المختصة.

 إســطنبول - يؤكد المحللون اســــتنادا 
علــــى عدة مؤشــــرات وبيانــــات حديثة أن 
الخطــــوط الجوية التركيــــة تواجه أوقاتا 
عصيبــــة أكثر مــــن أي وقت مضــــى بفعل 
اســــتمرار إغــــلاق المجــــال الجــــوي أمام 
رحلاتهــــا، وهو مــــا يجعلهــــا مكبلة على 

مدرج الخسائر.
وفــــي خطوة يتوقــــع أن تزيد متاعبها 
خــــلال الفتــــرة المقبلة مع ظهــــور علامات 
الركــــود الســــياحي فــــي العالــــم، أعلنت 
شرطة الطيران الحكومية عن تمديد إلغاء 
رحلاتهــــا الدولية إلى العاشــــر من يونيو 
المقبــــل، ورحلاتها المحليــــة إلى الرابع من 

الشهر نفسه.
وكانت الشــــركة تمني النفس بالعودة 
إلى النشــــاط في الـ28 من هذا الشهر بعد 
إلغاءات بسبب أزمة فايروس كورونا، لكن 
حــــال دون ذلك قرار الحكومة بتمديد فترة 
الإغــــلاق، والذي شــــمل مدينة إســــطنبول 

مركز نشاطها.
وتشــــير معظــــم التقديــــرات إلــــى أن 
الخطوط التركية أصبحت تتكبد خســــائر 
يوميــــة بقيمــــة 11 مليــــون دولار نتيجــــة 
لتوقــــف الرحــــلات الجويــــة حــــول العالم 

بسبب الوباء.
في.تي.بي  لمؤسســــة  تقريــــر  وأشــــار 
كابيتــــال، وهي بنك اســــتثماري روســــي، 
حول شــــركة الخطوط الجوية التركية إلى 
تراجع عدد المســــافرين علــــى متن رحلات 
الشركة بنحو 48 في المئة منذ بداية العام 

الجاري.
وتوقع خبراء 

المؤسسة في تقريرهم أن 
تتراجع عائدات الشركة 
بحوالي 48 في المئة، ما 

يعادل سبعة مليارات دولار 
تقريبا، الأمر الذي يضاعف 
الضغوط عليها بشكل أكبر.

ضوء  وفي 
من  ذلــــك، 

المرجح أن تصل 
خسائر الخطوط 

التركيــــة  الجويــــة 
الجاري  العام  بنهاية 

إلى حوالي مليار دولار.

ويعني ارتفاع الخســــائر مــــع ارتفاع 
الإيــــرادات، أن الشــــركة لا تــــزال مندفعة 
للتوسع في نشــــاطات ليست ذات جدوى، 
وهو ما تكشــــفه الصفقات الاستعراضية، 
التــــي يمليها الرئيس رجب طيب أردوغان 
بهدف التفاخر بأرقام باتت محور الأزمات 

العميقة للاقتصاد التركي.
ونقلت الخطوط التركية، التي يشرف 
عليها أردوغان بشكل مباشر عبر رئاسته 
لصنــــدوق الثــــروة الســــيادي، مقرها إلى 
مطار إســــطنبول الجديد فــــي بداية أبريل 
العام الماضي، في مسعى لتعزيز أعمالها.

واســــتقبل محللون رهــــان أنقرة على 
تحقيق الخطوط الجويــــة التركية قفزات 
محتملــــة، بعد تدشــــين مطار إســــطنبول 

الجديد بشكل رسمي، بالتشكيك.
وتطالب الأوساط الاقتصادية التركية 
بالاهتمــــام أولا بمعالجة العقبــــات، التي 
تعرقــــل دخــــول الشــــركة الحكوميــــة في 
منافسة مع أكبر شركات النقل الجوي في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقــــد جــــاءت تلــــك الخطوة فــــي وقت 
تشــــهد فيه علاقات تركيا توترات متكررة 

مــــع الولايات المتحــــدة وأوروبــــا. ويمثل 
ذلــــك خطرا آخــــر على الخطــــوط التركية 
إذ أظهــــرت المقاطعة الخليجيــــة لقطر أن 
السياسة يمكن أن تضر بأي شركة طيران.
تحدي  التركيــــة  الخطــــوط  وتحــــاول 
الشركات الثلاث الكبرى المنافسة لها على 
المســــتوى الإقليمي، وهي طيران الإمارات 
المملوكة لحكومة دبــــي والاتحاد للطيران 
والخطوط  أبوظبــــي  لحكومــــة  المملوكــــة 

القطرية.
ويبدو أن مســــألة التعيينات تشــــكل 
حاجــــزا آخر يســــهم في تعرض الشــــركة 
للخســــائر المتتالية، فمنذ عام 2014 يرأس 
مجلــــس إدارتهــــا إلكر آيجــــي، الذي عمل 
مستشــــارا لأردوغان في بلدية إسطنبول 
عندما كان رئيسا لبلدية المدينة بين عامي 

1994 و1998.
ولا تنتفع الشــــركة من الانخفاض في 
ســــعر النفط بســــبب إجــــراءات التحوط، 
وهي عملية مالية يتــــم اتخاذها للحماية 
من التقلبات المحتملة في الأسعار، وسبق 
أن اتخذتها لمواجهة التقلبات في أســــعار 

الوقود.
وتحــــاول الحكومة جاهــــدة تعويض 
خســــائر قطاع الســــياحة والســــفر الذي 
يســــاهم عادة بنحو 30 مليار دولار سنويا 
فــــي الاقتصاد ويدعم الكثير من القطاعات 
الأخرى، من خلال التوسّــــع في دعم وقود 
الطائرات ومساعدة الفنادق في الحصول 

على قروض.
وقالت وكالة بلومبرغ في وقت سابق 
هذا الشــــهر إنه في أعقــــاب ركود قصير، 
تتزايد الحاجــــة الملحة في تركيا لتخفيف 
العبء على الاقتصــــاد، إذ تتعرض الليرة 
واحتياطاتها من النقــــد الأجنبي للضغط 

اتخــــذت منذ أكثر من شهر  أن  بعــــد 
بعيــــدة  لمكافحــــة تدابيــــر  المــــدى 

الوباء.

 تونــس - أثــــار قرار رئيــــس الحكومة 
إليــــاس الفخفــــاخ موجــــة مــــن التنديــــد 
والرفــــض داخل الأوســــاط النقابية، التي 
عبــــرت فــــي بيانــــات عديدة عــــن رفضها 
لتحمّل فاتورة فشــــل السياســــات العامة 
في البــــلاد رغم تبريرات خبراء بأن القرار 
ناتج عن ضغوط كبيرة على المالية العامة، 
التي لا تحتمل نفقات جديدة في ظل شــــح 

مصادر التمويل والركود الاقتصادي.
وأعلــــن الفخفــــاخ، نهايــــة الأســــبوع 
الماضــــي، عــــن بعض الخطــــوط العريضة 
لموازنــــة 2021 والهادفة إلى الحد تداعيات 
فايــــروس كورونــــا، من خلال منشــــورتم 
توجيهه إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء 
الهياكل والهيئات الدســــتورية، إذ أوصى 
فيــــه باتخاذ تدابير للحد من الإنفاق العام 
خاصة فــــي ما لــــه علاقــــة بالوظائف في 

القطاع العام.
ومن ضمــــن القرارات التــــي تضمنها 
المنشــــور، غلق باب التوظيف للعام المقبل 
باســــتثناء بعــــض الاختصاصــــات الملحة 
وذات الأولية القصــــوى إلى جانب إرجاء 
إنجاز برامــــج جديدة للتكويــــن، وتأجيل 
الترقيــــات، والتحكم في حجم مخصصات 
الأجور، وعدم تعويض الشغور الناتج عن 
إحالة الموظفين والعمالعلى التقاعد،وعدم 
باســــتثناء  الإضافيــــة  الســــاعات  ســــداد 
وزارتــــي الدفــــاع والداخليــــة ومؤسســــة 

رئاسة الجمهورية.
ولم يتأخــــر الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، في 
التعبير عن رفضه القاطع لهذا القرار الذي 
وصفه بأنه يكرس السياســــات اللاشعبية 
والــــلا اجتماعية التي ســــتزيد من نســــبة 
البطالــــة وتحمــــل الموظفين تبعــــات أزمة 

كورونا.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية للناطق 
الناطق باســــم الاتحاد ســــامي الطاهري، 
قوله إن ”مكاسب الأجراء ليست للمساومة 
وعلــــى أنه لا تنازل عــــن حقوقهم المضمنة 

في القوانين.“
وأضاف الطاهري، الذي يشــــغل أمين 
عام مســــاعد لرئيس الاتحادإن ”المنشــــور 
يتضمن توصيات لا اجتماعية تســــتهدف 
الموظفين وتحملهــــم أعباء خلل التوازنات 
العامــــة، الــــذي تســــببت فيــــه خيــــارات 
الحكومــــات المتعاقبة بمــــا فيها الحكومة 
الحاليــــة التــــي اختــــارت أن تنســــج على 

المنوال نفسه.“
وكان اتحاد الشـــغل قـــد خاض خلال 
العامـــين الماضيين موجة من الاحتجاجات 
والإضرابـــات طيلـــة أشـــهر مـــع حكومة 
يوســـف الشـــاهد المنتهيـــة عهدتها حيث 
انتهـــت بتوقيع اتفـــاق يقضي 
بزيـــادة رواتـــب  موظفي 
القطـــاع العـــام فضلا 
على مكاسب أخرى تم 
لقطاع  بالنسبة  إقرارها 
التربية والتعليم تضمن ترفيع 

الأجـــور وتقليص ســـن التقاعد وتصنيف 
مهنة التدريس ضمن المهن الشاقة.

المكتب  عضــــو  عبيــــدي  وقالحســــيب 
التنفيــــذي لاتحــــاد أصحــــاب الشــــهادات 
المعطلين عــــن العمل، وهــــي منظمة تمثل 
خريجــــي الجامعــــات اللذين لــــم يلتحقوا 
خــــاص  تصريــــح  فــــي  العمــــل،  بســــوق 
”نرفض رفضا قاطعا المنشــــور  لـ“العرب“ 
الحكومــــي ولــــن نبقــــى مكتوفــــي الأيدي 
وسنذهب في مسارين إلى الاحتجاج كحق 

دستوري وكوسيلة ضغط“.
الاتحــــاد  أعضــــاء  عبيــــدي  ودعــــا 
وكافةالعاطلين عن العمل للتعبئة للاحتجاج، 
والتفــــاوض  بابالحــــوار  أن  إلــــى  مشــــيرا 
مفتوح“من منطلق دورنا كمنظمة وطنية مع 

تقديم المقترحات والحلول“.
وتجمــــع منظمــــات وخبــــراء على أن 
سياســــة التوظيــــف فــــي تونــــس تحتوي 
اختــــلالات كبيــــرة وهــــو ما تعــــرض إليه 
عبيــــدي بقوله“هنــــاك خلــــل في سياســــة 
التوظيف والتعييناتتتم حســــب الولاءات 
وملــــف  الجــــدد  للحاكمــــين  الحزبيــــة 
التوظيفأصبــــح يخضــــع لمنطــــق الغنيمة 

الحزبية  أكثر من ذي قبل“.
وشــــهد القطاع العام بعد ثورة يناير 
2011 انفــــلات كبيرا فــــي التوظيف وصفه 
خبراء بـ“التعيينات العشوائية“، حيث تم 
تشغيل الآلاف في القطاع الحكومي والعام 
بالتزامــــن مع فترة حكــــم الترويكا بقيادة 
حركة النهضة الإســــلامية ما وضعها في 
دائرة الشــــبهات والاتهامات بإثقال كاهل 
الماليــــة العامة والتعامل مــــع الدولة وفق 

منطق الغنيمة.
ضغوطــــا  العامــــة  الماليــــة  وتعيــــش 
كبيرة في ظــــل تواصل العجز في الموازنة 
وارتفــــاع حجم النفقــــات الحكومية مقابل 
محدودية مصادر التمويل رغم الانتعاشة 
الطفيفة خلال العامين الأخيرين في بعض 
المؤشرات الاقتصادية على غرار انخفاض 
نســــبة التضخــــم وارتفاع مخــــزون النقد 

الأجنبي وارتفاع عائدات السياحة.

التـــي  الضغـــوط  واعتبرعبيديـــأن 
تواجهها المالية العامة ناتجة عن ضبابية 
الرؤيـــة و تواصـــل اعتمادنفـــس المنـــوال 
التنموي الفاشـــل إضافةإلى عدم  حوكمة 
التصرف وانعدام الشفافية في إدارةالموارد 
الاقتصادية،فضلا علىتفشي الفساد، الذي 

أثر بصورة مباشرة على النمو.
وأشار إلى أن الصعوبات الاقتصادية، 
لكــــون  نتيجــــة  تونــــس  تعيشــــها  التــــي 
التغيرات الاجتماعية والسياســــية قابلها 
جمود على المستوى الاقتصادي مما خلق 
هوة بين واقع سياســــي واجتماعي متسم 
بالحركية الدائمــــة والمطلبية المتواصلة و 
بين واقع اقتصــــادي جامد لم يواكب هذه 

التطورات.

وتعرض عبيدي إلى هشاشـــة قوانين 
التوظيـــف لافتـــا إلـــى أن ”عقـــود العمل 
الهشـــة التـــي وضعتهـــا الدولـــة لحـــث 
القطاعات الخاصة على توفير فرص عمل 
هي قوانين جائرة وتحرم الشباب الباحث 
عن عملوالمنتفع بتغطيـــة اجتماعية  في 
القطاع الخاص مـــن حقه في التوظيففي 

القطاع العام“.
وفـــي خضـــم هـــذا الرفـــض، عبرت 
تنســـيقية عمـــال الحضائـــر بالحـــوض 
المنجمـــي بمنطقـــة المتلوي مـــن محافظة 
رفضهـــا  عـــن  البـــلاد  جنـــوب  قفصـــة 
لخطـــة الحكومـــة، التـــي ”تهدد الســـلم 
الاجتماعي“،كمـــا دعت مختلف المنظمات 
التصـــدي  إلـــى  الأخـــرى  الاجتماعيـــة 

لسياسات الحكومة.
وقال حاتم بوبكري النائب عن حركة 
الشـــعب، وهي أحـــد مكونـــات الائتلاف 
الحكومي فـــي تصريح خـــاص لـ“لعرب 
إن“حزبه ضد المنشور الحكومي القاضي 
بوقـــف التوظيـــف فـــي القطـــاع العـــام 
معتبـــرا أن المعركـــة الحقيقيـــة في هذه 
المرحلـــة هي معركـــة العمـــل وتخفيض 

البطالة“.

وأوضح بوبكري، وهو عضو المجلس 
الوطني لحركة الشـــعب ”كنـــا قد تقدمنا 
بمبادرة تشـــريعية مفادهـــا توفير فرص 
عمـــل للذين  طالت بطالتهـــم أكثر من 10 
ســـنوات ونحن بصـــدد دراســـة الأفضل 
بما يتماشـــى مع إمكانيات الدولة المالية 
وعوض غلق باب التوظيف يجب التفكير 

في البدائل.“
وأشار النائب إلى أن منظومة العمل 
تشـــكو إشـــكاليات كبيرة وكانـــت تقوم 
علـــى المحســـوبية والرشـــوة والولاءات 
قبل الثـــورة و“خلنا أن بعدها ســـتتغير 
الأمـــور“، غيـــر أن الوضـــع تفاقـــم وقام 
طرف سياسي بإغراق المؤسسات العامة 
بالتوظيـــف العشـــوائي ممـــا عمق عجز 
المؤسسات الاقتصادية من جهة، وتدهور 
خدماتهـــا، من جهـــة أخرى، نظـــرا لعدم 

ارتكازها على الكفاءة.
واعتبر أن عقود العمل التي وضعتها 
الدولة لحث القطـــاع الخاص على توفير 
الوظائـــف فتحـــت الباب أمـــام أصحاب 
الأعمال لابتـــزاز المتقدمين على الوظائف 
وذلـــك بطلب مبلغ مالـــي منهم من ضمن 
المســـاهمة، التـــي يحصلـــون عليهـــا من 
الدولة لتخفيف عبء الراتب على الشركة 

الخاصة كشرط لتوفير وظيفة لهم.
وتكافـــح تونس تحديـــات اقتصادية 
صعبة في ظل تدهور نسب النمو وتراجع 
القدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة 
الماضيـــة وتقلـــص حركة الاســـتثمارات 
فضلا على تجاذبات سياســـية متواصلة 
ومطلبية شـــعبية كبيـــرة زادت من حجم 

التركة الثقيلة.
وحاولت الحكومـــات المتعاقبة إنجاز 
إصلاحات اقتصادية ومالية قصد ترشيد 
النفقات والتحكم فـــي حجم مخصصات 
الأجـــور العامـــة ضمن اتفـــاق مجموعة 
قروض مـــن صندوق النقـــد يقع صرفها 

على مراحل.
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التوظيف الحكومي 

يخضع لمنطق الغنيمة 

والولاء الحزبي

حسيب عبيدي

تجميد التوظيف الحكومي

في تونس يفجر احتقانا شعبيا
بوادر صدام مع النقابات تعمق تبعات الوباء الاقتصادية

ــــــة للعام الرابع على  ــــــق باب التعيينات في الوظائف الحكومي أيقظ قرار غل
التوالي المطلبية الشعبية في تونس حيث أجج قرار حكومي بوادر السخط 
لدى النقابات العمالية، التي عبرت عن رفضها القاطع لهذه الخطة، ما يعمق 
ــــــات أمام الحكومة،التي تكافح مخلفات الوباء وتجاذبات سياســــــية  التحدي
عميقة داخل البلد، الذي يعاني أصلا من مشاكل اقتصادية لا حصر لها.

اتســــــعت طموحات الجزائر لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، 
لتتصــــــدر بذلك رهانات البلد النفطي لإنعاش النشــــــاط الاقتصادي المتعثر 
وتخفيف اعتماده المفرط على العوائد المتراجعة للنفط والغاز، بهدف تعديل 

الاختلالات الكبيرة في التوازنات المالية.

الجزائر تستعد لإطلاق 

مشروع تافوك 1 بقيمة 

3.6 مليار دولار لإنتاج 

الكهرباء بواسطة الطاقة 

الشمسية

طموحات جزائرية لتحقيق

أمن الطاقة من المصادر النظيفة

كورونا يكبل الخطوط التركية

على مدرج الخسائر

مليار دولار يتوقع 

أن تتكبدها شركة الطيران 

الحكومية مع نهاية 

العام الجاري

نفاد صبر التونسيين

عقود العمل التي 

وضعتها الدولة للعاطلين 

كرست الفساد

حاتم بوبكري

سناء عدوني
صحافية تونسية

راء 
قريرهم أن 
ت الشركة 
 المئة، ما 
يارات دولار

ذي يضاعف 
بشكل أكبر.

ط
يــــة 

لجاري 
ر دولار.

في وقت سابق بلومبرغ وكالة وقالت
هذا الشــــهر إنه في أعقــــاب ركود قصير، 
تتزايد الحاجــــة الملحة في تركيا لتخفيف 
العبء على الاقتصــــاد، إذ تتعرض الليرة 
واحتياطاتها من النقــــد الأجنبي للضغط 

اتخــــذت منذ أكثر من شهر أن  بعــــد 
بعيــــدة  لمكافحــــة تدابيــــر  المــــدى 

الوباء.

الموظفين وتحملهـــ
العامــــة، الــــذي تس
الحكومــــات المتعا
الحاليــــة التــــي اخ

المنوال نفسه.“
وكان اتحاد الش
العامـــين الماضيين
والإضرابـــات طيلــ
يوســـف الشـــاهد ا
انتهـــت
بزي

إق
التربية

مليار دولار يتوقع 

أن تتكبدها شركة الطيران 

الحكومية مع نهاية 

العام الجاري

ت لا ا ل

1



 القاهــرة - كشــــف مصــــدران مطلعان 
لوكالة رويترز الخميس أن القاهرة باعت 
سندات على ثلاث شرائح بقيمة تصل إلى 
خمسة مليارات دولار لتوفير سيولة نقدية 
كافية تساعدها على مواجهة أزمة الوباء.
وأظهرت وثيقة قبـــل العملية أنه من 
المتوقـــع أن تجمـــع مصر هـــذا المبلغ من 
سندات لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 

عاما.
ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط 
بفعل جائحة فايروس كورونا المســـتجد، 
التي تســـببت في توقف قطاع السياحة، 
وهو مصدر رئيســـي للإيـــرادات بالعملة 

الصعبة.
وكشـــفت وثيقـــة صـــادرة عـــن أحد 
البنوك التـــي تقود العمليـــة أن القاهرة 
قدمت سعرا استرشـــاديا أوليا لشريحة 
الأربع ســـنوات عند نحـــو 6.25 في المئة، 
وللســـندات لأجل 12 عاما عند نحو 8.125 

في المئة وللأوراق لأجل 30 عاما عند نحو 
9.375 في المئة.

وتأتــــي الصفقة بعد أيــــام من موافقة 
صندوق النقــــد الدولي على تقديم تمويل 
طــــارئ لمصــــر بقيمــــة 2.77 مليــــار دولار 

لتجاوز أزمة الوباء.
واتخذت الحكومة خطــــوات لاحتواء 
الفايروس بما في ذلك فرض حظر تجوال 
ليلي وإغــــلاق المقاهي والمســــاجد، لكنها 
أحجمــــت عن فــــرض إجراءات عــــزل عام 
كاملة مع سعيها لإبقاء الاقتصاد مفتوحا.

وعينـــت مصـــر بي.أن.بـــي باريبـــا 
وستاندرد  وأتش.أس.بي.ســـي  وسيتي 
تشـــارترد لترتيـــب العمليـــة، التـــي من 

المتوقع أنها انتهت الخميس.
ودفعـــت تبعات كورونا الحكومة إلى 
إقرار مشروع قانون يقضي بخصم واحد 
فـــي المئة مـــن صافي دخـــل العاملين في 
كافة قطاعات الدولة لمدة 12 شـــهرا بدءا 

من مطلـــع يوليو المقبل، للمســـاهمة في 
مواجهـــة بعض التداعيـــات الاقتصادية 

لفايروس كورونا.

كمـــا تقضـــي الخطوة خصم نســـبة 
0.5 في المئة من صافي الدخل المســـتحق 

من المعاش لأصحاب معاشات التقاعد.
وقـــال مجلـــس الـــوزراء فـــي بيان 
إن ”مشـــروع القانـــون يشـــمل العاملين 
والهيئـــات  للدولـــة  الإداري  بالجهـــاز 
الحكومية وبالقطاعين العام والخاص“.

ويســـتثني القانون العاملين الذين لا 
يزيـــد صافي دخلهم الشـــهري على ألفي 
جنيـــه (127 دولارا) مـــن نســـبة الخصم، 
وأنـــه يجـــوز لمجلـــس الـــوزراء ”إعفـــاء 
أصحـــاب المدخيل بالقطاعـــات المتضررة 
اقتصاديـــا نتيجـــة انتشـــار الفايـــروس 
مـــن خصم نســـبة المســـاهمة المنصوص 

عليها“.
وســـيتم إيداع حصيلة الأموال التي 
ســـيجري اقتطاعهـــا بموجـــب القانـــون 
الجديـــد فـــي حســـاب مواجهـــة الأوبئة 
والكوارث للصـــرف منها لدعم القطاعات 
المنشـــآت  وكذلك  والإنتاجية  الاقتصادية 
ماليـــة  إعانـــات  وصـــرف  والشـــركات، 

للعاملين فيها.
وتكافح القاهرة من أجل التغلب على 
كورونا،  لوبـــاء  الاقتصادية  التداعيـــات 
والتي تسببت في هروب رؤوس الأموال، 

وهددت التحويلات المالية من المغتربين.

اقتصاد
الجمعة 2020/05/22

11السنة 42 العدد 11710

 بيروت - كشـــف مصرف لبنان المركزي 
الخميـــس أنه ســـيبدأ توفيـــر الدولارات 
لاســـتيراد المـــواد الغذائيـــة الأساســـية، 
للدفاع عن  ضمن ”إجـــراءات ضروريـــة“ 
الليـــرة المتعثرة، والتي دفـــع انخفاضها 

الأسعار إلى الارتفاع الشديد.
ويأتـــي هـــذا التحرك المتأخـــر كآخر 
الحلـــول الممكنة من أجـــل حماية العملة 
المحلية بعد أن فقدت بيروت كل ذخيرتها 
المتاحة من أجل إنقاذ الاقتصاد المشلول، 

والذي أثر على معيشة اللبنانيين.
وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها 
منـــذ أكتوبر الماضي، مـــع غرق البلاد في 
أزمة مالية على نطاق لم تشـــهده من قبل، 
ما جعـــل الحكومة تطلق صفارات الإنذار 

من دخول البلاد في أزمة أعمق.
وقال المركزي في بيان إن ”الإجراءات 
الجديدة ستبدأ الأسبوع المقبل (في الـ27 
من مايو الجـــاري) وإن البنوك التجارية 

يمكن أن تشارك فيها“.
وكان رئيـــس الـــوزراء حســـان دياب 
قد قـــال في خطاب تلفزيونـــي قبل إعلان 
المركزي خطوته ”تبلغـــت وعدا من حاكم 
مصرف لبنـــان أن المصرف ســـيدخل في 
الســـوق اعتبارا مـــن اليـــوم (الخميس) 
لحماية الليـــرة اللبنانيـــة، ولجم ارتفاع 

سعر الصرف“.
وأضاف أنه ”ســـيجري دعم استيراد 
ومراقبـــة  الأساســـية  الغذائيـــة  المـــواد 
الأسعار وسيلمس اللبنانيون في الوقت 

القريب تراجعا في الأسعار“.

وصادقت الحكومـــة بالإجماع مطلع 
مايو الجاري على خطة إنقاذ تســـتغرق 
5 سنوات، لانتشال الاقتصاد المحلي من 
مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز 

بيروت عن دفع ديون خارجية.
بيد أن الخطة حظيت برفض شـــعبي 
كونهـــا لا تحقـــق طموحـــات اللبنانيين، 
الذين يعانون من ويلات غليان الأســـعار 

وشح الدولار من السوق.
وحذر دياب في تعليقات منفصلة من 
أن لبنـــان معرض لمواجهـــة أزمة غذائية 
كبـــرى وأن عـــددا كبيرا مـــن اللبنانيين 
قـــد يجـــدون صعوبـــة قريبا فـــي توفير 
ثمن الخبز بســـبب الأزمة المالية الحادة 
التي تعيشـــها البـــلاد وتداعيات جائحة 

كوفيد – 19.
وقـــال في مقـــال بصحيفة واشـــنطن 
بوســـت ”يواجه لبنان الذي كان في وقت 
من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط 
تحديا كبيرا لم يكن من الممكن تخيله قبل 
عقد مـــن الزمان يتمثل في خطر نشـــوب 

أزمة غذائية كبرى“.
وارتفـــع التضخم والفقـــر والبطالة، 
الســـلع  مـــن  الكثيـــر  أســـعار  وقفـــزت 
الاســـتهلاكية إلـــى مثليهـــا في الأشـــهر 

الستة الماضية.
ولا يـــزال من الممكن اســـتيراد القمح 
الرســـمي  بالســـعر  والوقـــود  والـــدواء 
المربوطة به العملـــة المحلية وهو 1507.5 
ليرة للـــدولار، في حين انهارت الليرة في 

السوق السوداء.

وحـــاول ديـــاب تقـــديم طـــوق نجاة 
للمواطنـــين وخاصـــة الطبقـــة الفقيـــرة 
بالقـــول ”نحن بصدد توســـيع شـــبكات 
الأمـــان الاجتماعي لحماية أفراد المجتمع 
الأكثـــر ضعفا، ونبذل جهـــدا لتقديم حزم 
مســـاعدات محددة، كما نتخـــذ إجراءات 
صارمة ضد المتسببين في غلاء الأسعار“.
وأوضـــح أن بـــلاده تواصلـــت مـــع 
صنـــدوق النقـــد الدولي للحصـــول على 
الدعم، ”وهذا أمـــر لا غنى عنه“، إذ بدأت 
مفاوضات  الماضي،  الأســـبوع  الحكومة، 
مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي للحصول 
على مســـاعدة مالية وفنية لتنفيذ خطته 

الإصلاحية.
معظـــم  المصرفيـــة  القيـــود  وتجبـــر 
المســـتوردين على الحصـــول على العملة 
الصعبة من الســـوق غير الرسمية، حيث 
ارتفع الدولار الشـــحيح ليســـجل نحو 4 

آلاف ليرة في الآونة الأخيرة.
وكان المركزي قد قال الأسبوع الماضي 
إنه يســـتهدف توفير الدولارات للواردات 
بســـعر صرف يبلـــغ 3200 ليـــرة للدولار 

لخفض أسعار السلع الغذائية.
وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف 
لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين 
ألا يتخطى ســـعر بيع الدولار 3200 ليرة. 
إلا أنـــه منـــذ ذلـــك الحين ســـجّلت الليرة 
انخفاضا غير مســـبوق في قيمتها مقابل 

الدولار الأميركي في السوق السوداء.
تفـــرض  الماضـــي،  ســـبتمبر  ومنـــذ 
المصارف إجراءات مشددة على العمليات 
النقدية وســـحب الأموال. وفاقم انتشـــار 
فايـــروس كورونا المســـتجد مـــن الأزمة 
بعدمـــا امتنعـــت المصـــارف عـــن تزويد 

زبائنها بالدولار تماما.
مصـــرف  حاكـــم  إلـــى  يُنظـــر  وكان 
لبنـــان ريـــاض ســـلامة على أنـــه عراب 

اســـتقرار الليـــرة لعقود فـــي مرحلة ما 
بعد الحرب الأهلية، لكن قوى سياســـية 
عدة تعتبره في المقابل ”عراب“ سياســـة 
الحكومات  اتبعتهـــا  التـــي  الاســـتدانة 

المتعاقبة.
وشنت السلطات حملة توقيفات في 
الفترة الأخيرة طالـــت نقيب الصرافيين 
محمـــود مراد بشـــبهة التلاعب بســـعر 
العملـــة المحليـــة، ولا تـــزال التحقيقات 
جاريـــة بشـــأنه مـــع مســـؤول كبير في 

المركزي.

وخلال الأســـابيع الثلاثـــة الماضية، 
قامت القوى الأمنية بحملة واســـعة ضد 
الصرافين، الذين أغلقوا مكاتبهم، وبات 
كثـــر منهـــم يعملون فـــي الخفـــاء، فيما 

واصلت الليرة انهيارها.
وفـــي خضم ذلـــك، اتجه لبنـــان إلى 
شـــركات عالمية، ومنها سيمنس وجنرال 
وأنســـالدو  وميتسوبيشـــي  إلكتريـــك 
إنرجيـــا، لترتيب تمويل بنـــاء محطات 
توليد الكهربـــاء، آملا في الحصول على 
شروط مناسبة بمســـاعدة حكومات تلك 

الشركات.
الطاقـــة  لوزيـــر  رويتـــرز  ونســـبت 
ريمـــون غجر قوله إن بلـــده ”عدّل نهجه 
إزاء تلـــك العملية منذ تخلفه عن ســـداد 
ديونه الســـيادية في مارس الماضي، ما 
يعني عدم قدرتـــه على عرض ذلك النوع 
مـــن الضمانات الســـيادية التي يطلبها 

المستثمرون“.

تدخل المركزي آخر ذخائر لبنان

لإنهاء نزيف الليرة المنهارة
الإعلان عن بدء توفير الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية

أعطى إعلان مصرف لبنان المركزي الخميس أنه ســــــيتدخل لحماية الليرة 
المنهــــــارة من الســــــقوط الحر بارقة أمل للأوســــــاط الاقتصادية والشــــــعبية 
المســــــتاءة من تقاعس السلطات لأشــــــهر طويلة عن اتخاذ قرارات مصيرية 

تنتشل البلاد، ولو بشكل مؤقت، من أزماتها المزمنة.

5
مليارات دولار تستهدف 

الحكومة جمعها من خلال طرح 

سندات دين في السوق الدولية

القاهرة تلجأ إلى أسواق الدين لتخفيف أزماتها المالية

أفضل من لا شيء

 لنــدن - أكـــد خبـــراء اقتصاديون أن 
الأزمتـــين المتداخلتـــين اللتـــين خلفهما 
تراجع أســـعار النفط وفايروس كورونا 
المســـتجد ســـتؤديان إلى موجة جديدة 
من عمليـــات الاندماج والاســـتحواذ في 

القطاع المصرفي الخليجي.
ومـــع توقـــع انخفاض عائـــدات دول 
المنطقـــة بســـبب الأوضاع الاســـتثنائية 
التـــي فرضتهـــا الأزمة الحاليـــة، أثيرت 
تساؤلات حول استراتيجيات الاستثمار 
ونماذج التشـــغيل وإدارات الأعمال التي 

ستعتمدها المؤسسات مستقبلا.
وذكر موقع إكســـفورد بزنس غروب 
في تقرير نشـــره هذا الأسبوع أنه بفعل 
تراجع أســـعار النفط منذ 2014، لجأ عدد 
مـــن البنوك الخليجية إلى هذه العمليات 
لتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيّف في 

مواجهة مختلف التحدّيات.
وأوضـــح التقريـــر أنه فـــي حين ان 
معظم المحللـــين لا يتوقعـــون الكثير من 
النشـــاط في الصفقات على المدى القريب 
في المنطقة، إلا أنه يمكن لبعض المصارف 
أن تعتبـــر الاندماجات وســـيلة لتوحيد 

الموارد وتحسين الكفاءة.

وكان هـــذا الاتجـــاه بارزا فـــي دولة 
الإمارات التي شـــهدت أكبـــر اندماج في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
العام الماضي بين بنك أبوظبي التجاري، 
ثانـــي أكبـــر بنك فـــي الإمارة مـــن حيث 
الأصول، وبنك الاتحاد الوطني في دبي، 

ومصرف الهلال في أبوظبي.
وأسفرت الصفقة الرسمية عن تحول 
الكيـــان المندمج إلى ثالـــث أكبر بنك في 
الإمارات، مع أصول تقدر بحوالي 114.4 

مليار دولار.
وفي نفس الســـنة، شهدت السعودية 
أول اندمـــاج مصرفـــي منـــذ عقدين، بين 
البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، 
لإنشـــاء ثالث أكبـــر مؤسســـة مالية في 
البلاد، في حين شـــهدت قطر أول اندماج 

بين بنك بروة وبنك قطر الدولي.
وبينما قد يصعـــب الحفاظ على هذا 
المعدل من عمليات الاندماج والاستحواذ، 
يشير مسؤولو الصناعة إلى أن الانكماش 
الاقتصادي المســـتمر قد يحفز المزيد من 

الاعتماد عليها في بعض الأسواق.
وعلى الرغـــم من الاندماج الأخير في 
دولـــة الإمـــارات التي تجمـــع 48 مصرفا 
منها 27 مؤسســـة أجنبيـــة و21 محلية، 
تعانـــي من ارتفاع مفرط في عدد البنوك، 
لكـــن مـــن المرجـــح أن تشـــهد المزيد من 

عمليات الاندماج والاستحواذ.
الخليجيـــة  الاقتصـــادات  وتواجـــه 
الأصغـــر حجمـــا مثـــل ســـلطنة عمـــان 
والبحريـــن الأزمة الصحيـــة التي أثرت 

عليها بمزيد من الثقة على ما يبدو.
ووافـــق البنك المركـــزي العماني في 
منتصف أبريل الماضي على اندماج بنك 

عمان العربي وبنك العز الإسلامي. ويأتي 
هـــذا التطور بعد أن اتفقت المؤسســـتان 
على صفقة حددت نســـبة مبادلة الأسهم 
بحوالي 81 في المئة لمســـاهمي بنك عمان 
العربي، و19 في المئة لمساهمي بنك العز 

الإسلامي.
ويتوقع المحللون المزيد من الاندماج 
في البحريـــن مع تنفيذ البـــلاد لبرنامج 
الإصـــلاح المالـــي. ورفـــع بنـــك البحرين 
الوطني نسبة مساهمته في بنك البحرين 
الإسلامي إلى 78.8 في المئة، بعد أن كانت 
ملكيتـــه تقتصر علـــى 29 فـــي المئة فقط 
وذلك للاســـتفادة من الطلب المتزايد على 

خدمات التمويل الإسلامي.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة موجة 
من عمليات الاندماج والاستحواذ إلا أن 
معظمها اقتصر على المؤسسات المحلية.
وقد اســـتفادت البنـــوك التي تتطلع 
إلى الاندماج على المســـتوى الوطني من 
خضوعها إلى نفس القوانين، وغالبا ما 

كانت تجمع نفس المساهمين.
ولطالمـــا اعتُبرت الصفقـــات الدولية 
بالمخاطـــر.  ومحفوفـــة  معقـــدة  عمليّـــة 
ويمكن الإشارة إلى استثناء واحد لهذه 
القاعدة، ويتمثّل في استحواذ بنك بيت 
التمويـــل الكويتـــي على البنـــك الأهلي 

المتحد البحريني.
وكان بيـــت التمويـــل الكويتـــي قـــد 
قدّم عرض اســـتحواذ على البنك الأهلي 

المتحد بقيمة حوالي 8.8 مليار دولار.
وأعطى البنكان المركزيان في البلدين 
الضوء الأخضـــر للطرفين حتى أمكنهما 
إتمـــام الصفقـــة التـــي تشـــمل حصصا 
فـــي البحرين ومصـــر وليبيـــا والعراق 
والكويت وعمان، ومكتب البنك في مركز 

دبي المالي العالمي.
ومـــع ذلـــك، أصـــدر بيـــت التمويل 
الكويتـــي في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
بيانـــا قال فيـــه إنه ”في ضـــوء الوضع 
الاقتصـــادي الذي تســـبب فيـــه الوباء، 
اتخذ مجلـــس إدارته قرارا بإعادة تقييم 
الصفقـــة وتأجيـــل الاســـتحواذ حتـــى 

ديسمبر المقبل“.
وفـــي حين لا يتوقـــع معظم المحللين 
رؤية الكثير من النشاط عبر الحدود على 
المدى القريب، يمكن لبعض المؤسســـات 
أن تنظـــر فـــي مثـــل هـــذه الاندماجات 
كوســـيلة لتجميـــع المـــوارد وتحســـين 

كفاءاتها.
الاندمـــاج  عمليـــات  عـــن  وبعيـــدا 
والاســـتحواذ، أصبحت زيادة استيعاب 
التكنولوجيا الماليـــة كإرث محتمل آخر 

للوباء.
ومـــع اعتمـــاد جميـــع دول الخليج 
الاجتماعي،  والابتعاد  الإغلاق  إجراءات 
أثبـــت الفايـــروس دوره كعامـــل محفـــز 

لارتفاع النشاط المصرفي الرقمي.
ففـــي البحريـــن، على ســـبيل المثال، 
شـــهدت بوابـــة الدفـــع بينيفيـــت بـــاي 
الإلكترونيـــة زيادة في حجـــم تعاملاتها 
بنسبة 1257 في المئة في قيمة التحويلات 
المرسلة من خلال خدمة فوري بلس خلال 

مارس الماضي بمقارنة سنوية.
كما أكّدت شـــركة بـــن داود القابضة 
السعودية ارتفاع متوسط مبيعاتها على 
مدى عشـــرة أيام بنسبة 200 في المئة في 
أواخر شهر مارس، وجاء ذلك في معظمه 

نتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي.

هل يسرع الوباء

عمليات الاندماج بين

المصارف الخليجية
رجح خبراء ومحللون أن يشهد القطاع المصرفي الخليجي موجة اندماجات 
واســــــتحواذات جديدة في الفترة المقبلة لإدارة التحديات الاقتصادية التي 
عززتها أزمة الوباء وجعلت أسعار النفط تهوي إلى مستويات قياسية، وهو 
تحــــــرك محتمل يعيد إلى الأذهان لجوء بنوك المنطقة لمثل هذه العمليات قبل 

خمس سنوات.

بناء جيل جديد من المصارف

إكسفورد بزنس تؤكد 

أن لجوء البنوك إلى 

الاندماج أثناء أزمة النفط 

في 2014 يدعم إمكانية 

تكرار الخطوة

سيلمس اللبنانيون

 في الوقت القريب 

تراجعا في الأسعار

حسان دياب



 لنــدن – تعتبـــر المـــدارس والطـــلاب 
مصـــدرا كبيـــرا للبيانات حيـــث يمكن 
تصميـــم أنظمـــة مدرســـية قـــادرة على 
إدارة بيانات المـــدارس والطلاب في آن 
واحد وحفظها على شكل قواعد بيانات 
ضخمـــة. هذه البيانـــات الضخمة يمكن 
اســـتخدامها في تدريب شبكات عصبية 
تستطيع التنبؤ بالضعف على المستوى 
الفردي للطالب، أو مســـتوى النقص في 
الموارد المادية والبشـــرية فـــي المدارس 

والجامعات قبل حدوثه.
ويعتمـــد الـــذكاء الاصطناعـــي على 
البيانـــات، ولذلـــك ستســـاعد مثل هذه 
قـــرارات  اتخـــاذ  علـــى  الخوارزميـــات 
معلوماتيـــة تزيد من جـــودة المخرجات 
التعليميـــة وتقلـــل مـــن تكاليـــف هـــذه 

المدارس.

روبوتات مدربة

ومـــن المتوقـــع أن تنتقـــل الفصول 
الدراســـية قريبـــا من الإطـــار التقليدي 
مـــن  مزيـــج  اســـتخدام  إلـــى  للتعلـــم 
الروبوتات والذكاء الاصطناعي المصمم 
حسب الحاجة، وستستفيد نسبة كبيرة 
ومتزايـــدة مـــن الطلبة مـــن الروبوتات 
التي تتســـم بالاستمرارية والمرونة، كما 
ر معلمو الصفوف مـــن الأمور  ســـيتحرَّ

الإدارية وسيتفرغون لمهمة التدريس.
وبالنســـبة للصف الدراســـي نفسه، 
فـــإن خيـــارات ”الخدمـــات المتخصصة 
وفق الاحتياجات“، التي توفرها تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــن شـــأنها أن 
تساعد على تحسين اســـتمتاع الطلاب 
خلال الحصص وتحســـين درجاتهم في 
الوقت نفسه. كما أن الروبوتات المدرّبة 
على نحو جيـــد يمكنها اســـتكمال دور 
المعلمين ذوي الخبرة في تقديم الدروس 
الإضافيـــة  والحصـــص  الخصوصيـــة 

لتقوية وتنمية مهارات الطلاب.
ولكـــن لا بـــد من الإشـــارة هنـــا إلى 
أنـــه لا يفترض في الـــذكاء الاصطناعي
أو  الفطـــري  الـــذكاء  محـــل  يحـــل  أن 
الطبيعي، فالغرض ليس استبدال المعلم 
فـــي الفصول المدرســـية أو الاســـتغناء 
عنـــه بالكامل، وإنمـــا أن يعمـــل العقل 
البشـــري جنبـــا إلـــى جنب مـــع العقل

الاصطناعي.
وثمة مشـــكلة أخرى يمكن أن تسهم 
دة  تقنيـــات وبرمجيات وأســـاليب متعدِّ
الاصطناعي  الـــذكاء  وتطبيقـــات  أيضا 
فـــي الحدّ مـــن آثارها، وتتمثـــل في هذا 
الانفجـــار المعلوماتي والتطـــوّر التقني 
والمعرفـــي المطّـــرد، إلـــى درجـــة أنه من 

المتوقـــع أن تقتصر صلاحيـــة المعارف 
التـــي يتعلمها المرء في المســـتقبل على 

خمس سنوات.
وإذا كان تطويـــر المناهـــج العلمية 
وطباعـــة الكتـــب المدرســـية عبـــارة عن 
عمليـــة طويلـــة ومعقّـــدة قد تســـتغرق 
بدورها خمس ســـنوات، فإنه مع الذكاء 
والبرمجيات  الأجهـــزة  في  الاصطناعي 
التعليمية ســـتكون قادرة على استنتاج 
المعـــارف والمهارات المطلوبـــة في وقـت 
الـــدروس  تحديـــث  وبالتالـــي  معـــينّ، 
تلقائيا وتقديمها للطالب بشكل يناسب 

احتياجاته وقدراته.

ومن التحديات الجديدة التي طرحت 
بعد تفشـــي وباء كورونـــا، وبات قدرا لا 
يمكن تجاهله مستقبلا، التعليم عن بعد، 
وترتبط أهميته ارتباطا وثيقا بما يتيحه 
مـــن مصادر متعـــددة ومتنوعة تســـاعد 
على التعلم بطـــرق مختلفة تلائم قدرات 
المتعلم وتلبي حاجياته، فالتعلم عن بعد
يحتـــاج لجملة من الخدمات والوســـائط 
والبرامـــج المحوســـبة ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــي وســـائط متنوعـــة، 
ســـمعية وبصرية مُعـــدّة خصيصا لهذه 

الغايـــة، أي لإيصال المعـــارف والمهارات 
للمتعلـــم بأقصر وقت وأقـــل جهد وأكبر 

فائدة.

منصات تعليمية

لذلك، فإن استعمال التقنيات الحديثة 
أصبـــح أمـــرا حتميا وليس خيـــارا، نظرا 
لمـــا توفره هـــذه التكنولوجيا والوســـائل 
الرقميـــة ومـــا تتيحـــه من خدمـــات، ومن 
أنواع من التعليـــم المتزامن وغير المتزامن 
والتعليـــم الســـحابي وأنـــواع أخرى من 
التعليم الإلكتروني، فضلا عن مســـاهمتها 

في نشر التعليم بتغطية المناطق النائية.
بالرغم من أن التكنولوجيا تلعب دورا 
أساسيا في التعليم عن بعد، فإنها لا تؤثر 
بذاتها على التعلم لأن تركيز المدرس يجب 
أن يظل منصبـــا على العمليـــة التعليمية 
والنتائج التي تتحقق، لا على تكنولوجيا 
التوصيـــل فحســـب، ويأخذ فـــي الاعتبار 
طريقة استعمال هذه التكنولوجيا لتحقيق 
أهـــداف التعلم عـــن بعد، والمســـاهمة في 
خلق ثقافة تعلم تركز على المتعلم لتمكينه 
من المعـــارف والمهـــارات العقلية ومهارات 

التفكير النقدي والمهارات الاجتماعية.
وتستخدم أنظمة التدريس الذكيّ عددا 
من تقنيـــات التعلّـــم الآلـــي وخوارزميات 
التعلّـــم الذاتـــي التـــي تجمـــع مجموعات 
البيانـــات الكبيرة وتحلّلها. ويســـمح هذا 
الجمـــع للأنظمـــة أن تقرّر نـــوع المحتوى 
الذي ينبغي تقديمه للمتعلّم بحسب قدراته 

واحتياجاته.
نظـــام  منصّـــة  ذلـــك  علـــى  ومثـــال 
الكســـور،  تعلّـــم  التـــي   (iTalk2Learn)

وتســـتخدم نمـــوذج المتعلّم الـــذي يخزّن 
البيانـــات حـــول المعرفـــة الرياضيـــة عند 
الطالـــب، واحتياجاتـــه المعرفيـــة وحالته 
تلقاهـــا  التـــي  الفعـــل  وردود  العاطفيـــة 

واستجابته على هذه التغذية الراجعة.
وفي علوم الرياضيات أيضا مثال آخر 
(Thinkster Math)، وهـــو تطبيـــق تعليمي 
يمـــزج منهـــج الرياضيـــات الحقيقـــي مع 
أسلوب التعليم الشخصي للطالب. ويعين 
التطبيق لكل طالب معلما خلف الكواليس 
يتابـــع خطواته الذهنية خطوة خطوة كما 
تظهر على شاشـــة الآيباد. فهو يهدف إلى 
تحســـين قدرات الطالب المنطقية عن طريق 
مساعد خاص يساعده حين توقفه معضلة، 

ويعطيه تغذية راجعة مخصصة.
أمـــا منصـــة (Brainly)، فهي مثال على 
شبكة تواصل اجتماعي تعتمد على تقنيات 
الذكاء الاصطناعي الخاص بأسئلة الفصل 
الدراســـي. إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي 
فيهـــا خوارزميـــات التعلم الآلـــي لتصفية 
الرســـائل غيـــر المرغـــوب فيهـــا، ويتيـــح 
للمســـتخدمين طرح أســـئلة حول الواجب 
المنزلي والحصول على إجابات تلقائية تم 
التحقق منها. ويساعد الموقع الطلاب على 
التعاون في ما بينهم للتوصل إلى إجابات 

صحيحة من تلقاء أنفسهم.
وتتخصـــص شـــركة (CTI) في صناعة 
كتب تعليميـــة اعتمادا على تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي. حيث يقوم المدرّســـون برفع 
الخطـــوط العريضة في المناهج إلى محرك 
CTI الـــذي يســـتخدم خوارزميـــات الذكاء 

مناســـب  محتوى  لتجهيـــز  الاصطناعـــي 
أو  بعينـــه  لطالـــب  ومخصـــص  للمـــادة 

لمجموعة طلاب.

 أبوظبــي – أعلنـــت ”جـــي 42 للرعاية 
الصحيـــة“، إحـــدى الشـــركات التابعـــة 
لمجموعـــة ”جـــي 42“، عن إطـــلاق منصة 
للرعايـــة مدعمـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي 
لتعزيز الجهود العالمية الرامية للتصدي 

لفايروس كورونا.
وتقـــدم المنصـــة الســـحابية الذكيـــة 
مجموعـــة من الحلول التقنيـــة للباحثين 
العلمية  والمعاهـــد  الطبية  والمؤسســـات 
حول العالم، وتســـهم في تســـريع رصد 
فايروس كورونا بين المصابين المحتملين، 
إضافة إلى المساهمة في تسريع اكتشاف 

دواء شامل لعلاج المرض.

محاكاة حاسوبية

وبـــدأت المنصـــة بتقـــديم خدماتهـــا 
عبـــر ”جـــي 42 كلاود“ اعتبـــارا مـــن 19 
مايـــو الحالـــي، وتقـــدم الأدوات التالية 
لمســـتخدميها، خدمـــة تحليـــل جينـــوم 
الفايـــروس لتســـريع تحديـــد الجينـــوم 
وتوفيـــر الرؤى حول تطوره وخصائصه 
الوبائيـــة، إضافة إلى تقييـــم التصوير 

بالـــذكاء  المدعـــم  المحـــوري  الطبقـــي 
الاصطناعـــي، وذلـــك لتوفيـــر القيـــاس 
الكمي السريع للبصمات التي تشير إلى 
الإصابـــة بالفايروس، فضـــلا عن خدمة 
اكتشـــاف الدواء بالمحاكاة الحاســـوبية، 
لتقصير أزمنة فحص الأدوية واختبارها 

عبر إتاحة مجموعة واســـعة من عمليات 
المحاكاة الحاسوبية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 
42 بينج شـــياو، ”نظرا للـــدور المحوري 
الـــذي تلعبـــه التكنولوجيـــا فـــي جهود 
التصـــدي لوباء كورونـــا، نأمل من خلال 

منصتنـــا المدعمة بالـــذكاء الاصطناعي، 
الإسهام في تســـريع وتيرة التوصل إلى 
حلول سبّاقة قادرة على المساهمة بكفاءة 

في الحدّ من تفشي هذا الوباء“.
وينطـــوي تحديد جينـــوم الفايروس 
وتركيبته وتحليل تحولاته وتطوره على 
أهمية محورية لتمكين الباحثين من فهم 
الفايـــروس والتحكم بمعدلات انتشـــاره 

المتفاقمة حاليا.
وتتمتـــع منصـــة التقييـــم المدعمـــة 
بالـــذكاء الاصطناعي بالقـــدرة على دعم 
وتسريع عمليات المراجعة التي يقوم بها 
خبراء الأشـــعة عبر توفير مقاييس كمية 

للتقييمات الفردية أو الطولانية.
ولهـــذا الغـــرض، تســـتخدم المنصة 
الشـــبكات العصبية العميقـــة لتصنيف 
الظاهـــرة  المألوفـــة  غيـــر  التحـــولات 
فـــي التصويـــر الطبقـــي المحـــوري مثل 
الوذمـــات الرئويـــة الباهتة والانســـداد 
الرئـــوي، لإتاحـــة التوصـــل إلـــى قياس 
كمي سريع لشـــدّتها في الصور الطبقية 
المحوريـــة المأخـــوذة للمريض. وأشـــار 
التقريـــر الصـــادر عـــن خبـــراء ”الكلية 

و“جمعية  الشـــعاعي“  للطب  الأميركيـــة 
الطـــب الإشـــعاعي لأميركا الشـــمالية“، 
إلـــى ظهور هـــذه التحولات فـــي الصور 
الطبقية المحورية للمرضى الذين أثبتت 
الاختبـــارات إصابتهـــم بفايروس كوفيد 
– 19 خاصـــة فـــي محيط الفص الســـفلي 

للرئة.

حل متكامل

وينعكـــس التقييـــم الســـريع بتأثير 
إيجابـــي أيضـــا علـــى الـــدورة الطويلة 
لتطوير الدواء، ليســـهم بالتالي في إنقاذ 
العديد مـــن الأرواح، فالهـــدف من تدخل 
الـــذكاء الاصطناعي في اختبـــار الأدوية 
يتمثل في اســـتبدال عشـــرات الآلاف من 
التجـــارب اليدويـــة باســـتخدام المحاكاة 
الحاســـوبية لنمذجة البنيـــة البروتينية 
والديناميكيات  الافتراضـــي  والاختبـــار 

الجزيئية.
ومن شـــأن هـــذه المنهجيـــة الجديدة 
أن تســـهم فـــي اختصار مـــدة العمليات 
التقليدية لتطوير الأدوية من أشـــهر إلى 

بضع ســـاعات فقط. وتتصـــدر مجموعة 
(جـــي 42) طليعـــة الجهـــود الرامية إلى 
التصـــدي للوبـــاء، وتمثـــل المنصة حلا 
متكامـــلا للباحثين والمؤسســـات الطبية 
المعنيـــة ببحـــوث مكافحة الفايروســـات 
والقياس الكمـــي لبصمات الفايروس في 
واكتشـــاف  المحوري  الطبقي  التصويـــر 

الدواء.
وبالاســـتفادة مـــن قدراتهـــا الرائدة 
في مجالات الرعايـــة الصحية والجينوم 
ومواردهـــا التقنيـــة الواســـعة، أعلنـــت 
المجموعـــة مؤخرا عن إطلاق مختبر رائد 
للتشـــخيص في مدينة مصدر بأبوظبي، 
يتميز بالقدرة على إجراء عشرات الآلاف 
من الاختبارات بتقنية ”تفاعل البوليمرز 

المتسلسل اللحظي“ يوميا.
فـــي  أيضـــا  المجموعـــة  وتســـاهم 
وتوريـــد  تشـــخيص،  أدوات  إنتـــاج 
أجهزة الاستشـــعار الحراريـــة، كما أنها 
تعمـــل بالتنســـيق مـــع هيئـــات الصحة 
المحلية والدولية لمســـاعدتها على وضع 
الفايروس  لرصـــد  فعالـــة  بروتوكـــولات 

والوقاية منه واحتوائه.

الغرض ليس استبدال المعلم

الانفجار المعلوماتي والخوارزميات 

يحدثان ثورة في مجال التعليم

الإمارات تطلق منصة سحابية ذكية لمواجهة كورونا

الهواتف الذكية تتنافس 

على التقاط السيلفي

فرشاة الأسنان الذكية.. 

نظرة عن قرب

روبوتات تختار الموظفين 

في السويد

صلاحية المعارف في المستقبل لن تتجاوز خمس سنوات 
التعليم هو الركيزة الأساســــــية في 
ســــــباق التقدم ومواجهــــــة تحديات 
الفجوة الرقمية وتحديات المستقبل، 
وهو المعبر لتحقيق التنمية الشاملة 
ــــــة والعلمية والاقتصادية  الاجتماعي
في ســــــياق التحــــــولات التي تواجه 

مستقبل الإنسانية جمعاء.

 دبــي - أصبح التصويـــر واحدا من 
الوظائف الأكثر اســـتعمالا في الهواتف 
الذكيـــة؛ إذ يرغب أبناء جيـــل اليوم من 
عشـــاق التكنولوجيا في التقاط لحظات 
الحيـــاة الجميلـــة بواســـطة هواتفهـــم 

الذكية أينما ذهبوا.
وغـــدت عملية التصويـــر فائق الدقة 
أكثر سهولة وراحة وقابلية للحركة بفضل 
الهواتف الذكية، وزاد الذكاء الاصطناعي 
من بســـاطة ذلك كله؛ فكاميرا الســـيلفي 
بدقـــة 32 ميجابيكســـل المعـــززة بتقنية 
الذكاء الاصطناعي تسمح للمستخدمين 

الخاص  أســـلوبهم  بفضل باستكشاف 
ما تحتويه من أنماط 

تصوير داخلية عديدة. 
وهذا يعني أن 

بمقدور 
المستخدمين 

التقاط 
صور 

سيلفي 
بجودة تفوق

توقعاتهم. كما تتضمن الهواتف الذكية 
كاميرات بزاوية فائقة الاتساع تسهم في 

زيادة نطاق اللقطات المأخوذة 
للحصـــول على صـــور واضحـــة عالية 

الجودة بكافة تفاصيلها الدقيقة.
ومـــن ضمن الخصائص الرئيســـية 
التي يســـعى الجميع للوصـــول إليها، 
خاصيـــة تجميـــل الوجـــه التـــي تتيح 
للمســـتخدم تغييـــر مظهـــره أو مظهـــر 
مـــا يصـــوّره، ابتـــداء من لون البشـــرة 
إلى شـــكل الوجه، إلى جانـــب خاصية 
التعرف على الجنس وخاصية الماكياج 
لتحســـين مواطـــن الجمـــال وخاصيـــة 
الوضعية المثالية التي 
تساعد على اتخاذ أجمل 
الوضعيات عن 
طريق اتباع
 النقاط 
المرسومة. 
وكل هذا 
بنقرة 
واحدة فقط.

 برلين - تشـــهد الأسواق حاليا رواجا 
كبيرا لما يعرف بفرشـــاة الأسنان الذكية، 
أي الفرشـــاة المتصلـــة بتطبيـــق علـــى 
الهاتـــف الذكـــي. وتهدف هذه الفرشـــاة 
إلى استغلال التقنيات الحديثة لتنظيف 

الأسنان بطريقة 
سليمة وأكثر 

سهولة، 
غير 
أنها 

لا 

تخلـــو مـــن المخاطـــر فـــي مـــا يتعلـــق 
بخصوصية البيانات.

الألماني  الأســـنان  طبيـــب  وأوضـــح 
ديتمـــار أوســـترايش، أن ميزة فرشـــاة 
الأســـنان الذكية تتمثل في الاســـتخدام 
الصحيـــح؛ حيـــث إنهـــا تتيـــح إمكانية 
الضغـــط على الأســـنان أثنـــاء التنظيف 
بشـــكل مناســـب وليـــس زائـــدا عن 
الحدّ كما يفعـــل الكثيرون، علما بأن 
الضغط الزائد يُلحـــق ضررا باللثة. 
ومـــن جانبه أوضح طبيب الأســـنان 
الألماني كريســـتوف دورفـــر، أن هناك 
موديـــلات تتواصـــل مـــع المســـتخدم 
عبر مؤشـــر LED لإخطـــاره بتعليمات 

الاستخدام الصحيح. 

 ستوكهولم - بدأت بلدية ”أبلاندس-
في العاصمة السويدية ستوكهولم،  برو“ 
مقابــــلات  خــــلال  روبوتــــات  اســــتخدام 
التوظيــــف عوضــــا عن خبــــراء المــــوارد 
البشــــرية، في إطار التدابير ضد فايروس 

كورونا.
وجــــرى تطويــــر الروبوتــــات من 

قبل المعهد الملكــــي للتكنولوجيا في 
الســــويد، باستخدام تقنيات الذكاء 

الاصطناعي.
وقالت مديرة الموارد 

البشرية في البلدية 
حواء إيلهان،

إنهم استعانوا 
للمرة الأولى 

بالروبوت في 

عمليات التوظيف لعام 2019. وأوضحت 
أنهم بدأوا باســـتخدام نسخ مطورة من 
الروبـــوت في مقابـــلات التوظيف التي 
تتـــم وجها لوجه، في إطار التدابير ضد 
فايـــروس كورونـــا.  ولفتـــت إيلهان 
إلى أنهم يستخدمون حاليا 
3 روبوتات في عمليات 
التوظيف، وهي فرصة 
كبيرة للحيلولة دون 
التمييز والمحاباة، فضلا 
عن الوقاية من الفايروس. 
وأشارت إيلهان إلى أن 
الروبوتات بوسعها 
إجراء المقابلات 
بأربعين  

    لغة.
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ميجابيكســـل المعـــززة بتقنية  3
لاصطناعي تسمح للمستخدمين 

الخاص  أســـلوبهم  بفضل اف 
يه من أنماط 

داخلية عديدة. 
ني أن 

مين 

فوق

جانـــب شـــكل الوجه، إلى إلى
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تستطيع التقنيات 
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 ”كالغيـــث كـــن أمـــلا وُجد مـــن دون 
مقيـــاس، ســـقيا الجمال تبثهـــا لتطيب 
أنفـــاس. طمئن قلوب النـــاس أن الناس 
للنـــاس. كالغيث كن ســـببا لتحيي قلب 
إنســـان. جـــدْ بالذي تحســـنه مهما كان 
مهمـــا كان، أو ليـــس يجزى محســـن إلا 
بإحســـان، قلبـــي اطمأن فكلنـــا كالغيث 
للغيـــر، مازالـــت الدنيـــا بخيـــر“، بهذه 
الكلمـــات تغنـــى حســـين الجســـمي في 
مقدمـــة برنامـــج ”قلبـــي اطمـــأن“ الذي 
يُعرض خلال رمضان الجاري للموســـم 
الثالث على تلفزيـــون أبوظبي، ليحصد 
المزيـــد مـــن النجـــاح، ويثيـــر المزيد من 
الجدل، نظرا لخصوصيتـــه التي يتميز 
بها، وهي تقديمه من قبل شـــاب يتجول 
في البلدان، ليساعد الفقراء والمحتاجين.

فتح أبواب الأمل

فكرة البرنامج تتمحور حول شـــاب 
إماراتي عابر ســـبيل، يســـافر إلى مدن 
أو قـــرى في دول عـــدة، باحثا عن حالات 
بعينها تم الإعداد ســـلفا لمساعدتها دون 
علمها من خلال شـــبكة علاقات إنسانية 
واســـعة، فيفاجئها بالتقـــدم إليها بحل 
مشـــاكلها الماليـــة أو الطبيـــة أو غيرها، 
فاتحـــا بذلك أبـــواب الأمل أمـــام أناس 
اعتقدوا أن الحياة بخلت عليهم، ومناهل 
العطاء والرجاء جفت في وجوههم، وأن 
الإنسانية نســـيتهم أو تناستهم قبل أن 
تشـــرق عليهم شـــمس المحبة بالمساعدة 

التي يحتاجون إليها.
أهـــم قيمـــة عمـــل البرنامـــج علـــى 
تكريســـها هي أن فاعـــل الخير يمكن أن 
يقوم بـــدوره الإنســـاني دون صخب أو 
استعراض لنفسه، فالشاب غيث لا تزال 
الكاميـــرا تصرّ علـــى ملاحقته من وراء، 
ودون إبراز لملامح وجهه، ولتزداد أهمية 
الرســـالة لم يحدث أن ظهر ذلك الشـــاب 
في مقابلة تلفزيونية للكشف عن هويته، 
كما لـــم تنشـــر الصحف والمجـــلات أي 
حوار معه، ولم تظهر صوره على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، ليبقى أقرب إلى 
المســـاعد  أو  المنقـــذ  المـــلاك  شـــخصية 
دون أن يتمكـــن أي كان مـــن اكتشـــاف

 ملامحه.
كثـــرة التســـاؤلات عـــن تعمـــد غيث 
إخفـــاء وجهه، عبّر عنها رجل عراقي في 
إحدى حلقات الموســـم الحالـــي، بالقول 
”يقولون إنـــك لا تترك أحدا يرى وجهك“، 
ليرد عليه ”لكن أنت رأيته…“، مشيرا إلى 
أن ”الخير لا يلزم أن يكون له وجه، يمكن 

أن يكون إنســـانا فقـــط، ويمكن أن يكون 
مبدأ“، مردفا ”إذا كشـــفتُ وجهي ضاعت 
الفكرة، غيث ليس شخصا، هو كل واحد 

منا“.
في 13 مايـــو 2018، انطلق البرنامج 
ليعرض على شبكة التواصل الاجتماعي 
وقنوات أبوظبي ونور دبي و“أم.بي.سي 
1“، وبعـــد النجـــاح الكبير الـــذي حققه، 
تواصل إنتاجه في شـــهر رمضان خلال 
العامـــين 2019 و2020 مع موســـم قصير 
متميـــز تضمـــن 8 حلقـــات وعـــرض في 
نوفمبـــر 2019، يعـــرف تلفزيون أبوظبي 
البرنامج على إنه ”رحلـــة ملؤها الخير 
والعطاء نعيشـــها مع غيث الذي يجوب 
العالـــم للبحث عـــن أنـــاس ضاقت بهم 
وتغييـــر  لمســـاعدتهم  فيتقـــدم  الأرض، 
حياتهـــم نحو الأفضل وإدخـــال الفرحة 

إلى قلوبهم“.

الإماراتي  الأحمـــر  الهـــلال  يشـــرف 
علـــى رعايـــة البرنامـــج ضمـــن خطتـــه 
لمســـاعدة الفقـــراء والمحتاجـــين ومد يد 
العـــون للأرامل والمرضى وكفالة الأيتام، 
كالســـكن  الضرورية  الحاجيات  وتوفير 
ومورد الرزق وفرصة التداوي لمن ضنّت 
عليهم الحياة، أو غدرت بهم الظروف أو 
انغمســـت عليهم الأزمات فـــي أوطانهم 

بالفقر والآلام.

وخلال الموسم الحالي من البرنامج، 
قرر القائمون عليه توســـيع دائرة الخير 
بإطلاق مبادرة كفالة 10 آلاف يتيم، التي 
يقف وراءهـــا الهلال الأحمـــر الإماراتي 
ومبـــادرة زراعة مليون شـــجرة ومبادرة 
إيصال الماء إلى مليون مستفيد ومبادرة 

توفير 1000 مورد رزق.
وقـــد كان لافتـــا أن البرنامـــج نجح 
فـــي أول مبـــادرة أطلقهـــا خلال شـــهر 
رمضان المبـــارك، لهذا العـــام بكفالة 10 
آلاف يتيـــم من 10 دول خلال 5 أيام فقط، 
بعـــد الإعلان عـــن كفالـــة 1000 يتيم من 
الأردن فـــي ثانـــي أيام الشـــهر الفضيل، 
وكانت المبادرة قـــد امتدت إلى دول عدة 
أبرزهـــا الأردن ولبنـــان والعراق ومصر 
والفلبين والبوســـنة والهند وسيريلانكا 

وطاجيكستان وكازاخستان.
ويرى المراقبـــون أن نجاح البرنامج 
فـــي نيل ثقـــة أصحاب الخيـــر، دفع بهم 
إلـــى تكثيـــف مســـاهماتهم فـــي تنفيذ 
فالمذيع  والإنســـانية،  الخيريـــة  برامجه 
الإماراتـــي الشـــهير علـــي الكعبـــي قال 
عبر حســـابه الرســـمي علـــى تويتر عن 
البرنامـــج ”بـــلا منـــازع هـــذا البرنامج 
يكتســـح نسبة المشـــاهدة كلما حّل شهر 
رمضان، عمل الخير لا يُجارى فكيف إذا 
كان فاعله مغطى الوجه وهدفه إنســـاني

 نبيل؟“.
وفـــي الصومال نشـــر المهندس فهد 
علي حســـن ثلاثة منشورات في تواريخ 
مختلفة عن البرنامج عبر حســـابه على 
فيسبوك، وقال في أحد المنشورات التي 
كانت مكتوبة باللغة الصومالية ”برنامج 
’قلبي اطمـــأنّ‘ الذي يقدمـــه المدعوّ غيث 
الإماراتـــي يذرف دموعي للمـــرة الثانية 
في رمضـــان هذا العـــام، اللهم يا مغيث 

أغثْ المحتاجين“.

المثيـــرة  القصـــص  مـــن  العشـــرات 
والمؤثـــرة عرضهـــا البرنامـــج مـــن دول 
عربيـــة وأجنبيـــة، جمـــع بينهـــا رابط 
إنساني عميق وإحساس متدفق بمعاناة 
النـــاس وقدرة على تحويل تلك القصص 
إلـــى دروس ومواعـــظ وعبر فـــي اتجاه 
التجـــاوز نحو الأمل والتفـــاؤل والطاقة 
الإيجابيـــة، والتأكيد علـــى أن التضامن 
والتكافـــل والمحبة والتســـامح ليســـت 
مجـــرد شـــعارات ترفع، وإنمـــا هي قيم 

جديرة بالتجسيد على أرض الواقع.

الجدل السياسي

لكن النجاح منقطع النظير للبرنامج، 
يبـــدو أنه أزعـــج أبواق قطـــر ومنصات 
الإخوان من التي تعودت على التشـــكيك 
فـــي كل ما هـــو جميل وأصيـــل ونبيل، 
وخصوصـــا عندمـــا يأتي مـــن الإمارات 
أو من أي بلد مناهض لمشـــروع الإسلام 
السياســـي ولمؤامراته الخفيـــة والمعلنة 
ضـــد الـــدول العربيـــة، وهو مـــا تؤكده 
المواقـــف المتحاملة على فكـــرة البرنامج 
ومســـاعدة  الخيـــر  نشـــر  فـــي  ودوره 

المحتاجين.
فأبـــواق قطـــر ومنصـــات الإخـــوان 
الدعائية عملت على أن تحيدَ بالبرنامج 
من طبيعته الخيرية والإنسانية إلى دائرة 
الجدل السياســـي في محاولات بائســـة 
للمســـاس من هالة الضياء القيمي التي 
أشعت منه وأحاطت به، وذلك بالاعتماد 
علـــى أدوات التضليل فـــي تقويم الدور 
الإماراتي المناقض تماما لدور التحالف 
التركـــي القطـــري الإخواني الـــذي بات 
معروفا لدى الجميع أن يستغل اليافطة 
الخيرية والإنسانية ليمارس من تحتها 
والجماعات  والتطـــرف  الإرهـــاب  دعـــم 
الخارجـــة عـــن القانون، ويضـــع الولاء 
لمشـــروعه التخريبي في صدارة شروطه
لمساعدة الفقراء والمحتاجين ومن ضاقت 

بهم السبل.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال الكاتـــب 
الصومالـــي أنـــور ميو في منشـــور عبر 
حســـابه علـــى فيســـبوك ”أولا: أنا ضد 
مـــن ينتقـــد البرنامج لغرض سياســـي 
مرتبط بهوية المساعد غيث… فالبرنامج 
إنساني بحت، ويبحث عن أشخاص في 
دول متضـــررة بالحـــرب أو فيهـــا بؤس 
وفقـــر مثـــل اليمـــن وســـوريا والعراق
والســـودان والمغـــرب العربـــي ومصـــر 

والأردن“.
وقـــال الناشـــط عبداللـــه عبدالغني 
برنامج  عيديـــد ”برنامج ’قلبي اطمـــأن‘ 

يحرك المشاعر ويسعد الفقراء“.
 ويقول الناشط علي طاهر عبده نقلا 
عن شـــارماركي وعيس ”غيث الإماراتي 
مقـــدم برنامـــج ’قلبي اطمأن‘ شـــمّر عن 
ســـاعده لإســـعاد الكثير مـــن المحتاجين 

الذين كان يتابع قصصهم“.

أمـــا موقف الممثل الســـعودي ناصر 
القصبي الذي اســـتغلته بعض الأطراف 
لمحاولـــة تشـــويه البرنامـــج، فلـــم يكن 
مســـيئا كمـــا يعتقد البعـــض خصوصا 
وأنـــه أكـــد ”البرنامج الإماراتـــي ’قلبي 
حقق نتائج طيبة في المواســـم  اطمـــأنّ‘ 
الســـابقة لفكرتـــه الإنســـانية النبيلـــة، 

البرنامـــج هـــذا  صنـــاع  أن  شـــك  ولا 
 مشـــكورين قد قدموا مساعدات عظيمة 
للبسطاء في كل مكان“، لكنه رأى أن كرامة 
بعض الشـــخصيات التي تمثـــل رمزية 
ثقافيـــة أو اجتماعيـــة فـــي مجتمعاتها

 قـــد تأبـــى عليهـــا الظهور فـــي صورة 
إنســـانية  مســـاعدة  عـــن  يبحـــث  مـــن 
كما حصـــل في حالـــة الممثـــل اللبناني
المعـــروف  تيزانـــي  صـــلاح  الكبيـــر   
الـــذي تحـــدث  بشـــخصية ”أبوســـليم“ 
بكثير من التأثـــر عن وضعه الاجتماعي 
والمعيشـــي الصعب، مشـــيرا إلى أنّه لا 
يمتلك ضمانا صحيا، فقرّر غيث أن يعيد 
الابتســـامة والأمل إلى وجهـــه، وقدّم له 
ضمانا صحيـــا بالإضافة إلى راتب لمدة 
سنتين، كما أشـــار إلى أن التكريم الذي 
طلبه الفنان اللبناني سيصله لاحقا، مع 
تأمـــين علاج زوجتـــه المريضة، وجراحة

فـــؤاد  اللبنانـــي  الممثـــل  لصديقـــه 
أحـــد  بـ“زغلـــول“  المعـــروف  حســـن، 

أعضاء فرقته الفنية.

التلفزيون أداة للتفاعل

بعـــض مـــن حاولـــوا الركـــوب على 
تغريـــدة القصبي، لم يدركوا أنها جاءت 
مـــن فـــرط غيرتـــه كفنـــان علـــى زملائه 
الفنانين، في ظل إشـــادة منه بالبرنامج 
مـــن  لكـــن  الإنســـاني،  ودوره  وفكرتـــه 
ناحيـــة ثانيـــة يرى بعـــض المتابعين أن 
الشاب الإماراتي كشـــف من خلال حلقة 
أبوســـليم عن حقيقة تـــكاد تكون غائبة 
عـــن أصحاب القرار فـــي العالم العربي، 
وهي وضعيـــة الفنانين الذيـــن يعطون 
الجانب الأكبر مـــن حيواتهم وجهودهم 
شعوبهم،  وإســـعاد  مجتمعاتهم  لخدمة 
قبل أن يكتشفوا عندما تتقدم بهم السن 
أنهـــم مـــن دون غطاء صحـــي أو ضمان
 اجتماعـــي أو رصيـــد مالـــي يحميهم 
من غـــدر الزمان ومن تنكر الســـاحة
الفنية والثقافيـــة وتجاهل الدولة 

لمعاناتهم.
اليـــوم هنـــاك إجمـــاع على 
مثل  أن برنامج ”قلبـــي اطمأن“ 
حالة إنســـانية اســـتثنائية في 
شـــهر رمضـــان، وأعطى درســـا 
فـــي إمكانية تحويـــل التلفزيون 
إلـــى أداة للتواصـــل الإنســـاني 
وللتفاعل الإيجابي مع فئات مهمة 
من البشـــر، ولبث الأمـــل وإعادة 
الابتسامة للآلاف من الناس من خلال 
البعد الخيري والإنساني للقوة الناعمة، 
وهو ما نجحت فيه دولة الإمارات سواء 
من خلال هذا البرنامج أو من خلال غيره 
مـــن المبـــادرات التي تريد لهـــا أن تكون

شـــعاع ضوء يعبر الحـــدود ليمد حبال 
العطـــاء على أبـــواب رجاء من لا ســـند 
لهم قبـــل أن يتفاجأوا بأن الدنيا لا تزال 

بخير.

طول الطريق لا يثني غيث على استكمال المهمة 

خير يزعج الإسلاميين
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منصات الإخوان أزعجها نجاح البرنامج فحاولت تشويهه بتسييس أهدافه

العشرات من القصص 

المثيرة والمؤثرة عرضها 

البرنامج من دول عربية 

وأجنبية، جمع بينها رابط 

إنساني عميق وإحساس 

متدفق بمعاناة الناس 

وقدرة على تحويل تلك 

القصص إلى دروس 

ومواعظ

«قلبي اطمأن» تجسيد البعد الإنساني للقوة الناعمة

مثالا  قدم برنامــــــج ”قلبي اطمــــــأن“ 
مفيدا عن تضافــــــر المادة الإعلامية 
ــــــة مع البعد الإنســــــاني في  الرصين
سياسات الدول، فحقق نجاحا يليق 
ــــــه الفنية والإنســــــانية،  بخصوصيات
ــــــي على نجاح  لكــــــن الإجماع العرب
البرنامج لم يحل دون وجود أصوات 
ومنصات إخوانية لم تهضم ارتباط 
البرنامــــــج بدولة الإمــــــارات العربية 
المتحدة، فســــــددت له سهام الانتقاد 

والتأثيم.

برنامج «قلبي اطمأن» مثل 

حالة إنسانية استثنائية في 

شهر رمضان، وأعطى درسا 

في إمكانية تحويل التلفزيون 

إلى أداة للتواصل الإنساني
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صفحتــــي علــــى  أفصحــــتُ  أن  مــــا    
الكاتــــب روايــــة  بــــأن  بالفيســــبوك 
الكولومبــــي غابرييــــل غارســــيا ماركيــــز
“مئة عام مــــن العزلة” لــــم تعجبني عندما
قرأتهــــا لأول مــــرة، إلا ووجدت ســــيلا من
ردود أفعال أصدقائــــي الأدباء المتابعين
لصفحتي ما بين مؤيــــد ومعارض ومفند

وشارح.
بعض المتفاعلين قال إنها رواية

مملــــة، وبعضهم اتهم الترجمة الســــيئة،
عظيمــــة، روايــــة  أنهــــا  رأى  وبعضهــــم 
وبعضهــــم فضّــــل أعمالا أخــــرى لماركيز،
وبطبيعــــة الحــــال لن نجد العمــــل الأدبي
الــــذي يجمــــع عليــــه كل النــــاس، وتتفق

عليه كل الآراء والأذواق.
فــــي البداية علق الكاتب الفلســــطيني 

ناصــــر عطاللــــه فقــــال فــــي عبــــارة 
أكملها..  ”لم  موجزة 
بينمــــا  ضجــــرا“. 
قــــال الشــــاعر ســــعد 
”الأدب  عبدالرحمــــن 
والاختــــلاف  تــــذوق 
علــــى تقدير نص أدبي 
وارد يــــا صديقي وعدم 
إعجابــــك بـ“مئــــة عــــام 
من العزلــــة عادي جدا“. 
وقال حســــن الأشقر ”لك 
حريــــة الرأي إما بالقبول 
وإمــــا بالرفض“. وأوضح 
الســــيد  محمــــد  الشــــاعر 
إســــماعيل ”بأن هــــذا كان 
رأي يوسف إدريس أيضا“. 

بينما رأى الشــــاعر والناقد أحمد حســــن 
بأنه ”ربمــــا جو العزلة المفــــروض علينا 

الآن هو الذي يوحي بذلك“ 
أما الشاعر عبده الزراع فقد أكد أن
كثيرا مــــن الناس لــــم تعجبهــــم الرواية،
بينمــــا قــــال ناصــــر حمــــودة “زعلتنــــي.
جديــــد بمجتمــــع  عرفتنــــي  قصــــة  دي 
تمامــــا وتقاليــــد جديدة وهــــي أول قصه
ســــمير الكاتــــب  رأى  بينمــــا  للكاتــــب”. 
المنــــزلاوي بأن الروايــــة “عايزه بال رايق

وتفرغ”.

وعلــــق الشــــاعر الســــيد الخميســــي
الثقافــــة قالــــوا  كــــده  “علشــــان  بقولــــه 
“أنــــا وأضــــاف  وأذواق”  مســــتويات 
هــــي بهــــا.  المبهوريــــن  مــــن  شــــخصيا 
المســــتوعب الروائــــي  للفــــن  نمــــوذج 
لمرتكــــزات الحكــــي التراثي الإنســــاني”.
صالــــح “بترجمــــة  اقرأهــــا  أن  ونصــــح 
علماني الســــوري، أو المصري د سليمان

العطار”.
وتضامنت الشــــاعرة وداد معروف مع 
رأيي قائلة في اقتضاب شــــديد ”ولا أنا“. 
أعقبهــــا الكاتــــب الروائي أميــــر مصطفى 
قائــــلا ”مئــــة عــــام مــــن الملل“. وتســــاءل 
الكاتب شــــرقاوي حافظ ”قرأتها بأي لغة؟ 
وإذا كانت مترجمة فهــــل المترجم واحد؟ 
هــــذا لي. أمــــا ما لــــك فهذا أمــــر طبيعي. 
أنا لا تعجبني أشــــياء كثيــــرة مما يتعبد 
فيها الآخرون. لا تنس ســــؤال الترجمة“. 
ويضيف شــــرقاوي حافظ ”معظــــم الذين 
يتشــــدقون بها لم يقرؤوها. ولكن ماشيين 
منير  الشــــاعر  التيــــار“.  مع 
فــــوزي أفصــــح قائــــلا ”ولا 
مزدحمــــة  روايــــة  أنــــا.. 
بالشــــخصيات والأحداث.. 
وبالمناســــبة أيضــــا أنــــا 
الطوق  قــــط  تعجبني  لــــم 
الطاهر  ليحيى  والأسورة 

عبدالله“.
والأكاديمية  الباحثة 
إيمــــان  الفلســــطينية 
يونس توافقت مع رأيي 
وقالت ”ولا أنا“ وعقبت 
”من الجائز أنها كانت 
رائعــــة وقتهــــا، لكني 
اليوم  قــــارئ  أن  أظن 
بحاجة لروايات مختلفة.. ولست 
ممن يؤمن أن الأدب الجيد هو كذلك في كل 
زمان ومكان. على كل حال إنها وجهة نظر“.
وعقــــب الروائــــي الســــيد حنفي قائلا
“أحيــــي شــــجاعتك فــــي هــــذا التصريــــح
يبيحــــون الكثيريــــن  ســــيجعل  الــــذي 
عنهــــا”. الإفصــــاح  خافــــوا  بمكنونــــات 
وأضاف “ابنــــي قرأها وقال عن الملل
الــــذي لاقــــاه منهــــا قصائــــد هجــــاء لهذا
الــــذي وضعوا على رأســــه تــــاج الرواية
العالميــــة. نظرت إليه وابتســــمت. ظننت
أن الجينــــات هي التــــي أوعزت إليه بذلك.

وهنــــاك روايــــات يقولون عنهــــا عالمية لا
تقل ســــخافة ومللا عن مئــــة عام من الملل

كما قال أمير مصطفى”.
الناقدة السورية عبير خالد يحيى

قالت فــــي تعليقهــــا أنه لم تجــــد العنوان
مناســــبا فهــــي 100 عــــام من تطــــور حياة
عائلــــة غرائبية غير منعزلــــة أبدا، بل على
العكــــس متشــــعبة بتواصلها، لــــم تنغلق
إلا باختيــــار أســــماء أفرادهــــا. وأضافت
“هــــو ماركيز مســــهب لدرجة الملــــل، لكن

للترجمــــة أيضــــا دور كبير فــــي إمتاع أو
إمــــلال المتلقي”. ثم أردفــــت قائلة “أعاني
نفــــس المشــــكلة مــــع روايــــة ‘المحاكمة‘

لكافكا. الترجمة سيئة جدا”.
رجــــب أحمــــد  والروائــــي  الناقــــد 
شــــلتوت قــــال “ومــــا المشــــكلة؟ أعــــرف
البعــــض لا يحبون ماركيــــز كله ويصفون
أدبه بثقــــل الظل، أختلــــف معهم لكن أرى

موقفهم عاديا تماما”.
بينمــــا عقب الكاتب والمترجم ياســــر
شــــعبان “روايــــة جميلــــة لكنهــــا ليســــت
الأجمــــل فنيــــا بالنســــبة إلــــي. وأرى أن
الحــــب في زمــــن الكوليرا، وســــرد أحداث
مــــوت معلن، وليــــس لــــدى الكولونيل من

يكاتبه.. أفضل منها”.
وقــــال الكاتــــب شــــريف محيــــي “هذه
أذواق وأنــــت حــــر في ما تحــــب، ولا يقلل
مــــن قيمــــة المبــــدع أن يكون غيــــر مغرم
بعمل ذي شــــهرة عالمية، ولكن الزمن هنا

مختلف”.
بيمــــا علق يوســــف حمدونــــي بقوله
“وكذلــــك ماركيــــز لــــم تعجبه فــــي البداية
دون كيشــــوت، وبعد ذلــــك أصبحت عنده
ســــفر التكويــــن”. مضيفــــا “لعلــــك تعيــــد
أعجبتنــــي شــــخصيا  أنــــا  حســــاباتك، 
أيمــــا إعجاب لدرجــــة أننــــي قرأتها ثلاث

مرات”.
الشــــاعر عماد الدوماني قــــال “رواية
عاديــــة”، بينما علق الناقــــد عادل ضرغام
بقولــــه “أعتقــــد الترجمــــة هي الســــبب”.
أمــــا الكاتبــــة انتصــــار عبدالمنعــــم، فقد
قالــــت “العجيــــب فعلا أنــــك تجــــد الناقد
الــــذي يهاجــــم الروايــــات بحجــــة الترهل
والحشــــو.. تجــــده هنــــا وفــــي أي رواية
مترجمــــة يهتــــف ويشــــيد ويكتــــب مرات
عــــن فتوحاتهم”. أمــــا الكاتبة منال فاروق
فقــــد أحالــــت الأمــــر علــــى ثلاثيــــة نجيب
محفوظ وقالت “أنا لم أستطع أن أقرأ
ثلاثية نجيب محفوظ ولم أطق أن أكمل

عشرين صفحة منها”.
بينما علق الشــــاعر أشــــرف دســــوقي
علــــي قائلا “ليســــت كل الأعمال المترجمة
جيدة؛ باولــــو كويلو مثلا يشــــبه مطربي
البــــوب وليــــس كاتبــــا كبيــــرا”. وعلقــــت
الكاتبــــة بهية طلــــب بقولها “أنــــا قرأتها

خمــــس مــــرات وهــــذا الكتــــاب الوحيــــد
الذي قرأتــــه عدد المرات تلــــك، ولكن هذه
أذواق”. وعلــــى العكس مــــن ذلك تضامن
الكاتــــب الصحافــــي عمــــاد عبدالراضــــي
مــــع رأيــــي بقوله “هــــذا رأيي الــــذي كنت

أخشى البوح به”.
الكاتــــب صلاح قرناس قــــال إن رواية
“مئة عــــام من العزلــــة” لماركيــــز “تحتاج
لخارطــــة لمتابعتهــــا. قصصــــه ورواياته
القصيــــرة أجمــــل. مثــــل الحب فــــي زمن
للكولونيــــل، يكتــــب  أحــــد  لا  الكوليــــرا، 
مضيفــــا “أيضا وحكايــــة نوت مســــبقة” 
لــــم تعجبنــــي عزازيــــل زيــــدان”. بينمــــا
قالــــت رانيا عبدالمنعم “وجهــــة نظر.. أنا
أعجبتنــــى أيمــــا إعجــــاب”. وعقب صلاح
الحلبــــي قائلا “قول يا أســــتاذ وشــــجعنا
إحنا كمــــان نقول”، وأضــــاف “لكن ممكن

الترجمة يكون لها دور”.
الناقــــد شــــوقي عبدالحميــــد أوضــــح
قائلا “لــــك مطلق الحرية فــــي قول رأيك”.
بينمــــا قال الشــــاعر العراقــــي علي جمعة
الكعود “أتفق معــــك صديقي”، وتضامنت
أنــــا”. “ولا  بقولهــــا  أحمــــد  اللــــه  هبــــة 
الشــــاعر الســــعودي علــــي الدمينــــي
عقــــب قائلا “أنا قــــرأت مئــــة صفحة فقط
روايتــــه فيمــــا  إكمالهــــا،  أســــتطع  ولــــم 
الأخــــرى (الحب في زمــــن الكوليرا) أثارت
كروائــــي وعظمتــــه  ودهشــــتي  إعجابــــي 
فاتــــن”. وعلــــق الكاتب مصطفــــى عوض
بقولــــه “الاختــــلاف لا يفســــد المحبــــة”.

ويــــرى الشــــاعر الســــماح عبدالله أن
روايــــة “مئــــة عام مــــن العزلــــة” تعد “من
أهــــم الروايات، وقــــد تأثرتُ بهــــا لدرجة
أننــــي كتبــــت قصيــــدة عــــن الشــــخصية
الرئيســــة فيها جوزيه أركاديــــو بوينديا،
لكننــــي أحتــــرم رأيــــك، وإن كان من المهم

أن تقول لنا الأسباب”.

رجاء الفلســــطينية  الكاتبــــة  وقالــــت 
القــــاروط “لا تخــــف إن مثــــل مئــــة عــــام
مــــن العزلــــة بدت تفكفــــك حالهــــا”، بينما
رأى الشــــاعر الســــعودي محمد الدميني
أنهــــا “روايــــة عظيمــــة بــــكل المقاييــــس
الفنيــــة الممكنــــة. لم تحــــظ الرواية بهذه
المكانــــة فــــي ذاكــــرة العالــــم لو لــــم تكن
كذلــــك. يبقــــى أن بناءها الســــردي غريب
وجديــــد ويحتاج إلــــى تأقلم مــــن القارئ
الكاتــــب وتضامــــن  قراءتهــــا”.  ليكمــــل 
والناقد محمد الدســــوقي بقولــــه “وأنا”.
وقال محمد ســــمير “منذ عشــــر ســــنوات
كلمــــا حاولــــت أن أقرأهــــا. أقــــرأ روايــــة

غيرهــــا ولــــم تقــــرأ إلــــى الآن” ووصفهــــا
إشــــارة وفــــي  ملعونــــة”.  “روايــــة  بأنــــه 
متقتضبــــة قــــال أســــامة خالــــد المغربي

“ومن سمعك!”.
“ومــــا المرعشــــلي  هانــــي  وتســـــاءل 
المشــــكلة؟!” وهــــو الــــرأي نفســــه للكاتب
محمد اللبودي الذي قال “وإيه المشــــكلة..
عـــــادي جــــدا”. بينما قــــال الكاتــــب منير
عتيبــــة “حقــــك”، موضحا “أنــــا عجبتني
جدا وعملـتها مسلســــل إذاعــــي 30 حلقة.
لــــن يجمع النــــاس على عمل أبــــدا. وهذه
ميــــزة الاختــــلاف”. بينمــــا تضامن محمد
فتحــــي عبدالعــــال بقولــــه “وأنــــا كمان”.
وهو الرأي نفســــه الذي أوضحته الكاتبة 
الأردنيــــة دلال النبطــــاوي بقولـهــــا “أتفق 
معك تماما”. أما القاص ســــمير الفيل فقد 
علق تعليقا ذا دلالة بقوله “هيخرجوك من 
بينما يرى الشــــاعر عزت  الملة الثقافية!” 
الطيري أن “لا يجد الكولونيل من يخاطبه 

أفضل”.
وأضاف “مئة عام مملة”. وأكد الكاتب
عمــــار باطويــــل أن “نجيب محفــــوظ قال
لــــم أســــتطع أن أكملهــــا”. وقــــال الكاتب
محمــــود قنديــــل “عــــادي جــــدا، الإبــــداع
– بشــــكل عــــام – وجهــــات نظــــر، وحريــــة
تلقّــــي”. وأكد الكاتــــب محمد صلاح الدين
أن هــــذا كان رأي يوســــف إدريــــس أيضا،
قــــال عنها “مئة عــــام من الملــــل!”. أخيرا
تتضامــــن مــــع رأيــــي الكاتبة منــــى ماهر

قائلة “ولا أنا”.

الجمعة 2020/05/22 14

السنة 42 العدد 11710 ثقافة

برنامج الإنتاج ساهم

في تمويل العديد من

الفنانين ودعمهم عبر

إتاحة الفرصة لهم لتقديم

مشاريع تجريبية نوعية

المبادرة تهدف إلى

الترويج للقراءة من خلال

نشر أغلفة الكتب التي

قرأها كل شخص، من

دون شرح

أحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

أدباء ومثقفون ونقاد يبدون آراءهم في أشهر الروايات العالمية

م القراء
ّ

ماركيز يقس

القراءة وسيلة لمعرفة الذات والآخر

الكثير من الأعمال الأدبية التي نالت شهرة عالمية باتت أيقونات محصنة
ضدّ النقد، وكل محاولة لنقدها تجابه بردات فعل دوغمائية، تدافع عن
العمل حتى وإن لم يكن أصحابها قد قرأوا هذا العمل، إذ تكفي شهرة
العنوان وما قيل عنه. لكن في المقابل هناك من يصدر آراء مجحفة وغير
منطقية في حق أعمال أدبية نالت الشهرة وحققت الإجماع على قيمتها.

« مئة عام من العزلة »  محاكمة فيسبوكية لـ

الشارقة تعلن الفائزين«تحدي القراءة» يشهد إقبالا كبيرا من المغاربة

 بمنحة الإنتاج ٢٠٢٠

«مئة عام من العزلة »:

البعض قال إنها رواية

مملة، والبعض اتهم

الترجمة السيئة،

وآخرون رأوا أنها عظيمة

  الربــاط -الكتــــاب فــــي العادة وســــيلة 
لا محيــــد عنهــــا للمعرفة والثقافــــة، ومع 
فرض الحجــــر الصحي في مختلف أنحاء 
العالم توقيا من انتشــــار فايروس كورونا 
المســــتجد، عــــادت الكتب إلــــى الواجهة، 
حيــــث حققت انتشــــارا واســــعا فــــي زمن 
الحجر، فوحدهــــا الكتب تتمتــــع بالقدرة 
على بعث الروح في الكلمات والأشخاص، 

ومقاومة العوادي المفاجئة للتاريخ.
لا أحــــد بإمكانه أن ينكر أن عدد القراء 
أصبح يتراجع عاما بعد آخر، وأن الكتاب 
بات يفقد المزيد من جاذبيته، بالنظر إلى 
كون الإنســــان لم يعد يولي نفس الأهمية 
التــــي أعطاها للكتب فــــي الماضي، وذلك 
بســــبب عدة متغيرات من ضمنها التقدم 

التكنولوجي والتحولات المصاحبة له.
لقد شــــكل الكتاب، على مــــرّ التاريخ، 
وســــيلة للتواصل والتعبير بين الشعوب 
والمجتمعات والأفــــراد، أما اليوم، وبرأي 
غالبية الأشخاص المهووسين بالإنترنت، 
فإنــــه لم يعد هناك من ســــبب للإقبال على 
الكتاب وذلك بســــبب المتغيرات المعروفة 
لــــدى الجميع وخاصة منهــــا الترفيه على 
شــــبكة الإنترنت وألعاب الفيديو وغيرها 

من مظاهر التكنولوجيا.
لكــــن  رغم ذلــــك، فإن الكثيــــر من رواد 
الإنترنت شكل لهم الحجر الصحي فرصة 
لإعطاء الكتــــاب القيمة التي يســــتحقها، 
وأطلق الشباب خاصة مبادرات وتحديات 
للتحفيز علــــى القراءة، ومن بينها مبادرة 
”تحدي القــــراءة“ الــــذي انتشــــر في دول 
عديــــدة، ومــــن بينها المغــــرب، وهو تحد 
على الشــــبكات الاجتماعية، ويطلق عليه 
أيضا باللغة الإنجليزية ”تحدي الكتاب“.

وبالفعل، فإن المبدأ الكامن وراء هذه 
المبادرة يهدف، وفقــــا لمن أطلق التحدي 
والذين انخرطوا فيه، إلى الترويج للقراءة 
من خلال نشــــر أغلفة الكتب التي قرأوها، 

من دون شرح أو نقد.
المبادرة تهدف إلــــى الترويج للقراءة 
من خلال نشر أغلفة الكتب التي قرأها كل 

شخص، من دون شرح
وبما أنهم وضعوا أنفسهم في حلّ عن 
الذين يتوقعون نهاية الكتاب، فإن مروجي 
هــــذا التحــــدي هم فــــي الواقع أشــــخاص 
يمثلون جميع المشــــارب، معلمون، طلبة، 
صحافيون ومتقاعدون أيضا، وهم سعداء 
بالقدرة على اكتشاف مجموعة من الأعمال 
الأدبيــــة والفكريــــة، خصوصــــا وأن وفرة 

الوقت تشكل عاملا مساعدا على قراءتها.
مقتنعــــا بــــأن الكتــــاب، مهمــــا حدث، 
لا يمكــــن أن يطالــــه النســــيان، قــــال عزيز 
القيسي أســــتاذ اللغة الإنجليزية بجامعة 
ابن طفيل بالقنيطــــرة، في تصريح لوكالة 
المغــــرب العربــــي للأنبــــاء، إن ”الحجــــر 

الصحي منــــح المزيد من الوقت لكل قارئ 
مبتدئ لإعادة فتــــح الكتب التي لم يتمكن 

من قراءتها من قبل“.
ومــــع ذلك فقــــد عبر عن اعتقــــاده بأن 
”توزيــــع الوقــــت بيــــن وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي ومشــــاهدة الأفــــلام يمكن أن 
يؤثر على فعل القراءة“، مؤكدا أنه يفضل 
شــــخصيا عدم الارتبــــاط بالإنترنت أثناء 

محاولته القراءة.
الأمر نفسه ينطبق على فاطمة مساعد، 
مســــيرة بإحدى المؤسســــات التعليمية، 
التــــي تعتبــــر أن الحجــــر الصحي شــــكل 
فرصــــة لكثير من المغاربــــة ”للإقبال على 
القراءة“ أو ”العودة إليها“، مشيرة إلى أنه 
من هنا جاءت فكرة تحدي القراءة التي تم 
إطلاقها على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن وجهــــة نظرها فــــإن ”القصد من 
وراء هــــذا التحدي يبقــــى متواضعا، لكنه 
مفيــــد“، متواضع لأنه يتم الاكتفاء بنشــــر 
غلاف الكتاب دون تحليــــل أو نقد، ومفيد 
لأنه وســــيلة ”لزيادة حجــــم الفضول لدى 
البعض لاكتشاف هذه العناوين، ومناسبة 
لآخرين لكي يشكلوا قائمة بالعناوين التي 

سيقرأونها مستقبلا“.
وأشارت إلى أنها انخرطت في سلسلة 
التحــــدي لأنهــــا مقتنعة بأنهــــا تندرج في 
إطار مقاربة للتشــــجيع علــــى القراءة، كما 
أنها من شأنها أن تدفع بالأشخاص الذين 

لا يقرأون إلى الانضمام إليها.
وعلى العمــــوم فإن وفــــرة النصوص 
والأعمــــال التــــي يتقاســــمها رواد شــــبكة 
الإنترنــــت، وتنــــوع المجــــالات والمــــواد، 
فضلا عن تعدد القراء وخياراتهم، تكتسي 
أهمية كبرى لدرجــــة أن هذا التحدي لاقى 

تجاوبا كبيرا وواسعا.

  الشــارقة – أعلنت مؤسسة الشارقة
للفنـــون عن أســـماء الفنانين الفائزين
بمنحـــة برنامـــج الإنتـــاج 2020 ،وهو
برنامج يهـــدف إلى دعم الحراك الفني
وإنتاج الفن في منطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وحســـب بيان للمؤسســـة، حصل

على المنحـــة لهذه الدورة وقيمتها 200
ألف دولار أميركي عشـــرة فنانين هم:
جمانة إميل عبود، ومحمد عبدالكريم،
ونـــور أبوعرفـــة، وبســـمة الشـــريف،
وعبدالصمد المنتصر، وكوكين أرغون،
ونادي باك خواتين للرســـم، ومصعب
مصباحـــي، وفيليـــب رزق، ومجموعة

سبفيرسف فيلم.
وســـاهم برنامـــج الإنتـــاج، الذي

يعد إحدى مبادرات مؤسســـــــة الشــــارقة
للفنون الرئيســــة منذ إطلاقــــه، في توفير
التمويـــــــل الأساســـــــي والدعـــم المهني
للعديـــد من الفنانيــــن فـــي المنطقة على
مـــدار الســـــــنوات الماضيـــة، وذلك عبر
إتاحــــة الفرصـــــــة لهم لتقديم مشـــــــاريع
تجريبيـــــــة نوعية من شـــــــأنها أن تثري
النتاج الفنــــيّ  وتنمي قدرات المتلقي في

مقاربته الفن وماهيته وتجاربه.
وجرى اختيار الفنانـــين الفائزين

بالمنحــــة مـــن قبل لجنــــة تحكيـــم دولية
تألفـــــــت من المؤرخـــــــة الفنيـــة والفنانة
افتخـــــــار دادي، ّ والقيمـــــــة لارا خالدي،
والقيم أغوســـــــتين بيريـــــــز روبيو، وقد
كلفت المؤسســــة لجنــــة التحكيم باختيار
اثنين إلى ســـــــتة مشـــــــاريع مقترحة من
مجمـــــــوع المتقدمين للدعـــوة المفتوحة،
ليتقـــرر في مــــارس الماضـــي زيادة عدد

المســـــــتفيدين من المنحة إلى 10 فنانين
اســــتجابة للصعوبــــات الاقتصادية التي
يواجههـــــــا الفنانون في ظـــــــل تداعيات

انتشار وباء كورونا في العالم.

ســــاهمت الدورات الســــابقة من منح
برنامـــــــج الإنتــــاج فـــي زيادة النشـــــــاط
الفنـــي فـــي المنطقة وخارجها بشـــــــكل
كبيـــــــر،ّ  ومكنـــــــت الفنانـــين مـــن إنجاز
مشـــــــاريع طموحـــة وضخمـــــــة كان من
الصعـــــــب إنجازهـــا مـــــــن دون وجـــود
هـــــــذا الدعـــم. حظيــــت العديـــد من هذه
المشـــــــاريع بحضور فـــــــي فعاليات عدد
من المؤسســــات في جميع أنحاء العالم،
ما ســـــــاهم فـــي زيــــادة الرؤيـــة والوعي
المنــــح. مــــن  المســــتفيدين  بممارســــات 
ومـــن ضمن تلـــك المشـــاريع منحة

و“بانــــي عبيدي“ إلى مجموعــــة ”كامب“ 
عرضت مشـــــــاريعهما للمــــرة الأولى في
دوكومنتــــا، منحــــة لشـــــــون غوليت الذي
لأول مرة في عـــــــرض فيلمـــه ”خونـــــــة“ 
مهرجان فينيســـــــيا الســـــــينمائي 2013؛
وكذلك عمل ليندســـــــي ســـــــيرز ”لا مكان
في عرضتــــه ”آرتأنجيل“  أقل مـــــــن الآن“ 

لندن، وغيرها من المنح.



 تونــس – أصـــدرت وزارة الشـــؤون 
الثقافية التونســـية مقررا يتعلق بضبط 
اســـتئناف  ونســـق  وإجراءات  شـــروط 
الأنشـــطة الثقافية بالنسبة للمؤسسات 
الخاصـــة العاملـــة بعدد مـــن القطاعات 
الثقافيـــة والفنية، خـــلال مرحلة تطبيق 

الحجر الصحي الموجه.
وتســـتأنف هذه المؤسسات نشاطها 
في ســـياق نســـق محدد، وفـــق الفصل 
الثانـــي للمقرر، حيث عـــادت إلى العمل 
بداية شركات الإنتاج السمعي البصري 
وشـــركات النشـــر ونوادي الفيديو منذ 

يوم 18 مايو الجاري.
الخاصة  الثقافيـــة  المراكز  وفتحـــت 
التي تقدم مجموعة من الأنشطة الثقافية 
والتمارين وأنشـــطة التكويـــن، أبوابها 
يوم 20 مايو الجاري، وذلك دون حضور 

جمهور.
إنتـــاج  شـــركات  تســـتأنف  بينمـــا 
وترويـــج الفنون الدرامية نشـــاطها يوم 
27 مايـــو الجاري دون حضـــور جمهور 
كذلك. وفي نفس التاريخ تعود ورشـــات 
الفنون التشكيلية الخاصة إلى نشاطها 
بحضـــور عدد من الزوار يمثل خمســـين 

في المئة من طاقة استيعاب الأروقة.
وتســـتقبل الأروقة الفنيـــة بداية من 
1 يونيـــو المقبـــل زوارها، وذلك بنســـبة 
خمســـين في المئة من طاقة استيعابها، 
حيث ســـتلتزم في جميع أنشطتها دون 
اســـتثناء بهـــذا الإجـــراء في اســـتقبال 

الجمهور.
وتستأنف المتاحف الخاصة نشاطها 
يـــوم 5 يونيو، باســـتقبال عدد معين من 
الجمهور الذي يمثل خمسين في المئة من 

طاقة استيعاب المتحف.
ويقضـــي الفصل الثالث مـــن المقرر 
في  الناشـــطة  المؤسســـات  باســـتئناف 

القطاعات المشـــار إليها بالفصل الثاني 
مـــن هذا المقـــرر، وفق عدد من الشـــروط 
تتمثل في العمل باعتماد طاقة تشغيلية 
تنـــدرج حســـب تطور الوضـــع الصحي 
وتحترم مبـــدأ التباعد البدني والقواعد 
الصحيـــة العامـــة للتوقي من انتشـــار 

فايروس كورونا.
الثقافية  المؤسســـات  علـــى  ويتعين 
التقيـــد  نشـــاطها،  ستســـتأنف  التـــي 
بمحتـــوى ”الدليل العام لشـــروط حفظ 
للتوقـــي  المهنيـــة  والســـلامة  الصحـــة 
19 للاســـتئناف  من الإصابـــة بكوفيد – 
الموجه للعمل“، وعنـــد الاقتضاء بالأدلة 
الخصوصيـــة التي يمكـــن أن تصدر في 
الغرض عن وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
الثقافيـــة  القطاعـــات  تهـــم  والتـــي 

والفنية.
ويتوجب على أصحاب المؤسســـات 
الثقافيـــة الخاصة، وفـــق الفصل الرابع 
الوقايـــة  مســـتلزمات  توفيـــر  للمقـــرر، 
والســـلامة الصحية بأماكن العمل. كما 
يتعـــين علـــى الأعـــوان وكل المتواجدين 
بفضاءات العمـــل احترام قواعد الوقاية 
والســـلامة المنصـــوص عليهـــا بدليـــل 

الإجراءات.
ويخضـــع الأعـــوان العاملـــون فـــي 
القطاعات المذكورة في الفصل الثاني من 
هذا المقـــرر وكل المتواجدين بالفضاءات 
المعنية لمراقبة تطبيـــق أحكام الفصل 4 
مـــن هذا المقـــرر، وذلك من طـــرف أعوان 
الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعين 

للهياكل العمومية ذات النظر.
وفي صورة مخالفة التدابير المتبعة 
تتخـــذ الســـلطات المعنيـــة الإجـــراءات 
طبقا  التأديبيـــة  والعقوبـــات  الإداريـــة 
للتشـــريع والتراتيب الجاري بها العمل 

والتي تشمل سحب ترخيص التنقل.

 بـــات تحويـــل الكثير مـــن الروايات 
إلـــى  الأســـواق  فـــي  مبيعـــا  الأكثـــر 
مســـرحيات يتم تقديمها على مســـارح 
الشـــباب، قضيـــة جدلية في الأوســـاط 
الأدبيـــة في ظل تراجع كبير لفن الكتابة 

المسرحية خلال الآونة الأخيرة.
وبدت مسارح الشباب أكثر اعتمادا 
على الروايات الرائجة، لتســـتقي منها 
نصوصـــا تقـــوم بمســـرحتها لجـــذب 
جمهور جديد، بعد انصـــراف كبير من 
الجمهور عن المســـارح خلال السنوات 

الأخيرة.

تراجع فن المسرح

عرضت فرقة القاهرة ”تياترو“، وهي 
فرقة شـــبابية على مســـرح الهوسابير 
من  مســـرحية بعنـــوان ”وش البركـــة“ 
إخـــراج محمـــد فـــاروق، مأخـــوذة عن 

للروائي   “1919” رواية 
أحمد  والسيناريســـت 
جانبـــا  لتقـــدم  مـــراد، 
مـــن أحـــداث الروايـــة، 

كوميدي  بشـــكل  لكن 
أكثـــر جذبـــا وبأداء 
مجموعـــة ممثلـــين 

باســـل  أبرزهم  جـــدد، 
مجـــدي،  ومادونـــا  مالـــك، 
ومصطفـــى عبـــده، وتوقف 
بسبب  المسرح  على  العرض 
كورونا، لكن تم نشـــرها على 

مواقـــع السوشـــيال 
لتلفت  حاليـــا  ميديا 

الجمهور  أنظـــار 
الـــذي كان آخـــر عهـــده 

الجميلة  بالمسرحيات 
قبـــل أكثر من عشـــر 

سنوات.
فرقة  عرضت  قبلها 

مصريـــة شـــبابية أخـــرى، 
هـــي فرقة الحلم، مســـرحية 
”نسيت كلمة السر“ المأخوذة 
ذاتـــه  بالاســـم  روايـــة  عـــن 

للروائي المصري حســـن كمال، وصدرت 
قبـــل عامين عن دار الشـــروق بالقاهرة، 
ودخلـــت ضمن قوائـــم الروايات الأكثر 

مبيعا في ذلك العام.

لـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى الروايات 
العربيـــة الشـــائعة، وإنمـــا امتد أيضا 
إلى روايات مترجمة شهدت رواجا مثل 
رواية ”قواعد العشق الأربعون“ للكاتبة 
التركيـــة إليف شـــافاق، حيـــث أعيدت 
كتابتها بواســـطة ياسمين إمام وخيري 
الفخراني، وأخرجها عادل حسان لتقدم 
ســـيرة  تتناول  كمســـرحية  للجمهـــور 

شمس التبريزي، وجلال الرومي.
يعكـــس هذا التوجه ضعفا شـــديدا 
يســـود فن الكتابة المســـرحية الذي فقد 
رونقـــه وخاصمـــه الجمهـــور نتيجـــة 
ضعـــف الأفـــكار وتكـــرار الموضوعات، 
فضلا عن تأثر المســـرح نفسه، بمواقع 
التواصل وظهـــور ”اليوتيوبيرز“، إلى 
جانب اتســـاع قبضة الرقابـــة الدينية 
والسياســـية فـــي الكثيـــر مـــن الـــدول 

العربية.
وقد قـــال الدكتـــور جابـــر عصفور 
الناقـــد الأدبي، ووزيـــر الثقافة المصري 
الأسبق في حوار سابق مع ”العرب“ إن 
فن المسرح تراجع بشدة خلال السنوات 
الأخيـــرة، لكنـــه لـــن يموت، 
وينتعش ذلـــك الفن باعتباره 
بالديمقراطية  مباشـــرا  فنـــا 

واتساع مساحات التعبير.
تساؤلين  الظاهرة  تطرح 
مهمين، أولهمـــا عما إذا كانت 
الروايات الأكثـــر مبيعا يمكن 
أن تكـــون طوق النجاة لإنقاذ 
فـــن المســـرح وإحيائـــه بعد 
موت ســـريري طال سنوات، 
وثانيهما عمـــا إن كان مثل 
هذا التوجـــه يمثل اعتداء 

على فن الرواية وتشويها لها.
أحمد  الروائـــي  ويؤكـــد 
روايات  صاحب  عبدالمجيـــد، 
”ترنيمـــة ســـلام“، و“عشـــق“، 
صحة التســـاؤل  و“التابـــع“ 
الأول رغـــم كـــون فن المســـرح 
هو أبوالفنون الأدبية، وهناك 
لذلك  واضح  انحسار  بالفعل 
الفن على مدى العشرين عاما 
الماضية، وهو انحسار جاء 

نتيجة لأسباب مختلفة.
حديثه  فـــي  ويضيـــف 
تصورات  هنـــاك  أن  لـ“العرب“ 
لدى بعض المســـرحيين خاصة من جيل 
الشباب تتلخص في إمكانية استخدام 
الروايات الرائجة لإعادة تسليط الضوء 

على المسرح مرة أخرى.

أما بالنســـبة للتســـاؤل الثاني، فإن 
الكثير من الأدبـــاء يرفضونه لأن كل فن 
لـــه معاييـــره الخاصة لتقييـــم جودته، 
وأن أحـــدا لا يقول عن رواية مســـرحية 
أو العكـــس، وإنما تبقـــى الرواية رواية 

والمسرحية مسرحية.
وفي حديثه لـ“العرب“ يلفت الروائي 
المصري حســـن كمـــال، صاحـــب رواية 
”نســـيت كلمة السر“، والتي تحولت إلى 
مســـرحية، إلى أنه يمكن بناء مسرحية 
جيدة على رواية جيدة، لكن وفق شروط 
محـــددة تضمن أن تكون المســـرحية في 
حـــد ذاتها عمـــلا فنيا جديدا مقتبســـا 
مـــن الروايـــة الأصلية وليس تجســـيدا 

مسرحيا للرواية.
من هنا يمكن القـــول إن هناك كاتبا 
ثانيـــا للمســـرحية المســـتوحاة وغالبا 
مـــا يركز علـــى زاوية بعينهـــا ويحاول 

تقديمها بشكل عميق ومركز.
ويرى كمال أن التجربة كانت مقبولة 
بالنسبة إلى الشباب من طلبة الجامعة 
وتأثـــروا بالرواية وقرروا تحويلها إلى 
مســـرحية تُعـــرض مباشـــرة للجمهور، 
لكنها بالطبع لا يمكن النظر إليها كعمل 

احترافي.

تماس فنون الأدب

تقول الأديبة المصرية صفاء النجار 
”هنـــاك تماس بـــين كافة أنـــواع الأدب، 
ويمكـــن تحويـــل نصـــوص بعينها إلى 
أنـــواع مختلفة مـــن الأدب، وتم تحويل 
البريطاني  الكاتـــب  مســـرحيات  كافـــة 
وليـــم شكســـبير إلى أفلام ســـينمائية، 
وكثيرا ما تم تحويل روايات أو قصص 
قصيرة إلى مســـرحيات أو مسلســـلات 

تلفزيونية“.
وتذكـــر لـ“العرب“، ”يجـــب أن نعيد 
تقييـــم كل عمل وفق قواعـــد الفن المقدم 
من خلاله، وثمة روايات لنجيب محفوظ 
أعجبـــت الناس، لكنها لم تحظ بالنجاح 
المماثـــل عندمـــا تم تحويلهـــا إلى أفلام 

سينمائية“.
وترى النجار أن الحذف أو الإضافة 
اللذيـــن يطرآن علـــى النـــص لتحويله 
لا يعتبـــران تشـــويها للنـــص الأصلي 
الذي يظل محفوظـــا كما هو في طبعته 
بمســـرحية  المثل  وضربـــت  الروائيـــة، 
”قواعد العشـــق الأربعون“ التي شهدت 
تقريبا كتابة جديدة مختلفة عن الرواية 

وكانت ناجحة جدا.
حامد  الســـوداني  الروائـــي  ويقـــرّ 
الناظـــر، والذي وصلـــت روايته ”نبوءة 
إلـــى القائمة الطويلـــة للبوكر  الســـقا“ 
العربية سنة 2016 أن مسرحة الروايات 
ليســـت خطـــأ، لأن النـــص فـــي الأصل 
نص سردي له شـــروطه الفنية المتعلقة 

بعرضه على الخشبة للجمهور.

ويشـــير لـ“العـــرب“ إلـــى أن جميع 
الفنـــون الســـردية متصلـــة ببعضهـــا 
من خـــلال خيط ســـري غيـــر مرئي في 
أصلها المشـــترك يضمن المتعة والمعرفة 

والشعور بالجمال.
في الســـياق ذاتـــه، يقـــول الروائي 
أحمـــد القرمـــلاوي، والحاصـــل علـــى 
جائزة الشيخ زايد للشـــباب عام 2018، 
لـ“العـــرب“، ”إنـــه لا ينبغـــي اعتبار أي 
تداخل أو تشـــابك لفـــن إبداعي مع فن 
آخر بمثابة تشـــويه، لأن هـــذا الوصف 
يخنق الإبداع ويصنع من الأفكار قوالب 
صمـــاء غير قابلـــة للنمـــو أو التفاعل، 
ولكل فن طبيعتـــه ومحدداته التي يُقيم 

من خلالها“.

مـــع ذلك هناك من يرى أن التوســـع 
في مســـرحة الروايـــات يضعف الكتابة 
المســـرحية على المدى البعيد، ويجعلها 
تابعة أو فرعية لكتابة الرواية، بحيث لا 
تُكتب مســـرحيات جيدة إلا مستمدة من 

روايات ناجحة.
كما أن كتابا كبارا كتبوا المسرحيات 
مباشـــرة وحققـــت نجاحـــا عظيما رغم 
أنهم ســـبق وكتبوا روايات جيدة، مثل 
توفيـــق الحكيم، الذي كتب مســـرحيات 
لافتـــة مثل ”الســـلطان الحائـــر“ و“بنك 
وكتب من قبل روايته الشـــهيرة  القلق“ 

”يوميات نائب في الأرياف“.
وربمـــا كان دافعـــه لذلـــك إيمانـــه 
بوجود فوارق أكبر من الفوارق الشكلية 
بين الرواية والمسرحية، بمعنى أن هناك 
حكايـــات تحتاج إلى القالب المســـرحي 
وأخـــرى إلى القالـــب الروائـــي، فضلا 
عن الاعتقاد بأن فن الكتابة المســـرحية 
أقدر على الوصول إلى الجمهور، وأكثر 
حيوية من فن الرواية، وهنا  فإن إطلاق 
فكرة مسرحة الروايات يؤدي على المدى 
البعيـــد إلى عـــدم ظهور كتاب مســـرح 

جدد.
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 دبــي – نظمـــت ”مؤسســـة ســـلطان 
أخيرا  بـــن علـــي العويـــس الثقافيـــة“ 
حلقة نقاشـــية افتراضيـــة تحت عنوان 
”عزلـــة الكتابة في زمن كورونا“ شـــارك 
فيها كل من الروائي التونســـي شـــكري 
المبخوت، والشاعر اللبناني عبده وازن 
الرفاعي،  طالـــب  الكويتـــي  والروائـــي 
وأدارهـــا عبدالحميد أحمد الأمين العام 
لمؤسســـة ســـلطان بـــن علـــي العويس 

الثقافية.
الافتراضية  وعبـــر منصـــة ”زووم“ 
ألقـــى المشـــاركون الضوء علـــى مفهوم 
الكتابـــة في زمن الحجـــر والعزلة التي 
فُرضـــت علـــى الكاتـــب بســـبب جائحة 
كورونا، وتأثيراتها الفكرية والنفســـية، 
وكيف اســـتثمرها بعض الكتاب لخلق 

حالة إبداعية.
وقد رحب عبدالحميد أحمد بضيوف 
الحلقة وبالمتابعين قائلا ”على الرغم من 
أننـــا نعيش هـــذه العزلة فـــي بيوتنا.. 
إلا أنـــه بفضل التكنولوجيا اســـتطعنا 
كســـر هـــذه العزلـــة عن طريق وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، لكن مـــا نعانيه 
الآن مـــن حجر صحي وضغوط نفســـية 
على البشر، سيؤثر مستقبلا على حرية 
الإنســـان بشـــكل عام والمفكـــر والأديب 
بشكل خاص، كما نجده في رواية 1948، 

لجورج أورويل”.
اللبناني  والإعلامي  الشـــاعر  وعلق 
عبده وازن قائـــلا إن الخوف الأكبر هو 
ما بعد كورونا حيث ســـيكون هناك فقر 
وأزمات، وســـيظهر أدب جديد، مختلف 

عما هو معروف.
وأشـــار وازن إلـــى بعض الأســـماء 
الأدبيـــة التـــي كتبـــت عـــن الجوائـــح 
والأوبئـــة ولمعـــت كتابتها مثـــل رواية 
”مـــوت فـــي البندقية“ للألمانـــي توماس 
مـــاس. وأضاف أن ”هنـــاك 45 كاتبا من 

حـــول العالـــم اتفقـــوا علـــى التواصل 
اليومي ويكتبون يومياتهم.. وقد كتبوا 
45 نصا أدبيا مرفقا مع 45 لوحة وسيتم 

جمعها في كتاب“.

وبدوره قال الروائي الكويتي طالب 
الرفاعـــي إن الحياة في ظل كورونا وما 
بعدهـــا ســـتمس الحريات الشـــخصية 
للفرد، وإن الصحة ســـتصبح في ميزان 
الحريـــة لذلك يصبح الخـــوف أكبر من 
قبـــول الفرد أن يتنازل عن حريته مقابل 

الدفاع عن صحته.
شـــكري  التونســـي  الروائـــي  أمـــا 
المبخـــوت فقد أكد أن هنـــاك خطرا على 
التكنولوجية،  المراقبة  بسبب  الحريات، 
مراقبـــة  البشـــر  تحـــركات  معظـــم  لأن 
ومدروســـة، والســـبب أننا فـــي عزلتنا 

نقاتل عدوا غير مرئي.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

بمشاركة نخبة من 

المبدعين والمثقفين العرب 

منصة العويس الافتراضية 

تناقش «عزلة الكتابة في 

زمن كورونا»

�

الكتابة في زمن الحجر

مع تخفيف الحجر تونس

تستأنف أنشطتها الثقافية

الروايات الرائجة طوق النجاة لأبي الفنون المتراجع جماهيريا 

«وش البركة» مسرحية مقتبسة عن رواية أحمد مراد «1919»

عودة الحياة إلى الفضاءات الثقافية والفنية

في ظل التراجع الكبير الذي تعرفه النصوص المســــــرحية عربيا فإن الكثير 
من المســــــرحيات بات يلتجئ إلى الاقتباس من الروايات بشكل خاص. لكن 
ــــــث أنّ هناك نوعا من  ــــــاس مــــــن الروايات لا يكون موفقــــــا دائما، حي الاقتب
الاستسهال أو سوء الاختيار أو عدم التعامل مع النص الأدبي بشكل جيد، 

وهو ما يخلّف أعمالا باهتة نصيّا.

مسرحة الرواية العربية 

تشويه للأدب أم إنقاذ للمسرح

ر

ل

الحذف أو الإضافة 

لتحويل النص إلى 

مسرحية أمر عادي

صفاء النجار

ليس كل تداخل أو 

تشابك لفن إبداعي 

مع فن آخر تشويها

أحمد القرملاوي

يمكن بناء مسرحية 

جيدة على رواية 

جيدة لكن بشروط

حسن كمال



 القاهرة – حظي نجوم مســـرح مصر 
بحضور كبير في الدراما الرمضانية هذا 
العـــام، خصوصـــا من خلال مسلســـلين 
نالـــوا فيهمـــا البطولـــة، وهمـــا ”2 فـــي 
الصنـــدوق“ لحمدي الميرغني وأســـامة 
من تأليف لؤي  المعروف بـ“أوس أوس“ 
محمد مصطفى، و“عمر  الســـيد وإخراج 
وديـــاب“ لمصطفـــى خاطر وعلـــي ربيع 
من تأليف فاروق هاشـــم ومصطفى عمر 
وإخراج معتز التوني. إلى جانب مشاركة 
مع  الميرغني فـــي مسلســـل ”فلانتينو“ 

عادل إمام.
ولقيت هذه الأعمال صدى جماهيريا 
المشـــاهدات  ملاييـــن  فـــي  تجسّـــد 
والمنصات  الفضائيات  عبر  والمتابعات 
الإلكترونيـــة، بمـــا أثبـــت تمكّـــن هؤلاء 
الشـــباب من بلورة صيغـــة فنية مغايرة 
بدت ملائمـــة للأجيال الجديدة ومقوّمات 
الحاضـــر المجتمعـــي بـــكل مـــا فيه من 

أزمات وإشكالات وإحباطات وضحالة.
وفي هذه الأعمـــال الدرامية الجديدة 
التي شهدها الموسم الرمضاني الحالي، 
هنـــاك ملامـــح مشـــتركة تخـــصّ نجوم 
مســـرح مصر، وتهيمن على صناعة هذه 
المسلســـلات الكوميديـــة التي شـــاركوا 
فيها برمّتهـــا. وهناك على الجانب الآخر 
تفاوتـــات جزئيـــة نوعيـــة وأمـــور فنية 
إيجابية تُحتســـب للبعـــض منهم وتبرز 
إمكاناتهـــم وتزيد مـــن رصيدهم، وأمور 
أخـــرى ســـلبية تُحتســـب علـــى آخرين 

وتنتقص من تجربتهم.

الضحك كغاية

هـــذه  فـــي  المشـــتركة  الســـمات 
المسلسلات ببساطة هي تلك الخصائص 
العامـــة والثوابـــت التـــي قامـــت عليها 
مدرســـة الضحـــك الجديدة منـــذ ظهور 

عروض ”تياتـــرو مصر“ ومن بعده 
مواسم ”مسرح مصر“ المتتالية 

خلال السنوات الماضية، 
ومن أبرزها اتخاذ 

الضحك في حد ذاته 
فلسفة منفردة وغاية 

وحيدة، فلا رهان سوى 
على الابتسامة، بغض 

النظر عن طريقة 
توليدها، سواء من 

خلال مشهد محبوك 
وموقف درامي 

متصاعد، أو عبر 
المفارقة، أو عبر 
نكتة أو لازمة أو 
”إفّيه“ أو ارتجال.

وبالتالـــي فـــإن مـــا يســـمّى بالنص 
أو الـــورق محال عـــادة إلـــى الخلفية أو 
الهامـــش، أو قد يكون في بعض الأحوال 
مجـــرّد خطوط عريضـــة أو حصادا أوّليا 

لورشة عمل، أو لا وجود له تماما.
شـــهدتها  التـــي  المتغيـــرات  ومـــع 
الســـنوات الأخيرة على الأرض، وطغيان 
المشـــكلات الواقعيـــة والمجتمعيـــة من 
قبيل التفسّـــخ الأســـري والبطالة والفقر 
عـــن  والانســـلاخ  والاغتـــراب  والقهـــر 
الذات والحقيقة والانخـــراط في العوالم 
بالضيـــاع  والإحســـاس  الافتراضيـــة 
والانهزامية والتضاؤل وفقدان البوصلة 
والهوية وانتشـــار الإحباط وما إلى ذلك، 
تخلخلـــت المعايير والقيم لدى الشـــباب 
الآمـــال  وصـــارت  الجديـــدة،  والأجيـــال 
والدعـــوات الإصلاحيـــة الجـــادة بعيدة 

المنال.
وفـــي الوقت نفســـه فـــإن الرغبة في 
مقاومـــة التيـــار مـــا زالـــت كبيـــرة لدى 
الكثيرين من المتحصّنين ضد الانحراف 

والانجـــراف، فكانـــت الســـخرية والروح 
المرحـــة و“القلـــش“ مـــن أجل التمســـك 
الكاريكاتيـــري  والاســـتهزاء  بالحيـــاة، 
المحيطة  والأوضاع  وبالآخريـــن  بالذات 
بصفة عامة، انطلاقا من أن ”شرّ البليّة ما 

يضحك“.
واكتفــــى جيــــل مســــرح مصــــر مــــن 
الممثلين ومــــن المهرّجين الجدد بمبادئ 
مدرســــة ”الضحــــك مــــن أجــــل الضحك“، 
قانعيــــن برؤية الواقع الهــــشّ العاري من 
على السطح، بكل ما فيه من أزمات فادحة 
متشابكة،  وملابســــات  فاضحة  وسوءات 
وقنعوا في أعمالهم بكبســــولات التغييب 
وعبثــــا  ضحــــكا  المشــــحونة  المكثّفــــة، 
وفانتازيــــة دون الســــقوط في الإســــفاف، 
بالمعنى الأخلاقي والرقابي. ومن ثم فإن 
هذه الخلطة قد نجحت في مغازلة رفقائهم 
مــــن الشــــباب، الذين لــــم تعد تناســــبهم 
تمامــــا أعمال تدّعــــي التجميل والإصلاح 
والتثقيف وتحرص على بثّ رســــائل من 

خلال الفن، وبخاصة الكوميديا.
ولـــم تصل حالة نجوم مســـرح مصر 
إلـــى هذا القـــدر مـــن التحقّـــق والذيوع 
الذكيـــة  بالقـــدرة  وإنمـــا  بالصدفـــة، 
والتلقائية المدروســـة فـــي آن، على ملء 
الفـــراغ الـــذي ســـبق ظهورهم. فوســـط 
واقـــع يســـوده الخـــواء ويتحـــدّث بلغة 
التمزّق والتناثر، كانـــت التيارات الفنية 
المحافظـــة والتقليدية تتحـــدّث بأبجدية 
متعاليـــة، ونمطية، متكـــررة، ومنفصمة 
عن الزمان والمكان، إلى جانب مباشرتها 
ونبرتها التوعوية التـــي لم تعد صالحة 
لمخاطبة حتى الأطفال في عصر الرقمية 

وثورة المعلومات.
ولذلـــك فـــإن المُضحكيـــن الجدد قد 
تمكّنوا بســـهولة من ســـحب البساط من 
تحت أقدام صيغ فنية بالية وصنمية، من 
أبرزها أعمال محمد صبحي على ســـبيل 
المثـــال، المســـرحية والتلفزيونية، التي 
كانت أيقونات لما يسمى ”الفن الهادف“ 
لسنوات طويلة ســـابقة، قبل أن تتراجع 
متحوّلة إلى بيانات وعظية مثيرة للشفقة 

من الوجهة الفنية.
ســـيطرة  عوامـــل  أهـــم  مـــن  ولعـــل 
المُضحكين الجدد على المشـــهد رهانهم 
علـــى أن مصداقيـــة التفاهـــة أفضل من 
والتنويـــر،  للقيمـــة  الزائـــف  الادعـــاء 
فأوصلهـــم هذا الإخـــلاص إلى 
قلـــوب الشـــباب، ومكّنهم من 
تقويض نظريات فنية متكلّسة 
ميكانيكيا  انحدرت  ومتحجّرة 
مـــن حقبة الســـتينات المليئة 
بالعناويـــن البرّاقة المخادعة 
حـــول الفن الموجّـــه والثقافة 
الإرشادية والخطاب الجمالي 
الممســـوخ لصالح السياسة 
والأيديولوجيا والهيمنة 
السلطوية والأبوية. 
في حين أن الكثير من 
الأعمال المنتسبة إلى 
تلك النظريات (ومنها 
أعمال صبحي ذاته) 
لم تخل من السقطات 
الجنسية والإيحاءات 
الخارجة مثلا، وفق 
منطق القيمة وتوظيف 

الفن.

واصـــل نجـــوم مســـرح مصـــر فـــي 
الموســـم الرمضاني الحالي ما بدأوه من 
ســـيناريوهات الإضحاك والسخرية، من 
أنفســـهم ومن كل من وما حولهم، بعيدا 
عـــن أي قيـــود، إلاّ الفضائحيـــة وخدش 
الحيـــاء، وجـــاءت أدوارهـــم مزيجـــا من 
قـــدرات الممثلين، ومهارات البلياتشـــو 
”المهـــرّج“ والأراجوز، ولـــم يضرهم ذلك 
بـــأي حال مـــن الأحوال، أمـــام هدف أول 
وأخير، هـــو زرع الابتســـامة البكر، بأيّ 

وسيلة كانت.

صعود وهبوط

ما يُحتســـب لبعض هؤلاء الشـــباب 
فـــي مسلســـلات هـــذا العام علـــى وجه 
التحديد هو ســـعيهم الجـــاد والحقيقي، 
ربما للمـــرة الأولى، إلى تطويـــر أدائهم 
التمثيلـــي وتطويـــع إمكاناتهم و“ركوب 
الشـــخصيات“ بشـــكل احترافـــي محكم، 
دون أن يتنافى ذلك مع التلقائية والبراءة 

والطزاجة التي يتميزون بها.

وفي امتحان دراما رمضان الأصعب، 
يمكن القول إن حمدي الميرغني و“أوس 
فـــي  واســـعة  خطـــوات  تقدّمـــا  أوس“ 
بمدركات  ”التمثيـــل“  تجربـــة  خوضهما 
أوسع في مسلسلهما ”2 في الصندوق“، 
الـــذي فجّـــر لديهمـــا طاقـــة التقمّـــص، 
وســـاعدهما كثيـــرا فـــي كســـر بـــرواز 

الشخصيات المسرحية التي تكرّرت.
وقد جسّدا بمهارة شخصيتي شابين 
توأمين يتطلعان إلـــى تجاوز محيطهما 
قمامة،  كجامعـــي  والطبقي  الاجتماعـــي 
وتحقيق أحلامهما في العشـــق والزواج 
والعمـــل فـــي الوســـط الفنـــي، أحدهما 

كممثل، والآخر كمطرب.
ولم يقدّم الميرغنـــي جديدا في دوره 
مع عـــادل إمام،  بمسلســـل ”فلانتينـــو“ 
وكذلـــك فـــإن الثنائـــي مصطفـــى خاطر 
وعلي ربيع استســـلما للحـــل المريح في 
مسلسلهما ”عمر ودياب“، فلم تكن هناك 
درامـــا بالمعنـــى الناضـــج المكتمل في 
العمـــل المترهّل والمفكّك، الذي جسّـــدت 
حلقاته مواقف كوميدية متفرقة مصاحبة 
لرحلتهما الفاشـــلة معا مـــن أجل البحث 

عن عمل.
ولـــم يتجـــاوز ”عمر وديـــاب“ حدود 
الدائـــرة المغلقـــة لأجواء مســـرح مصر 
وأوشـــكت  وحركاتـــه،  وشـــخصياته 
الكوميديـــا على الاختناق بفعل الإفيهات 
والأداء  المجانيـــة  والقفشـــات  المتكرّرة 
الاستســـهالي، وفقد خاطر وربيع فرصة 
ذهبيـــة لتفعيـــل حضورهمـــا والإفصاح 
عن قدراتهما بشـــكل أفضل، خصوصا أن 
الجمهور لـــم يفقد الثقة بعدُ في إمكانات 
شـــباب الإضحـــاك القادمين من مســـرح 

مصر.

 القاهرة – اســــتطاع الفنــــان المصري 
أحمــــد زاهــــر أن يخطــــف النجــــاح هــــذا 
العام، ووافق على المشــــاركة في مسلسل 
”البرنــــس“ للفنان محمد رمضــــان لإدراكه 
بأن شخصية فتحي التي جسّدها مختلفة، 
ومن الممكن أن تضيف إلى تاريخه الفني، 
لأنــــه مــــن الفنانيــــن الذين يقبلــــون دوما 

الشخصيات التي تدفعهم إلى الأمام.
وتحوّل زاهر من خلال هذه الشخصية 
إلــــى ما يشــــبه تميمة الشــــر علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، التي عجّت بالكثير 
مــــن التدوينات والتعليقــــات التي تفاعلت 
مع الشــــخصية ومــــع أحداث المسلســــل 
الذي ســــلط الضوء علــــى تحوّلات خطيرة 
فــــي مصر جراء انتشــــار العنف بين أفراد 
الأســــرة الواحــــدة، وركّــــز على التفسّــــخ 
الأخلاقي الذي ضرب عمــــق المجتمع في 
مناطق شعبية، طالما عدّت بمثابة نموذج 

للتماسك والترابط.
قــــال أحمد زاهر في حواره لـ“العرب“، 
إن شــــخصية  فتحي اســــتغرقت منه وقتا 
طويلا في التحضيــــر لطبيعتها الخاصة، 
لأنه من الصعب جمع كل الصفات السيئة 
في شــــخص واحد بهذه الطريقة، وجلس 
مــــع مؤلف ومخــــرج العمل محمد ســــامي 
كثيــــرا، وقــــام معه بدراســــتها جيــــدا بما 
يمكنه من إبراز معالم الشــــخصية متعدّدة 
الانفعالات والوجوه فــــي وقت واحد على 
حسب الموقف، لأنه شــــخص متلوّن على 
حســــب أطماعه وبحس كوميدي ما تطلب 

بذل مجهود كبير.
وأضــــاف أنه تعايــــش مــــع النواحي 
الشــــكلية والنفسية للشــــخصية، وعايش 
تاريــــخ وجودهــــا في المناطق الشــــعبية، 
وتقمّص ملامح الشــــخصية للوصول لهذا 
الشكل، ما جعل المجهود النفسي للإعداد 
لها أصعب كثيرا مــــن التحركات البدنية، 
وقد أرهقتــــه معنويا وجســــديا كي يصل 
بها إلى مســــتوى يجعل الجمهور يصدّقه 

تماما.
وأكّــــد لـ“العــــرب“، أنه لــــم يخش كره 
الجمهــــور له لأن حــــدوث ذلــــك دليل على 
نجاحــــه، بجانب أنه قدّم الشــــخصية بعد 
أعمــــال عديــــدة متنوعة عرضهــــا من قبل 
وليــــس بمثابة وجه جديد مــــن الممكن أن 
يجــــري وضعه فــــي هذا الإطــــار وتصدير 
مشــــاعر الكراهية له لعــــدم رؤيتهم لمثله 
من قبل، وأن الجمهور يعرف جيدا طبيعة 
أعماله التي تمسّ جذور الأســــرة، والكره 
يكون للشــــخصية، لكن التصفيق يكون له 

كممثل.
وتدور أحداث المسلســــل حول عائلة 
”البرنــــس“، و“رضــــوان البرنــــس“ الــــذي 
يجسد شــــخصيته الفنان محمد رمضان، 
ويعمــــل ســــمكري في ورشــــة للســــيارات 
يملكها والده، ويجد نفســــه مســــؤولا عن 
عائلته بعد وفاة والديه، ما نجم عن بعض 
المشــــكلات الأســــرية بينه وبين أشــــقائه 
ويجســــده  عبدالمحســــن  وهــــم  الســــتة، 
إدوارد، وفتحي ويقوم بدوره أحمد زاهر، 
وياســــر ويمثله محمد علاء، ونورا وتلعب 
دورها ريم سامي، وعادل الذي يقوم بدوره 

الفنان الشاب أحمد داش.
وقال زاهــــر إن مشــــاهد الانتقام التي 
تحدث بينه وبيــــن رضوان البرنس تعتبر 
مبارزة بيــــن الطرفين، فشــــخصية فتحي 
توضّح مدى الخيانة والغدر واســــتحلاله 
الشــــخصية  مصالحــــه  أمــــام  القتــــل 
واســــتخدامه الكذب لتبرير جميع أفعاله، 
وأضــــاف ”ليــــس ذلك فقط، بــــل وجدت أن 
الجمهــــور متفاعل معها وهنــــاك من يريد 

قتله“.
كشــــف أحمــــد زاهر فــــي حــــواره مع 
”العــــرب“، أن صعوبــــة شــــخصية فتحي 
تكمن فــــي انفعالاتها الكثيــــرة والمتقلبة، 

والدليل على ذلك مشهد النيابة عندما قام 
بالشهادة زورا على شقيقه رضوان أمامه 
دون خوف أو حتى حياء، لكن عندما خرج 
من مكتب وكيــــل النيابة تحــــوّل للنقيض 

وقام بتهديد شقيقه والتشاجر معه.
وأضــــاف أن فتحي يملــــك العديد من 
الاضطرابات النفســــية، منها عدم إنجابه 
لإصابتــــه بالعقــــم، وتعرّضــــه لصدمــــات 
عاطفية بســــبب حبه لعلا، وقامت بدورها 
الفنانــــة اللبنانيــــة نور، والتــــي لا تبادله 
نفــــس الشــــهور وتنجــــذب إلــــى شــــقيقه 
رضوان، وإهانتها لــــه، بجانب العديد من 

المفاجآت.

ويعتبر زاهر أن الســــبب الرئيسي في 
على المستوى  نجاح مسلســــل ”البرنس“ 
المصــــري والعربي أيضــــا يعود إلى قربه 
من المشكلات الأسرية المتشابهة ما جعله 
يحظى بمتابعة أكبر، لأن الجمهور يشــــعر 
بقرب العمل من طبيعة حياتهم وحكايتهم 
والمشــــاجرات والصراعات بين الأشــــقاء 
على الميراث، حيث يصل الطمع ببعضهم 
حدّ القتل، وهي جرائم تتكرّر كثيرا وتكون 
حاضــــرة في أخبار الحــــوادث بالصحف، 

بعيدا ”الأكشن“.
وأوضــــح أن هناك شــــخصيات كثيرة 
مثــــل فتحي، الأخ الظالــــم و“المفتري“ في 
كل شــــيء ويريد تحقيــــق أطماعه ويتمتّع 
بأنانية شــــديدة حتى مع زوجاته، وعندما 
نقــــرأ الجرائم التي تحــــدث نجد هناك من 
يتشــــابه معه، فالطمع وانعــــدام المبادئ 
من الممكــــن أن يؤديا بالإنســــان إلى فعل 
أي شــــيء غيــــر متوقع، بجانــــب تفاصيل 
أخــــرى تتمثل في النشــــأة غير الصحيحة 
والتفرقــــة بين الأشــــقاء، حيــــث أن فتحي 
أصبــــح على هــــذا الحال نتيجــــة تفضيل 
والده شــــقيقه رضوان عليــــه، علاوة على 
بعض المفاهيم الخاطئة التي تسبّبت في 

وجود شخصيات جاحدة مثله.
واعتــــرف أن المخــــرج محمد ســــامي 
وضعه علــــى الطريق الصحيــــح، والدليل 
علــــى ذلك نجــــاح العمل الخامــــس له معه 
على الشاشــــة، وهو ثيمة الحظ التي تأتي 
في الوقت المناســــب ويعرف كيف يضعه 
فــــي الأدوار المهمة حتى لو كانت كضيف 
شــــرف، مثلما فعل معه في مسلســــل ”ولد 
الغلابــــة“ الــــذي عرض رمضــــان الماضي 
لبــــة“  ”جمــــال  شــــخصية  فيــــه  وجسّــــد 

المحامي.
ونــــوّه أحمــــد زاهــــر إلــــى أن البطولة 
المطلقة لا تشــــغله وهي بالنسبة له ليست 
مقياســــا للنجاح، فهناك بطولات جماعية 
حقّقت نجاحا أكبــــر، والدليل على ذلك أن 
دور فتحــــي تصدّر تفاعلات الجمهور على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي طوال الأيام 
الماضية، وهــــذا النجاح أكبر من البطولة 

المطلقة.
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إنجي سمير
كاتبة مصرية

شريف الشافعي
كاتب مصري

ص 
ّ
ر طاقة التقم

ّ
{2 في الصندوق} يفج

و{عمر ودياب} يخنق الكوميديا بالنكت

مصطفى خاطر وعلي ربيع لم يقدما جديدا في مسلسل {عمر ودياب}

شخصية متعددة الأوجه

طرحــــــت مسلســــــلات رمضان التي شــــــارك فيها نجوم مســــــرح مصر من 
ــــــا لدى هؤلاء  الشــــــباب، تســــــاؤلات حول مفهوم الدرامــــــا وطبيعة الكوميدي
الفنانين الشــــــباب، الذين اجتهد بعضهم في اســــــتيعاب أبجديات التمثيل 
ــــــد الأداء المكرّر والنكت  وتقمص الشــــــخصيات، في حين توقّف البعض عن
ــــــة. وتثير هذه الأعمال النقاش حول دور الفن في مدرســــــة الضحك  المجاني

الجديدة، وهل هو مجرد انعكاس للواقع أم محاولة لتهذيبه وتثقيفه؟

أحمد زاهر الامتحان الصعب لنجوم مسرح مصر

نجم الشر في رمضان

نجوم مسرح مصر قنعوا 

في أعمالهم بكبسولات 

التغييب المكثفة، 

والمشحونة ضحكا وعبثا 

دون السقوط في الإسفاف

مدرسة الضحك تكتفي 

بقراءة الواقع الهش ومغازلة 

الأجيال الجديدة بعيدا عن 

ادعاءات التجميل والتوعية 

والإصلاح والتثقيف

هم.

هـــذه  فـــي  شـــتركة 
ة هي تلك الخصائص 
التـــي قامـــت عليها 
لجديدة منـــذ ظهور

صر“ ومن بعده 
ر“ المتتالية

ضية،

ه
ة 

وى 
ض 

 

عو أهـــم  مـــن  ولعـــل 
المُضحكين الجدد على الم
علـــى أن مصداقيـــة التفا
للقيمـ الزائـــف  الادعـــاء 
فأوصلهـــم هذا ا
الشـــباب قلـــوب
تقويض نظريات
ب ب

انحد ومتحجّرة 
مـــن حقبة السـ
بالعناويـــن الب
حـــول الفن المو
الإرشادية والخ
الممســـوخ لص
والأيديولو
السلط
في حين
الأعمال
تلك الن
أعمال
لم تخل
الجنس
الخار
منطق ال

الفن.

السبب الرئيسي وراء نجاح 

{البرنس} على المستوى 

المصري والعربي أيضا يعود 

إلى قربه من المشكلات 

الأسرية المتشابهة

$
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ناشـــع“  ”خاشـــع  مسلســـل  دخـــل   
الإماراتـــي الـــذي أنتجته قنـــاة أبوظبي 
الســـباق الرمضانـــي فـــي وقـــت مبكر، 
واحتـــل حيـــزا هاما لـــدى المشـــاهدين 
فـــي الخليـــج وتحديـــدا في الإمـــارات، 
ليـــس فقـــط لمـــا عرف عـــن أبطالـــه من 
حـــسّ كوميـــدي وخفة ظـــل، حيث يلعب 
بطولتـــه كل من الممثل عبدالله زيد بدور 
خاشـــع، بينما يلعب دور ناشـــع الممثل 
جمعة بـــن علي، بل لأنه وقبل كل شـــيء 
عمـــل يقتـــرب فـــي طرحـــه مـــن التراث 
الشعبي الإماراتي، ويلامس كافة مناحي 
التطـــوّر الـــذي وصلـــت إليـــه الإمارات 

اليوم.
وتـــدور أحـــداث العمل الـــذي كتبه 
عبداللـــه زيد وأخرجه الســـوري ســـيف 
الشـــيخ نجيـــب حـــول دولة الإمـــارات، 
تحديـــدا فـــي العـــام 1969، أي قبل قيام 
ويلعـــب  بعاميـــن،  الإمـــارات  اتحـــاد 
بطولته إلى جانب البطلين الرئيســـين، 
كل من أحمـــد الأنصاري وهـــدى الغانم 
ســـالم  وإبراهيـــم  الســـعدي  وســـارة 

وغيرهم.

ثنائي ناجح

يعتبر ”خاشـــع ناشـــع“ عملا تراثيا 
على الرغم من قالبه الكوميدي، ويحاكي 
النمـــوذج العالمـــي فـــي كتابتـــه حيث 

وجود  علـــى  يعتمد 
شـــخصيتين 

رئيستين، الأولى 
لرجل شرير ومؤذ، 

بســـيط  لرجل  والأخرى 
وساذج وغالبا ما يكون 

كاتب  حـــاول  الضحيـــة.  هو 
العمل مـــن خلاله المـــرور على كل 

التفاصيـــل المتعلقـــة بالتطوّر الذي 
حصل فـــي دولـــة الإمـــارات، مؤكّدا 
على الفضل الكبير لأولياء الأمر من 
الشيوخ والحكام على تلك المناطق 
لتوفير  إصرارهم  وعلـــى  النائية، 
الحيـــاة الكريمة لتلـــك المناطق 

النائيـــة عبر إيصـــال الكهربـــاء والماء 
وبناء المستشفيات والمدارس.

يقــــول عبدالله زيد كاتب وبطل العمل 
”البعــــض يعتقــــد أن ما وصلنــــا إليه في 
الإمــــارات كان بفضل البتــــرول، لكننا في 
الإمــــارات نعلم أن هذا الخير وهذه النعم 
التــــي نحن عليها اليوم ليســــت بســــبب 
مــــا أنجبته لنا الأرض مــــن بترول، وإنما 
بسبب ما أنجبه لنا من يسيرون فوق هذه 
الأرض من مشــــايخ وولات أمــــر وحكام، 
والذين ما زال همهم وشــــغلهم الشــــاغل 
الناس، وهذه هي فحوى العمل والرسالة 
الأساســــية منه، وقد عملنــــا على تقديمه 
بهذا الشــــكل الكوميدي، لعــــدة اعتبارات 
أولهــــا أن العمــــل الكوميــــدي كقالب فني 
مرغوب فــــي الإمارات، وثانيــــا لأنه عُرف 
عنــــي وعن جمعــــة بن علي أننــــا ممثلان 
كوميديــــان، والحمــــد للــــه حقّــــق العمل 

مشاهدة عالية“.

ولقــــد ســــبق للممثل عبداللــــه زيد أن 
قدّم العديد من الأعمال الكوميدية ســــواء 
فــــي التلفزيون أو المســــرح برفقة الفنان 
الإماراتــــي جمعــــة بن علي، حيــــث بدأت 
شــــراكتهما الفنية منذ العام 2012، فقدّما 
العديد من الأعمــــال الناجحة، نذكر منها 
”حبة رمل“، ”شــــبيه الريح“، ”دار الزين“، 

”حدك مدك“ وغيرها من الأعمال..

فمــــا هو الســــبب فــــي تلك الشــــراكة 
المســــتمرة حتــــى اليوم، عن ذلــــك يقول 
الكاتب عبداللــــه زيد ”تربطني بجمعة بن 
علــــي صداقة قديمة تمتد لســــنوات حتى 
قبــــل أن يكون ممثــــلا، ويجمعنا نوع من 
الكيمياء، بحيث أفهمه ويفهمني من نظرة 
العين وربما النفس، وحتى الإيحاء، كما 
أن جمعــــة ممثــــل يمتلك طاقــــة كوميدية 
عالية ويتميز بقدرته على تقديم مســــاحة 
للنكتة وبناء الكوميديا، وتعتيق المشهد 
والحوارات بصورة جميلة جدا، بالنهاية 
هو فنان لا يختلف عليــــه اثنان، ولطالما 

أحببت أن أكتب له وأن أمثل معه“.

كوميديا سوداء

يعتبر  رغم أن مسلسل ”خاشع ناشع“ 
مـــن الأعمـــال الإماراتية المحليـــة ويدور 
فـــي أجـــواء تراثية بحتـــة تتعلّـــق بدولة 
الإمارات، إلاّ أن قناة أبوظبي التي أنتجته 
أوكلـــت مهمة الإخراج للمخرج الســـوري 
ســـيف الشـــيخ نجيب، الذي عرف مؤخرا 
بإخراجه لبعـــض الأعمال الكوميدية التي 
كان أحدثها في العام الماضي 2019 ”بقعه 

ضوء“.
وعـــن التجربة يقول ســـيف الشـــيخ 
نجيـــب، فـــي الحقيقة مسلســـل ”خاشـــع 
ناشع“ كان موكولا لمخرج إماراتي. 
ولكـــن لظـــرف مـــا لم يســـتطع 
أن يكـــون جاهزا لـــه، ولقد 
وجدت الجهـــة المنتجة 
بتلفزيون  المتمثلـــة 
أبوظبي أنه لا مانع 
مـــن وجـــود مخرج 
حتى  للعمـــل  آخـــر 
ولـــو كان بعيـــدا عن 
بيئتـــه، وخاصـــة فـــي 
حـــال اســـتطاع أن يفهم 

ويستوعب بيئة العمل“.
”التراث  وتابع 
العربي بالعموم قريب من 
بعضه إلى حد ما، وأنا 
أعجبـــت كثيـــرا بالنص، 
ووجدتـــه ذكيـــا وهادفا، 
فتمّ الاتفـــاق مع الجهة 
المنتجة على تنفيذه“.

كما أن وجود 

كاتـــب العمل وبطلـــه عبدالله زيـــد أثناء 
التصوير، والذي يعتبر الشـــريك التراثي 
في العمل قد ســـاعد المخرج بشكل كبير، 
حيث كان يلفـــت انتباهه في حال حدوث 
خطـــأ ما قد يؤثّـــر على الفكـــرة التراثية 
المراد توضيحها في العمل، وخاصة أن 
بعض الأمور التي يتطرّق لها العمل كانت 
تتعلّق بشكل عميق بالبيئة الإماراتية في 
مرحلة الستينات، وهو أمر كان سيتطلّب 
نفس المجهود من المخرج حتى ولو كان 

من أصول إماراتية.
ويقـــول ســـيف مؤكّـــدا علـــى ذلـــك 
”أنه حتـــى في أعمـــال البيئة الســـورية، 
الاســـتعانة  المخـــرج  احتـــاج  لطالمـــا 
ببعض الأشـــخاص الطاعنين في الســـن 
لتوضيـــح فكرة مـــا، أو للتأكّد من صحة 
بعـــض التقاليـــد التراثيـــة أثنـــاء تنفيذ 

العمل“.
وعن تجربـــة عمله الأولى كمخرج في 
الخليج ومع ممثلين خليجين يقول سيف 
الشيخ نجيب ”صحيح أن العمل مقدّم في 
إطـــار كوميـــدي، إلاّ أن فكرته هادفة جدا، 
وهي ليســـت تجربتي الأولى في الخليج 
وإنما في الإمارات تحديدا، فلقد سبق لي 
وأن أخرجت عملا في الكويت العام 2009 
بعنوان ”شـــر النفـــوس“، ولقد حقّق هذا 
العمل حينها نسبة مشـــاهدة عالية جدا 
في الوطن العربي، وكان عملا خارج إطار 
الكوميديا“. أما بالنسبة لمسألة التعامل 
مـــع الممثلين الخليجيين، فعن ذلك يقول 

”آلية إيجاد حلول للشـــخصيات وطريقة 
اتفاق المخرج مع الممثل على الشخصية 
مـــن الناحية الفنيـــة لا تختلف بين ممثل 
وآخر من حيث الجنسية، وإنما من حيث 
الأدوات التـــي يســـتخدمها الممثل ومن 

حيث الثقافة المجتمعية“.

وتابـــع ”لكـــن الممثل الســـوري أكثر 
احترافـــا فـــي العالـــم العربـــي، وأنا في 
الحقيقـــة لا أفضـــل تصدير هـــذا الكلام 
عـــن الممثل الســـوري مقارنة بـــأي فنان 
مـــن دولـــة ثانية، ولكـــن يبـــدو أن تطوّر 
الدرامـــا الســـورية والنهضـــة التي مرّت 
بهـــا وتحديـــدا فـــي التســـعينات وحتى 
الألفيـــة الجديـــدة أعطـــت خبـــرة كبيرة 
للممثل الســـوري وبالتبعية خبرة عالية 
لـــدى الفنـــي الســـوري، وبالحديـــث عن 
الممثليـــن الخليجيين فإن غالبيتهم قادم 
من مرجعية مســـرحية، وبالتالي يعملون 
بطريقـــة مســـرحية إلى حد كبيـــر، ولكن 
قريبا ومع زيادة الإنتاج ســـتصبح لديهم 

خبرة تلفزيونية مهمة“.
وارتبط اســـم المخرج ســـيف الشيخ 
نجيب منذ ســـنوات بالأعمال الكوميدية، 

خاصـــة بعـــد إخراجـــه لعدة أجـــزاء من 
”بقعـــه ضـــوء“، فمـــا هـــو ســـر ارتباطه 
بالقالب الكوميدي، عن ذلك يقول محدثنا 
”رغم أننـــي أحب العمل فـــي هكذا نوعية 
مـــن الكوميديا الســـوداء خفيفـــة الظل، 
والتـــي تشـــبه المثل القائل ”شـــر البلية 
ما يضحـــك“، لكنها في الحقيقة ليســـت 
خيـــاري الدائم وإنما الظـــروف هي التي 

وضعتني ولعدة سنوات في إطارها“.
وخاض ســــيف نجيب مؤخرا تجربة 
العمــــل في عالم الأطفال مــــن خلال ”أهلا 
سمسم“ وهو عمل من خمسة أجزاء موجه 
للأطفال في كل من لبنان والأردن والعراق 
وسوريا، وقد خُصّص جزء منه لمخاطبة 
الطفل اللاجئ والطفل المُضيف، وقد نفّذ 
الجزء الأول منه وكان منتظرا إتمامه لولا 

تدخل جائحة كورونا وتعطيل العمل به.
وعن تلك التجربة يقول ســــيف الشيخ 
نجيب ”سعيد جدا بهذه التجربة، خاصة 
أنهــــا تعتمد على التعامل مع الدمى، ومن 
و‘بســــمة‘  ’جاد‘  الرئيســــية  شــــخصياته 
و‘معزوزه‘، وهذا أمر جديد كليا بالنسبة 
لــــي، ويحتــــاج للكثيــــر من الحــــرص في 
تقديمــــه للأطفــــال، قمنــــا فعــــلا بتصوير 
الجــــزء الأول منه في العاصمــــة الأردنية 
عمّــــان وأخرجت الجــــزء الأكبر منه، وهو 
مخصّص للأطفال ما بين 6 و10 ســــنوات، 
ويــــدور حــــول المشــــاعر واســــتخدامها 
ويتناول مشاكل تربوية تعليمية تثقيفية 

تنمّي المهارات“.

 تونــس – يشـــتغلُ المخرج التونســـي 
إليـــاس بـــكّار حول مشـــروع فنّـــي أطلق 
عليـــه  عنـــوان ”موفمـــا“ MOOVMA، وهو 
سلســـلة تلفزيونيـــة مـــن ثلاثـــة مواســـم 
(2023/2022/2021) تصـــوّر بأســـلوب فنّي 
وفـــي قالب درامـــي عالم الهيـــب هوب في 

تونس والعالم العربي.
عن المشـــروع يقول الفنان التونســـي 
محمـــد علي بـــن جمعـــة، المشـــرف على 
الكاســـتينغ في العمل الدرامـــي المرتقب 
”هو مشـــروع حلم يـــروي مســـيرة الهيب 

هـــوب في تونس منذ أواســـط الثمانينات 
إلـــى الآن، لكن ليـــس بالمعنـــى التوثيقي 
لظهـــور الحركة الفنية بالبلـــد، وإنّما هي 

دراما تحكي عن فن الشارع الآن وهنا“.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”معلوم أن الهيب 
هوب ليس الراب فقط، وهو ما نسعى إلى 
إبرازه في المسلسل المشروع الذي تجاوز 
مجرّد كونه عملا دراميا، حيث من المُبرمج 
أن يؤثّـــث الإنتـــاج الموســـيقي الخـــاص 
بالمسلســـل عرضـــا موســـيقيا فرجويـــا 
يتجـــوّل في المهرجانات في صيف 2021“.
وينطلق المسلسل في موسمه الأوّل بعالم 

الهيب هوب في تونس وينفتح في موسمه 
الثاني أمام التجربـــة المغاربية في فنون 
الشارع، في حين يلقي الضوء في موسمه 
الأخيـــر على ثقافة الهيب هـــوب وتأُثيرها 
على مجتمعات الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا.
إليـــاس  ”موفمـــا“  مشـــروع  ويُعيـــد 
بـــكار إلى بداياتـــه الأولى فـــي عالم الفن. 
فالســـينمائي التونســـي وبعد تجارب في 
فنون الفرجة والمســـرح وعـــدد من الأفلام 
التي شـــكلت هويته الفنية، اختار تحقيق 
حلم قديم، وهو الذي أسّـــس في العشرين 
من عمره مـــع محمد علي بـــن جمعة فرقة 

”طاقم الخلق“ مع بداية التسعينات.

وها هـــو يحنّ مجـــددا لعالـــم الهيب 
هوب ويجعله موضوعا رئيســـيا لمسلسل 
تلفزيوني يمتدّ على ثلاثة مواسم، ليحكي 
العمل قصة التجربة التونســـية والعربية 

في فنون الشارع.
والمشـــروع هـــو الأول مـــن نوعه في 
تونس والعالم العربي على عدة مستويات 
إنتاجية، فنية وتقنية وسيؤسّـــس لثقافة 
جديدة فـــي الكتابة والإنتـــاج للتلفزيون، 
واكتشـــاف مهن تعـــرفُ أكثر فـــي أميركا 
التـــي  ”الشـــاورينور“  مثـــل  الشـــمالية 
ســـيضطلع بمهمتـــه إلياس بـــكار وإدارة 
الكاســـتينغ التـــي سيشـــرف عليها محمد 

علـــي بن جمعـــة. وعن كتابة الســـيناريو، 
قـــال محمد علـــي بن جمعة ”ســـتكون في 
شـــكل ورشة للكتابة، كما سيتكّفل بإخراج 
الأجـــزاء مجموعة مـــن المخرجين، وهي 
ســـابقة أولـــى تحصل في تاريـــخ الدراما 

التونسية“.
ويضيـــف ”يشـــارك في خـــوض هذه 
التجربة التي ســـيمنح ولأول مـــرة ثقافة 
الهيـــب هـــوب وفنـــون الشـــارع موقعها 
الحقيقـــي في المشـــهد الفني التونســـي، 
المغاربي والعربي، خمســـة مخرجين هم 
محمـــد علي النهـــدي، زياد لتيم، أســـامة 
عـــزي، أمال قلاتي ووداد الزغلامي إضافة 
إلى مديـــر التصوير التونســـي- العالمي 

محمد المغراوي“.
ومـــن ناحيته يُؤكّـــد إلياس بـــكار أن 
مسلسل ”موفما“ هو تصوّر فني وموسيقي 

يُعيد اكتشاف فنون الشارع وتأُثيرها على 
محيطها الاجتماعي والسياسي في الواقع 

الراهن.
وإلياس بـــكار من مواليـــد تونس في 
العام 1971، درس السينما في باريس حيث 
تخرج في المعهد الحرّ للســـينما، وأخرج 
العديد من الأفلام القصيرة والمســـرحيات 
وبعـــض الأفلام الوثائقية التـــي تميز بها 

وشاركت في بعض المهرجانات.
وفـــي عـــام 2006 فـــاز بجائـــزة أفضل 
فيلـــم قصير في مهرجـــان الجزيرة للأفلام 
الوثائقيـــة عـــن فيلمـــه ”باكســـتان 7.6“، 
ففاز  أما فيلمـــه الوثائقي ”حائـــط مبكى“ 
بجائزة لجنـــة التحكيم الخاصة بمهرجان 
أوسيان السينمائي، وكان فيلم ”هو وهي“ 
أول عمـــل روائـــي طويل له (إنتـــاج 2004) 
أشـــفعه في العـــام 2017 بفيلمـــه الروائي 

الثانـــي ”تونس الليل“. وســـبق أن تناول 
فنانون تونس عالـــم الهيب هوب في أكثر 
من عمل تلفزيوني لعلّ أشـــهرها مسلسل 
”ولد النـــاس“ للمخـــرج المنصـــف ذويب 
(إنتـــاج 1992)، وفيـــه قـــدّم محمـــد علـــي 
النهدي شـــخصية الشاب المراهق المولع 
بالموســـيقى والغنـــاء دون دراية وتأطير، 
إلى أن يجـــد في عالم الهيـــب هوب ملاذا 
لأحلامه النزقة من وجهة نظر أبيه الصارم.

كما قدّم النهـــدي أيضا في العام 2012 
وفيها  (المهاجـــر)،  ”الزمقري“  مســـرحية 
اســـتعرض من بين الأدوار التي قدّمها في 
مسرحيته المنفردة شخصية راقص ”بريك 

دانس“.
أمـــا في عالم الفن الســـابع، فقد تناول 
النـــوري بوزيد في ”آخر فيلم“ أو ”ميكينغ 
هـــذا الفن الذي تحـــوّل إلى ظاهرة  أوف“ 
فـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي وبداية 
الألفيـــة الثالثة. فقـــدّم شـــخصية ”بهتة“ 
(لطفي العبدلي) الشـــاب العاطل عن العمل 
والمولـــع بالرقص في الســـاحات العامة، 
إلى أن يتم اســـتدراجه إلى التيار السلفي، 
لينتهـــي منتحرا بعد أن فجّر نفســـه دون 

إلحاق أضرار بشرية.
ولتونـــس أيضـــا مـــدارس فنيـــة في 
عالـــم الهيب هـــوب التي أطّـــرت اليافعين 
لعـــلّ  التســـعينات،  ســـنوات  والشـــباب 
أبرزها مدرســـة ســـهام بلخوجـــة للرقص 
المعاصـــر التـــي تخـــرّج منهـــا ثلـــة من 
الراقصيـــن العالمييـــن كحفيظ وعائشـــة 
مبارك والأخوين ســـلمى وسفيان ويسي، 
اللذيـــن أسّســـا فـــي العـــام 2007 مهرجان 
”دريم ســـيتي“ الذي يُعنى بفنون الشارع.
كما كانت تحتضن ”قبة المنزه“ بالعاصمة 

تونـــس نهايـــة شـــهر يونيو مـــن كل عام 
مســـابقة في الرقـــص المعاصر من تنظيم 
الجامعة التونسية للرقص المعاصر التي 
تديرها الفنانة إســـمهان الشعري، يأتيها 
الشباب التونســـي من الجنسين من كافة 
محافظـــات البلد، ليقـــدّم أفضل المتوجين 
ســـنتها عرضا جماهيريا ضمـــن فعاليات 
مهرجان قرطاج الدولي، الذي احتضن في 
العـــام 2015، أول عـــرض ”راب“ في تاريخ 
تونس تحت عنوان ”هيـــب هوب أوربان“ 
من إخراج محمد علي بن جمعة والذي ضم 

أكثر من سبعين فنانا.

وأنجبـــت تونس العديد من الراقصين 
المحترفين الذين انطلقت تجربتهم الأولى 
من خـــلال الرقـــص المعاصر، علـــى غرار 
نجيب خلـــف اللـــه وعماد جمعـــة اللذين 
واصلا في عالـــم الرقـــص والكوريغرافيا 
المعاصرة. فيما احترف آخرون على غرار 
لطفـــي العبدلي وســـندس بلحســـن وريم 
الرياحي ومحمد علـــي بن جمعة والراحل 
حاتـــم بالرابـــح وغيرهـــم عالـــم التمثيل. 
مـــا يعني أن فـــن الهيب هـــوب كان اللبنة 
الأولـــى ومعبّدا اســـتثنائيا لطُـــرق نجاح 
بعض فناني تونس، الأمر الذي ســـيجعل 
عملا منتظرا سواء  من مسلســـل ”موفما“ 
لعشاق الدراما أو نقاد الفن بتونس لثلاثة 

مواسم رمضانية متتالية.

{خاشع ناشع} كوميديا إماراتية برسائل وطنية

ز لأول مسلسل يحتفي بثقافة {الهيب هوب}
ّ

تونس تجه

سيف الشيخ نجيب: الممثل الخليجي مرجعياته مسرحية والتجربة ستكسبه الخبرة التلفزيونية

كوميديا إماراتية تستلهم من التراث قوة الحاضر

فن الشارع من الناس وإليهم

على الرغم من انتشــــــار الدراما المصرية والسورية واقتحامها للشاشات 
العربية في شــــــهر رمضان الحالي، تظهر بين الحين والآخر أعمال درامية 
خليجية على قلتها تتصدر لائحة المشاهدة لدى مواطنيها، ”خاشع ناشع“ 
واحــــــد من تلك الأعمــــــال الإماراتية المحلية التي تغــــــوص في عمق التراث 

الشعبي الإماراتي، عبر مادة درامية كوميدية لا تخلو من حس الطرافة.

للمرة الأولى في تاريخ الدراما التونســــــية يقع الانطلاق، مع انتهاء الموسم 
ــــــي، في إعداد مسلســــــل لرمضــــــان 2021 تحت عنوان  ــــــي الحال الرمضان
ــــــكار، ومن المنتظر أن  ”موفمــــــا“، وهو عن فكرة للمخرج التونســــــي إلياس ب
يمتد على ثلاثة أجزاء متعاقبة. ”العرب“ اتصلت بالممثل التونســــــي محمد 

علي بن جمعة المشرف على الكاستينغ في المسلسل فكان هذا اللقاء.

الصداقة والحرفية التي 

تجمع الفنانين عبدالله زيد 

بجمعة بن علي انعكست 

إيجابا على نجاح مسلسل 

{خاشع ناشع} جماهيريا

م في إطار 
ّ

العمل مقد

 أن فكرته 
ّ
كوميدي، إلا

هادفة جدا

سيف الشيخ نجيب

ث 
ّ

المشروع سيتحد

بشكل درامي عن فن 

الشارع الآن وهنا

محمد علي بن جمعة

لمى طيارة
كاتبة سورية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

م ير و

ثنائي ناجح

عملا تراثيا يعتبر ”خاشـــع ناشـــع“
على الرغم من قالبه الكوميدي، ويحاكي
النمـــوذج العالمـــي فـــي كتابتـــه حيث

وجود  علـــى  يعتمد 
شـــخصيتين 

رئيستين، الأولى
ومؤذ، لرجل شرير

بســـيط  لرجل  والأخرى 
وساذج وغالبا ما يكون 

كاتب حـــاول  الضحيـــة.  هو 
العمل مـــن خلاله المـــرور على كل

التفاصيـــل المتعلقـــة بالتطوّر الذي 
حصل فـــي دولـــة الإمـــارات، مؤكّدا 
الفضل الكبير لأولياء الأمر منن على
الشيوخ والحكام على تلك المناطق
لتوفير  إصرارهم  وعلـــى  النائية، 
الحيـــاة الكريمة لتلـــك المناطق 

ع ل ي ي ب جي
ناشع“ كان موكولا لمخرج إماراتي.
ولكـــن لظـــرف مـــا لم يســـتطع
أن يكـــون جاهزا لـــه، ولقد
وجدت الجهـــة المنتجة
بتلفزيون المتمثلـــة
أبوظبي أنه لا مانع
مـــن وجـــود مخرج
حتى للعمـــل  آخـــر 
ولـــو كان بعيـــدا عن
بيئتـــه، وخاصـــة فـــي
حـــال اســـتطاع أن يفهم
ويستوعب بيئة العمل“.
”التراث وتابع
العربي بالعموم قريب من
بعضه إلى حد ما، وأنا
أعجبـــت كثيـــرا بالنص،
ووجدتـــه ذكيـــا وهادفا،
فتمّ الاتفـــاق مع الجهة
المنتجة على تنفيذه“.

كما أن وجود 

من

”أن
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زي ب ين جمع

بجمعة بن علي انعكست 

إيجابا على نجاح مسلسل 

{خاشع ناشع} جماهيريا



قنـــوات  مجموعـــة  حققـــت  دبــي –   
أم.بي.ســـي الســـعودية إنجازا إعلاميا 
الشـــركات  قائمـــة  إلـــى  بانضمامهـــا 
الــــ20 الأكثـــر مشـــاهدة حـــول العالـــم 
لمحتوى الفيديو عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي لشـــهر أبريل، والأولى عربيا 
ما يجعـــل القنوات المنافســـة أمام تحد 
المحليـــة  القنـــوات  خصوصـــا  صعـــب 
التـــي نافســـتها أم.بي.ســـي فـــي عقـــر

 دارها.
وأفاد تقرير صدر حديثا عن مؤسسة 
”تيبـــولار لابـــس“ العالميـــة المتخصّصة 
بقياس وتحليل وتصنيف نسب مشاهدة 
الفيديوهـــات علـــى مختلـــف المنصّـــات 
الاجتماعي،  التواصل  ومواقـــع  الرقمية 
بـــأن مجموعـــة أم.بي.ســـي حققت نموا 
كبيـــرا مقارنة بشـــهر مارس مـــن العام 
الحالـــي 2020، حيـــث قفـــزت 13 مركزا، 
لتنتقـــل بذلك من المركز الــــ32 إلى المركز 
الــــ19، وتدخل ضمن قائمة ”العشـــرين“ 
لأكثـــر المنصـــات الإعلاميـــة والترفيهية 

العالمية مشاهدة.

وتتزامن هـــذه النتائج مع الموســـم 
التلفزيونـــي الرمضاني الـــذي يتضمن 
مجموعة واســـعة من البرامج الترفيهية 
والمسلسلات الدرامية الحصرية، إضافة 
إلـــى حالة العزل الصحـــي الذي تفرضه 
غالبية الدول حـــول العالم ومنها الدول 
العربية، وهو ما رفع نســـبة المشاهدات 
التلفزيونية بشـــكل عام، لكن هذا فرض 
أيضـــا منافســـة واســـعة بـــين القنوات 
الفضائية فـــي جذب اهتمـــام الجمهور 
المحلـــي والعربي، ونجحت أم.بي.ســـي 

في الفوز بهذه المنافسة. وشهدت أم.بي.
ســـي تطورا فـــي سياســـتها الإعلامية 
والبرامجيـــة بالتزامـــن مـــع جملـــة من 
التغيرات تشهدها السعودية تهدف إلى 
تغيير الصورة النمطية عن الســـعودية 
باعتبارهـــا بلـــدا محافظـــا تطبـــق فيه 
الشـــريعة الإسلامية بتشـــدد. فتوسعت 
أم.بي.ســـي في شـــبكة قنواتها ودخلت 
الســـوق العراقيـــة والمغربيـــة مؤخـــرا،

 واستحوذت على حصة من الإعلانات لا 
يستهان بها.

وقال تقرير مؤسسة ”تيبولار لابس“ 
إن المجموعـــة الســـعودية حققـــت نموا 
فـــي المشـــاهدات عبر المنصّـــات الرقمية 
انعكس  الاجتماعي  التواصل  ووســـائل 
بواقع نحـــو 2.5 مليار مشـــاهدة فيديو 
على الشـــبكات الاجتماعية وذلك مقارنة 
بــــ1.6 مليار مشـــاهدة في شـــهر مارس 
2020، ما يترجم  نموا شـــهريا قياســـيا 

بنسبة 58 في المئة.
وأوضحـــت نتائج دراســـة ”تيبولار 
لشـــهر أبريـــل 2020، بعـــد تتّبع  لابس“ 
ورصد أرقام مشـــاهدة محتوى الفيديو 
عبر المنصّات الرقمية ووسائل التواصل 
مجموعـــة  مشـــاهدات  أن  الاجتماعـــي، 
أم.بي.ســـي نمـــت بنســـبة 37.5 في المئة 
على يوتيوب، فيما ازدادت في فيســـبوك 
بنســـبة 76.6 فـــي المئـــة، وارتفعت على 
إنستغرام بنسبة 94.8 في المئة، أما على 

تويتر فقد نمت بنسبة 53.8 في المئة.
ولـــم تشـــمل هـــذه الدراســـة أرقـــام 
المشـــاهدات في منصتي ســـناب شـــات 
وتيك توك، اللتين تســـجل أم.بي.سي من 

خلالهما حضورا مهما.
ويتّضح من معـــدلات النمو الكبيرة 
الـــذروة  موســـم  تعكـــس  أنهـــا  هـــذه 
الرمضانـــي وعيّنـــة مـــن بضعـــة أيـــام 
أم.بي.ســـي  لقنـــوات  المتفـــوق  لـــلأداء 
التلفزيونية في منطقة الشـــرق الأوسط 
خلال شـــهر رمضان، فقد حصدت أم.بي.

ســـي أكثر مـــن 50 في المئـــة من الحصة 

الســـوقية للمشـــاهدة فـــي الســـعودية، 
وتحظـــى بمتابعة كبيرة في دول مجلس 
أفريقيا وشـــمال  الخليجـــي،  التعـــاون 

 خصوصا مصر، والأســـواق الرئيسية 
الأخرى.

وللعـــام الثاني علـــى التوالي تحقق 
مجموعـــة أم.بي.ســـي إنجـــازا إعلاميا 
مهما، فخلال العام الماضي 2019، احتلت 
المركـــز الــــ37 عالميا، والأول في الشـــرق 
الأوســـط، لأكبر عدد من المشـــاهدات، من 
بـــين نحـــو 3200 اســـم من كبـــار صنّاع 
المحتوى والمؤسسات الإعلامية العالمية.

ووفقا لتقرير ”تيبـــولار لابس“، فإن 
الشـــركات الخمـــس الأولـــى التي تحتل 
صـــدارة الترتيـــب العالمي لشـــهر أبريل 
2020 هـــي ”ذا والت ديزنـــي كومباني“، 

و“كومكاست“  و“فياكوم.ســـي.بي.أس“ 
و“وارنر ميديا“ و“ذا سول بابليشين“.

وتأسّســـت مجموعة أم.بي.ســـي في 
العـــام 1991 في لنـــدن، ثـــم انتقلت إلى 
مدينة دبي للإعلام فـــي الإمارات، وعلى 
مدى ثلاثة عقـــود، تبوّأت مكانة مرموقة 
لتصبـــح مجموعة إعلامية عالمية تحظى 
بمتابعـــة قياســـية فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا. 
أم.بي.ســـي  مجموعـــة  وتضـــم 
اليـــوم 18 قنـــاة تلفزيونيـــة، بالإضافـــة
 MBC FM :إلـــى محطتـين إذاعيتـــين هما
وبانورامـــا  الخليجيـــة)،  (للموســـيقى 
الحديثـــة)،  العربيـــة  (للأغانـــي   FM

بالإضافة إلى شـــركة O3 للإنتاج (وحدة 
الإنتـــاج المتخصّصـــة بالبرامج والأفلام 

الوثائقيـــة). غير أن مســـيرتها شـــهدت 
بالإضافة إلى المنافسة القوية من بعض 
القنـــوات الفضائيـــة، هجمـــات متكررة 
ابتداء مـــن اتهامها بالفتنـــة والترويج 
للفســـق إلى تكفيرها وتكفيـــر العاملين 
بها، ثم الهجوم على مكاتبها كما حصل 

قبل أيام في بغداد.
ويقـــول متابعون إن هـــذه الهجمات 
تندرج في إطار المنافســـة غير الشـــريفة 
نتيجـــة اســـتحواذ القناة علـــى جمهور 
عريض، إضافة إلى اســـتفزاها التيارات 
المتشددة التي ترفض أي تغيير وانفتاح 

على الآخر.
 يذكـــر أن مؤسســـة ”تيبولار لابس“ 
منصّـــة عالمية رائـــدة لقيـــاس وتحليل 
وتصنيف محتوى الفيديو، تتيح لمزوّدي 

البث والمنتجين والناشـــرين والعلامات 
التجاريـــة وغيرهـــم، إنشـــاء وتطويـــر 
محتوى فيديو ناجح، وبالتالي توســـيع 
نطاق الجمهور ونســـب المشاهدة بشكل 

أكثر نجاعة وفاعلية.
ومن الناحية التقنية، تقوم المؤسسة 
بتتبّـــع وتحليل نحو 4 مليـــارات مقطع 
و10  مشـــاهدة،  تريليـــون  و1  فيديـــو، 
(انفلوســـر)،  مؤثـــر  شـــخص  ملايـــين 
و90 ألـــف علامـــة تجاريـــة، و40 ألـــف 
منصـــة إعلاميـــة، و48 مليار مشـــاهدة
وهـــو  الـ“سبونســـر“  بنظـــام  فيديـــو   
فيديـــو“،  بـ“سبونســـرد  يُعـــرف  مـــا 
إلى جانب بيانات تجمعها من المنصات 
وفيســـبوك  يوتيـــوب  الاجتماعيـــة 

وإنستغرام وتويتر.

المؤسســـة  أعلنـــت   – واشــنطن   
عـــن  للإعـــلام،  الدوليـــة  النســـائية 
الفائزات بجائزة الشـــجاعة الصحافية 
عربيـــات  منهـــن  اثنتـــان   ،2020 لعـــام 
وهمـــا يقين بيدو المعروفة باســـم ميرنا 
والصحافيـــة  ســـوريا،  مـــن  الحســـن 
المصرية المعتقلة منذ ستة أشهر سولافة

مجدي.
 وقالـــت المؤسســـة فـــي بيـــان لها 
الأربعـــاء إنها منحـــت الجائـــزة لأربع 
صحافيات حول العالم، بحسب ما نشره 

الموقع الرسمي للمؤسسة.
وتمُنح جائزة ”الشجاعة الصحافية“ 
للصحافيـــات اللواتي أظهرن شـــجاعة 
استثنائية في عملهن الصحافي في ظل 

ظروف صعبة أو خطيرة.
وقالت المديرة التنفيذية للمؤسســـة 
إليســـا ليـــز مونيـــوز، إن الصحافيات 
الفائزات بجائزة الشـــجاعة الصحافية 
”الأبطـــال  بـــأن  يذكّـــرن  العـــام،  هـــذا 
الحقيقيـــين هـــم أولئـــك الذيـــن يروون 
أهـــم القصص فـــي العالـــم، مهما كانت 

المخاطر“.
وأشـــارت المؤسسة إلى تعرض يقين 
كصحافية،  لدورهـــا  بالقتل  لتهديـــدات 
مضيفـــة أنهـــا أول امـــرأة تبـــث مـــن 
المنطقـــة. مخاطرة بحياتها من الخطوط

الأمامية.
ودرســـت بيـــدو علم الاجتمـــاع في 
اللاذقيـــة قبل أن تعود إلـــى إدلب لتنقل 
معاناة الشعب السوري في ظل القصف 
والحمـــلات العســـكرية مـــن قبـــل نظام 

الأسد.
وقـــد عملـــت بيـــدو فـــي العديد من 
القنوات والإذاعات، حيث عملت في قناة 
أورينت، راديو الكل، قناة بي.بي.ســـي، 
راديو صوت دمشـــق، فرانس 24 ووكالة 

الأنباء آنا.

 الربــاط – منع مدير هيئة التحرير في 
قناة  ”ميدي 1 تيفي“ المغربية، صحافيي 
القناة من المشاركة في حوارات مباشرة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، في 
سابقة هي الأولى من نوعها في القنوات 
المغربية، ما أثار اســـتنكارا واســـعا في 

الوسط الإعلامي.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة عقـــب إقدام 
اســـتضافة  علـــى  بالقنـــاة  صحافيـــين 
مســـؤولين عموميين، مـــن بينهم وزراء، 
عبر حســـاباتهم الشخصية في منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، ويعنـــي القرار 
بالدرجـــة الأولـــى الصحافيين يوســـف 

بلهيسي وإيمان أغوتان.
لهيئـــات  المركـــزي  المديـــر  ودعـــا 
التحريـــر بقنـــاة ميـــدي 1 تيفـــي عمـــر 
الذهبـــي، الصحافيـــين العاملين بالقناة
 إلى احتـــرام الالتزامـــات التعاقدية مع 

القناة.
وأضاف أن من حـــق القناة أن تقوم 
بالإجـــراء اللازم من أجل ضمان حقوقها 
وفـــق ما يخوله لها القانـــون وبناء على 
الالتزامـــات التعاقدية بـــين الصحافيين 
والإدارة، مضيفـــا أنهـــم (الصحافيون) 
يقومـــون بإجراء مقابلات مباشـــرة عبر 
الإنترنت بالموازاة مع أنشـــطتهم المهنية 
بالقناة، الأمر الـــذي يتعارض مع العقد 
الـــذي تم إبرامـــه بهـــذا الخصوص. في 
المقابل، علق بلهيسي بالقول إن أنشطته 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لا 
تتعارض مع التزاماته المهنية بالمؤسسة 
التـــي يعمل لديها وهي اســـتمرار لعمله 
الصحافـــي، وأنـــه حريص علـــى العمل 
بقناة ميدي1 تيفي، وكان من المساهمين 

في هذا المشروع الإعلامي.
وأثار القـــرار موجة من الاســـتنكار 
والرفـــض بين صفـــوف صحافيي القناة 
والوسط الإعلامي المغربي، ورواد مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي الـــذي اعتبروه 
تعسفيا.

وقـــال عاملـــون بالقنـــاة لـ“العرب“، 
إن هـــذا القـــرار غيـــر مهنـــي ولا مبـــرر 
حقيقيا لـــه، وهدفه التضييق على حرية 
صحافيـــي  أن  مؤكديـــن  الصحافيـــين، 
ومســـؤولية  بجدية  منضبطـــون  القناة 
وملتزمـــون بمـــا جـــاء في بنـــود العقد، 
والحـــوارات التـــي يقدمونهـــا فـــي ظل 
الحجـــر الصحي عبر تقنية المباشـــرة لا

 تنتقـــص مـــن مهنيتهـــم ولا تؤثر على 
عملهم بالقناة.

وأضافـــت مصادر من داخـــل القناة، 
أن منع الصحافيين العاملين بالقناة من 
إجراء حوارات مباشرة على حساباتهم 
الاجتماعيـــة، جاء بعد انخفاض نســـبة 

المشاهدات للقناة.

ورأى البعـــض أن المنع طريقة أخرى 
لتكميـــم الأفـــواه تحت مبـــررات واهية. 
وقـــال عمر الشـــرقاوي، الأســـتاذ بكلية 
الصحافيـــين  إن  بالمحمديـــة،  الحقـــوق 
بلهيســـي وأغوتان، بذلا مجهودا جبارا 
لتعبئة المواطنـــين وتوعيتهم وتنويرهم 
خصوصا خـــلال الجائحة، وقدما خدمة 
إعلامية تفوق مـــا تقدمه قنوات يصرف 
عليهـــا الملايين مـــن الدراهـــم، وكان من
قناتهمـــا  تحتضنهمـــا  أن  المفتـــرض 

وتدعمهما. 
ولفت الشرقاوي إلى أن الذهبي شعر 
بخطر انخفاض نسبة المتابعة لبرامجه 
في مقابل ارتفاع نســـبة متابعة ما يقوم 
بـــه الصحافيون على مواقـــع التواصل 

وهو ما يظهر فشـــلا في الإدارة، والحلّ 
السهل الذي اهتدى إليه هو تكميم أفواه 
صحافييهـــا الذين لديهـــم متابعة كبيرة 

على الشبكات الاجتماعية.
بدوره قال القيادي السياسي بحزب 
الاســـتقلال عادل بنحمزة ”إن منع إدارة 
قنـــاة ميـــدي 1 تي.في صحافيـــي القناة 
مـــن التصـــرف بحريـــة في حســـاباتهم 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الشـــخصية 
الاجتماعـــي هو مس مباشـــر بحقوقهم 
الشخصية“، موضحا أن القول بمنافسة 
الصحافيـــين للقناة كعمل غير مشـــروع 
أمر لا يسنده الواقع ولا بنود عقد العمل 

الذي يربط الصحافيين بالقناة.
ولفـــت بنحمـــزة ”إذا كانـــت القناة 
تعتـــرض علـــى مضمون ما ينشـــر على 
فهـــذه  الشـــخصية  الحســـابات  تلـــك 
ممارســـة تنفخ الروح في جثة مشـــروع 
قانون ســـيء الذكر 22.20، لتقنين وسائل 
كان  إذا  أمـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الأمر يرتبط بتقدير مهني بشـــأن النشر 
فذلـــك يعتبر مســـا بالالتزامـــات المهنية 
للصحافيـــين اتجاه القنـــاة، وهذا وارد،

 لكن هذا يتطلب دعوة هؤلاء الصحافيين 
لمراجعـــة عقـــود العمل، فالعقد شـــريعة 
المتعاقديـــن، ولا يمكن للمذكرات الإدارية 

أن تغير ذلك“.
وبرر الذهبي قراره بأن الصحافيين 
المعنيـــين لا يحترمون الحق في الصورة 
التقيـــد  إلـــى  بالإضافـــة  والحصريـــة 
هـــؤلاء  أن  معتبـــرا  المنافســـة،  بعـــدم 
الصحافيـــين ليســـوا صحافيين بنصف 
دوام أو مســـتقلين وإنما هم صحافيون 
مهنيون يعملـــون بدوام كامـــل بالقناة. 
بلهياســـي،  يوســـف  الإعلامي  وســـجل 
حضـــورا بـــارزا في مســـاره المهني وقد 
دأب خلال فترة الحجر الصحي بســـبب 
كورونـــا علـــى اســـتضافة شـــخصيات 
سياســـية وحقوقيـــة واقتصاديـــة على 
صفحته الرســـمية في فيسبوك لمناقشة 
عـــدد مـــن القضايـــا الشـــائكة. وعلـــق 
الإعلامـــي عبدالصمد العلـــوي المدغري، 

على القـــرار بالقـــول إنه جاء لأســـباب 
واهنـــة وغرضه حرمان يوســـف وإيمان 
من البث المباشـــر على فيســـبوك، حيث 

كان يســـتفيد منه الكثير من المغاربة في 
هذه الأزمـــة خصوصا أنهما يناقشـــان 

بعض المواضيع التي خلقت الجدل.
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السنة 42 العدد 11710 ميديا
محتوى الفيديو ينقل أم.بي.سي إلى المنافسة العالمية

القنوات التلفزيونية العربية تواجه منافسة أكبر مع توسع الشبكة السعودية
انضمت مجموعة أم.بي.ســــــي الســــــعودية إلى قائمة الشــــــركات الإعلامية 
الأكثر مشــــــاهدة حول العالم لمحتوى الفيديو على الشبكات الاجتماعية، ما 
يعني أن المهمة باتت أصعب على القنوات العربية المنافسة لجذب الجمهور، 

خصوصا خلال الموسم الرمضاني.

2.5
مليار مشاهدة فيديو لـ «أم.

بي.سي» على الشبكات الاجتماعية 

خلال شهر أبريل 2020

محتوى يفرض وجوده 

المنع جاء بعد استضافة 

صحافيين بقناة «ميدي 1 

تيفي» لمسؤولين عموميين 

عبر حساباتهم الشخصية 

في مواقع التواصل

سورية ومصرية 

تفوزان بجائزة 

الشجاعة الصحافية

 قناة مغربية تثير استنكارا بمنع صحافييها من البث المباشر على فيسبوك

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الإطلالة مسموحة فقط على القناة



 بغــداد -  أثـــار إعلان هيئـــة النزاهة 
الاتحاديـــة العراقيـــة، فـــي تحقيق أولي 
أن النقص في مـــادة الحنطة في مخازن 
ســـايلو النجف الذي قـــدر بأكثر من 750 
طنـــا ســـببه طيور لا تشـــبع أكلـــت 750 
طنا من الحنطة، ســـخرية واســـعة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي في العراق. 
وعـــدّ عراقيون الإعلان حلقـــة جديدة في 
مسلســـل اســـتغفال العراقيـــين ونهـــب 
ثرواتهـــم. وأطلق عراقيون هاشـــتاغات 

ساخرة.
وشرح مغرد:

وأعد آخــــر إحصائية أخرى في نفس 
السياق:

وتهكم مغرد:

والتغريــــدة تذكيــــر بإعــــلان محافــــظ 
المركــــزي العراقي تلف 7 مليارات دينار (6 
ملايين دولار) داخــــل مصرف حكومي من 

جراء الأمطار قبل عامين.
عمــــر  العراقــــي  الناشــــط  واعتبــــر 

الجنابي:

الطيـــور  هـــذه  أن  عراقيـــون  وعـــدّ 
أرجنتينيـــة. وبات عراقيون يطلقون على 
إيران جارتهم الشرقية الأرجنتين كتهكم.

وكان رئيس مجلس الوزراء الســـابق 
عـــادل عبدالمهـــدي قـــال فـــي تصريحات 
ســـابقة إن المخدرات تدخل إلـــى العراق 
قادمة من الأرجنتـــين عبر عدد من الدول. 
وعـــدّ ناشـــطون أن عبدالمهـــدي يحـــاول 
التغطية على موضـــوع دخول المخدرات 

من إيران، الجارة الشرقية للعراق.
وعلـــى الرغم مـــن بعد المســـافة بين 
الأرجنتـــين والعـــراق، إلا أن العراقيـــين 
اســـتخدموا هذا التصريح ليسخروا من 
الواقع المزري، فأقدم العديد منهم متهكما 
على وضع اســـم الأرجنتين على الخارطة 

بدل إيران، في الجانب الشرقي للبلاد.
ويقـــول مغـــردون إنه ”منذ ســـنوات 
ونحـــن نعيش في أجواء سلســـلة مثيرة 
من روايات الخيال الغامضة“. وأضافوا 
تفوقت على  أن ”طيور ســـايلو النجـــف“ 
إخراج ألفريد هيتشـــكوك، في إشارة إلى 
فيلـــم الطيـــور الذي أخرجه هيتشـــكوك. 
وتـــدور أحداث الفيلـــم المقتبس من قصة 
قصيـــرة للكاتبـــة الإنجليزيـــة دافني دو 
مورييـــه، حـــول الطيـــور التي تحتشـــد 

لمهاجمة البشـــر بغرض القضـــاء عليهم، 
انتقامـــا منهم. وقال عراقيـــون إن طيور 
هيتشـــكوك هي العقاب المستحق لناهبي 

ثروة العراق.
كمـــا حـــوّر مغـــردون أغنيـــة الطيور 
الطايـــرة للفنان العراقي ســـعدون جابر 
التـــي تقـــول كلماتها ”يا طيـــور الطايرة 
مري بهلـــي (بأهلي) يا شمســـنا الدايرة 
ضـــوي لهلي“ إلـــى ”يا الطيـــور الطايرة 

ردي الحنطة لسايلو النجف“. 
وقال مغرد:

ونشر العراقيون تغريدات ساخرة.
وأرجع معلقون أزمـــة الكهرباء التي 
يعيشها العراق إلى الحمام. وكتب مغرد:

وقال آخرون إنهم يناشـــدون شـــركة 
ألبان أكتيفيا لتوفير كميات من منتجاتها 

للحمام. وقال مغرد في هذا السياق:

فيما غرد آخر:

فيمـــا انشـــغل آخـــرون بـــرد طيـــور 
الحمام. وكتب معلق:

وسخر معلق:

النجـــف  محافـــظ  نائـــب  أن  يذكـــر 
الأشـــرف، هاشـــم الكرعاوي قال في بيان 
إنـــه “بجهود اســـتثنائية تم ضبط نقص 
كبيـــر في كميات الحنطـــة الدرجة الأولى 

والبالغة 752 طنا“.
وأضاف “حيث حققـــت دائرة الرقابة 
وزودت هيئـــة النزاهة بكافـــة المعلومات 
والأرقام الثبوتية والإجراءات التحقيقية 
مستمرة وكإجراء اســـتباقي تمت إحالة 
الملف إلـــى التحقيـــق الإداري“. وأشـــار 
الكرعـــاوي إلى“إعفاء مدير الموقع وأمناء 
المخازن ومســـؤول الاستعلامات بأمر من 
وزيـــر التجارة، وســـتكون هناك عقوبات 
شـــديدة وصارمة بحق مـــن يتجاوز على 
المال العام بعد اســـتكمال كافة الإجراءات 
التحقيقية التي تثبت إدانة أي شـــخص 

متورط بذلك“.

طيور فاسدة تأكل قوت العراقيين
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سيلين ديون 

celinedion

مش قبل ما تعملوا غرامة على لبس 
الكمامة توفروها الأول.

naif4002
عندما نشاهد تعيين بعض النساء 

أصحاب التوجه الإخواني في 
بعض المؤسسات.. نتذكر سويا كلام 
الإخواني سعيد حوى ”فالتنظيمات 

النسوية ينبغي أن تقتصر على 
الجوانب الثقافية والتربوية 

والخدماتية“ وهو الذي قال ”إننا 
سنصل إلى كل أهدافنا المحلية 

والعالمية عبر القانون إذا أعطينا 
حرية عمل“.

zeinabelmasry

أحيانا تختبئ مشاعرنا خلف 
النصوص التي نختار ترجمتها.. 
وحينها تكون #الترجمة متنفسا 
من الكبت، ومهربا من الصمت. 

#عبدالرحمن_السيد.

MmaQarat

حكم الأغلبية يصلح فقط إذا كان 
هناك احترام للحقوق الفردية.. فمن 
غير المعقول أن تجمع خمسة ذئاب 
وخروفا ثم تأخذ رأي الأغلبية عمن 

سيأكلون على العشاء.

AbdulrahmanTR

DahamAlanazy

فوق ما قطر متكفلة (حسب الاتفاق) 
بكامل كلفة الوجود التركي في 

المنطقة، فضلا عن أرضها، يحلبهم 
الترك 15 مليار دولار في ظروف 
استثنائية تمر بها دول العالم 
وقطر من بينها، وربما أكثرها 

تضررا من هذه الظروف. الترك 
هم من تغيروا وهذه قسوتهم التي 

اشتهروا بها في فرض الإتاوات 
وجمع الضرائب.

من الواضح أن تزويد فقراء العالم 
بهواتف محمولة، أسهل من تزويدهم 

بماء نظيف.

aliwahida
خطف #وصال ليس قضية سياسية، 
تقشير البصل ليس قضية سياسية، 

تغول تركيا ليس قضية سياسية، 
ضرب العجايز ليس قضية سياسية، 
خطف الغزالة ليس قضية سياسية، 

لا تنسوا أن الشعب الليبي شعب 
طيب #ليبيا.

ahmed_fakharany

6waer
لا أحد يعلم ما أصابك، ولا أحد يعلم 

كيف هي معركتك مع الحياة، وما 
الذي زعزع أمانك وقتل عفويتك، وكم 
كافحت وكم خسرت، لا أحد يعلم حقا 
من أنت إلا الله، فلا تشتكي إلا له ولا 

تطلب المساعدة من غيره.

تابعوا

#طيور_أرجنتينية أكلت 750 طنا من الحنطة 
مغردون عراقيون: يا طيور الطايرة ردي حنطة سايلو النجف

تحقيق أولي بعــــــد اختفاء 750 طنا 
من الحنطــــــة يعلن أن الطيور أكلتها 
يفجــــــر موجــــــة ســــــخرية واســــــتياء 
فــــــي العراق على مواقــــــع التواصل 

الاجتماعي.

#مزاد_نظارة_نازح قصة إنسانية ملهمة في اليمن
 مــأرب (اليمن) - بيعت نظارة مصنوعة 
من الأســــلاك المعدنية لطفل يمني نازح من 
محافظة مــــأرب، جنوبي اليمــــن في مزاد 
علنــــي، بمبلغ وصــــل إلى نحــــو مليونين 
ونصــــف المليــــون ريال يمنــــي (نحو 4300 

دولار أميركي).
وتحولت النظارة إلى قصة إنســــانية 
ملهمة بعد عرضها في مزاد إلكتروني على 
تويتر كان يقتصر في البدء على مساعدته 

وأسرته لشراء ثياب عيد الفطر القادم.
عبداللــــه  اليمنــــي  المصــــور  وأعلــــن 
الجــــرادي، في منشــــور علــــى صفحته في 

تويتر:

وكان الجرادي أعلن المزاد في تغريدة 
أرفقها بصور الطفل جاء فيها:

وانتشرت عدة هاشــــتاغات على غرار 
#مزاد_نظارة_نازح.

وقال القصيبي ”لقد دخلت مزاد نظارة 
الطفل النازح محمد باســــم مشروع مسام 
واشتريتها باسم هذا المشروع الإنساني، 
فالهــــدف من هذه المزايدة إنســــاني بحت، 
ويضاف إلــــى رصيد هذا المشــــروع الذي 
حل على اليمنيين كفســــحة أمل ومتنفس 

للعطاء من أجل خير الآخر“.
وذكر الجرادي أنــــه لم يتوقع أن تباع 
النظارة الســــلكية بهذا المبلغ، مشيرا إلى 
أنه تم شــــراء كسوة العيد لكل الأطفال في 
المخيم الذين يبلغ عددهم 200 طفل، وأن ما 
تبقى من أموال ســــتخصص لشراء كسوة 

العيد للأطفال في مخيمات أخرى.
 وأعلــــن أنــــه ســــيتم توثيــــق كل هذه 

اللحظات ونشر التقرير المالي.
ولم يكتــــف الصحافي بذلــــك، بل قدم 
عرضا آخر للشــــباب في مــــأرب، الراغبين 
فــــي أخذ لقطــــات تصويرية مــــع النظارة، 
وذلــــك مقابــــل 1000 ريال يمنــــي للصورة 
الواحدة، بحيث يكون العائد المالي أيضا 

لأطفال مأرب.
ولقيــــت تلك المبادرة تفاعلا كبيرا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ورد القصيبي:

وكتبت مغردة:

وقال حساب:

من جانبه كتب الجرادي:

@ab_aljaradi
ــــــن عرفوا  كل الحــــــب للعظمــــــاء الذي
أن القــــــوة هي فــــــي التنافس بالخير 
ــــــأن ندخــــــل  والصدقــــــات، وأعــــــدك ب
الســــــعادة قلب كل طفل فــــــي المخيم 
وترى صانعي النظارات أســــــعدهم، 
ــــــد النظارة إلى  ــــــك أن تعي وأتمنى من
المــــــزاد ليتنافــــــس في المــــــزاد التجار 
وكبار رجال الأعمال لكســــــاء أطفال 
نازحين في مخيمات أخرى #مزاد_

نظارة_نازح.

@62×72
الحب  نظارة  #مزاد_نظارة_نازح 
والأمل، قلوب وجلة، وأرواح صادقة، 
أخلصت النية فحظيت بحسن العمل. 
إنه باختصار اليمن السعيد يا رفاق.

@ririm17946904
لا أبالغ لو قلت إن شــــــعوره وصلني 
وقت التصوير، هذه الصورة صنعت 
يومي#نظارة_الطفل_محمــــــد_

نازح.

@AlgosaibiOusama
أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي 
ــــــك أخي الكريم  فريق مســــــام أتقدم ل

@ab_aljaradi
الطفــــــل محمد، نازح بســــــبب الحرب 
ــــــس) وأهدانا  ــــــاه اليوم (الخمي التقين
أغلى ما يفخر به أمام أصدقائه وهي 
النظارة التي صنعها بيده، مقابل أن 
نصــــــوره، عموما أنا عارض النظارة، 

@ab_aljaradi
تم شــــــراء نظارة الطفل النازح محمد 
من قبل مدير عام مشروع مسام لنزع 
الألغام في اليمن الأســــــتاذ أســــــامة 
 AlgosaibiOusama@ ــــــي  القصيب
ــــــة ألف  ــــــين وخمس مئ ــــــغ مليون بمبل
ريال يمني (2.500.000) وبهذا نعلن 
إغــــــلاق المزاد ويبقى باب المســــــاهمة 
ــــــغ مفتوحا إلى غد (الجمعة)  بأي مبل

#مزاد_نظارة_نازح.

@engsafaayounus
يقــــــال إن حمامــــــة فــــــي زمــــــن الملك 
سليمان أرادت شرب الماء من بحيرة 
فوجدت شيخا كبيرا ملتحيا فشعرت 
الشــــــيخ  ليقنصها  ــــــت  ونزل بالأمــــــن 
بحجــــــر ويكرم عينها فشــــــكت الأمر 
عند ســــــليمان وقرر قلع عين الشيخ 
ــــــل أزل  ــــــت ”كلا ب فاعترضــــــت وقال
لحيته التي بســــــببها فكرت أنه رجل 
أمين ومســــــالم!“، شــــــخبار الحنطة! 

#حمام_الدوح #العراق

@AmjadAbdulsatar
اســــــتنكر حمام الكاظم فــــــي بيان له 
ــــــاة ”ارافل الفضائية“ عمليات  على قن
السطو على ســــــايلو النجف ما أدى 
إلى فقــــــدان ما يقــــــارب ٧٥٢ طنا من 
الحنطــــــة.. كمــــــا قــــــال زاجــــــل رفيع 
المستوى رفض الكشف عن اسمه إن 
هذه الأعمــــــال لا تمثل فصيل الحمام 

وشجب مثل هذه الأعمال.

@omarhamedshukur

يقول أحدهــــــم مازحا ”اليوم شــــــفت 
طيور على شــــــجرة بشــــــارعنا واحد 
ــــــور كال عمــــــي احنا جايين  من الطي
من سايلو النجف ونريد فوار لو بطل 

سفن اب…لأن حيل ثكلنا بالحنطة“.

@AhmedAMudhahi
مناشدة عراقية لشركة ألبان أكتيفيا 
لتســــــريع الهضم من أجل حجز أكبر 
ــــــة من منتجاتهــــــا لحمام النجف،  كمي
بعد تناوله ٧٥٠ طنا من الحنطة حسب 
مــــــا قاله مســــــؤولو ســــــايلو النجف. 
#فختية_أكلت_حنطة_النجف

@May_kareem79
ترجع وزارة الكهرباء ســــــبب التردي 
ــــــى طيور  فــــــي الطاقــــــة الكهربائية إل
الزاجل (حمام حضره) وذلك بسبب 
ــــــا من محصول  ــــــر ٧٥٠ طن أكل الأخي
الحنطــــــة بعدها قــــــام بتنظيف منقاره 
بســــــلك الكهرباء ممــــــا أدى إلى قطع 

أغلبها.

ر بببب

@ahmedsam974
ــــــر  الكبي ــــــان  للفن ــــــر  والتقدي الحــــــب 
ســــــعدون جابر… لا تنســــــون لحنوها.  
#ســــــعدون_جابر  #سايلو_النجف 
#العــــــراق  ــــــرة  #يا_طيور_الطاي
سعدون جابر يا الطيور الطايرة ردي 

الحنطة لسايلو النجف. 

@omartvsd
بمــــــا أن الحمــــــام شــــــهيته مفتوحــــــة 
بســــــايلو النجــــــف وأكل ١٥٠ طنا من 
القمــــــح خلال موســــــم واحــــــد أكيد 
ــــــت أموال العــــــراق في  الأرضــــــة أكل
ــــــة طيلة ١٧  ــــــن الدول ــــــوك وخزائ البن

@AliNase57418960
ــــــأكل مئات  في العــــــراق فقط طيور ت
ــــــان من الحنطــــــة وأمطار تغرق  الأطن
عشرات المليارات! #سايلو_النجف

@raed65266395
ــــــأكل الحنطة!  ــــــه التهمة للحمام ب توجي
معناها ٧٥٢ طنا في ١٠٠٠ كيلو يساوي 
٧٥٢٠٠٠ كيلو حنطة وإذا افترضنا أن 
كل حمامة أكلت نص كيلو وهذا ضرب 
ــــــال معناهــــــا راح نحتاج إلى  من الخي
معناها  وهــــــاي  حمامــــــة   ١٫٥٠٤٫٠٠٠
ــــــر العــــــام وطلب  ــــــن النفي الحمــــــام أعل

المساعدة من حمام دول العالم.

@mm_23oh
#سايلو_النجف حسب ادعاء تقرير 
اللجنة المكلفــــــة بالتحقيق في اختفاء 
٧٥٢ طنا من الحنطة في سايلو النجف، 
نحتاج إلىٰ ٢٤ مليونا و١١٠ آلاف و١٤٧ 
ــــــأكل هذه الكمية الهائلة من  حمامة لت

الحنطة. #طيور_أرجنتينية 

براءة محمد صنعت المستحيل

ســــــنة وخصوصا في الســــــنة الأخيرة 
لحكومة عادل زوية وعليه نحاكم الطيور 
والحشــــــرات وحتى الزواحف لإعاقتها 
ومحاربتها عمــــــل الحكومات والأحزاب 

في العراق.

حق هذا الطفل، للمزاد (للبيع) وقيمتها 
نشــــــتري له بها ولاثنين مــــــن أصدقائه 

كسوة للعيد.

بالشــــــكر الجزيل على مبادرتك النبيلة 
ــــــم هذا المزاد الخيري. ولك حرية  بتنظي
ــــــع المبلغ بمــــــا تراه  التصــــــرف وتوزي
مناســــــبا ليســــــتفيد منه الطفل محمد 
ــــــا ثقة بك لما  ونظــــــراؤه الأطفال، وكلن
عرفناه عنك وعن حرصك وإنسانيتك. 

جزاك الله خير الجزاء.



 بغــداد - يضرب المســـحراتي ســـيد 
مزاحم علـــى طبلته فجراً في بغداد التي 
يقطنها عشـــرة ملايين شـــخص، والتي 
تعيش في شـــهر رمضان علـــى وقع رفع 
آذان الإمســـاك من جهة، ومن جهة أخرى 
يدعـــو مكبّر صـــوت الدفـــاع المدني إلى 

التزام المنازل للوقاية من وباء كورونا.
قبيل ســـاعات من تكبيـــرات الفجر التي 
تعلـــن بدء الصيام، يعلـــو صوت مزاحم 
من خلال مكبّر صوت في حي صغير من 

بغداد القديمة.
على غرار أبيه وأخيه من قبله، يقوم 
هـــذا المســـحراتي البالـــغ مـــن العمر 45 
عاماً بإيقـــاظ الصائمين لتناول وجبتهم 
الأخيرة قبل شروق الشمس، مناديا، ”يا 
نايم وحّد الدايم“، كما يفعل كل سنة، لكن 

هذه الســـنة يضيف إلـــى دعائه ”أن 
يبعد عنا رمضان فايروس كورونا“.

وعدّل العراقيون روتينهم الرمضاني 
ليتلاءم مع حظـــر التجوال المفروض في 
بغداد من الخامسة مساء حتى الخامسة 
فجـــرا، وهي الأوقـــات التي تعـــج فيها 
بغـــداد عـــادة بالصائمين بعـــد الإفطار 

حيث يزورون محـــال الحلويات أو 
يقيمون الصلوات في المساجد.

ومـــع الحجر فقـــد العراقيون 
أبرز عادة تشـــكل هوية شهر 
رمضان، وهـــي التبضع قبل 
الإفطار؛ تقـــول زكية حمدي 
(55 عامـــا)، وهي ربة منزل، 
”فقدنـــا عـــادات جميلة في 
شـــهر رمضـــان الحالي، لم 
أكن أتوقع يوما أن أكتفي 
بيوم واحد في الأســـبوع 

للذهاب إلى الســـوق خوفا 
من عدوى كورونا“.

وأضافت حمدي 
أن ”غالبية النساء 

يستمتعن بالتسوق 
بشكل يومي قبل 

الإفطار، أما الآن فهذه 
العادة أصبحت ملغاة، 

الجميع خائف من الإصابة 
بالفايروس وخصوصا كبار 

السن، لذلك أوكلت مهمة التسوق 
لدى الكثير من العائلات إلى صغار 

السن والأصحاء“.

و تكتظ الحواجز الأمنية بالعراقيين 
قبيل بدء حظـــر التجوال، ليصل كل إلى 
منزله فيصلّي ويتنـــاول الإفطار ويخبز 

الحلويات، محجورا.
بعد أن ينهى المسحراتي مزاحم نداء 
الســـحور منتهكاً فعلياً حظـــر التجوال 
الليلي، تشـــرق الشـــمس على ثاني أكبر 
العواصم العربية من حيث عدد السكان.

ومع حلـــول الظهـــر، تلهـــب حرارة 
الشـــمس شـــوارع المدينة، مرغمة رجال 
شـــرطة المرور على البحث عن بقعة ظل. 
بعدهـــا يرفع المـــؤذن أذان صلاة الظهر، 
داعيـــاً النـــاس إلـــى أداء الصـــلاة فـــي 

بيوتهم.
هنـــا يأتـــي دور الإطفائـــي موســـى 
البديري الـــذي يجول مرتـــين في اليوم 
بحافلة علـــى ظهرها مكبر صوت لحض 
الناس على التزام الحجر المنزلي وتجنب 

التجمعات وغسل أيديهم بانتظام.
تبدو حنجرتـــه جافة، وقد تشـــققت 
ا يمتنع  شفتاه، لكن البديري الملتزم دينيًّ
رغم ذلك عن شرب المياه خلال النهار في 

رمضان بغداد شديدة الحرّ.
يقول، ”مع انتشار فايروس 
كورونا، تضاعف عملنا. بات لدينا 
المزيد من حملات التطهير وبث 
الإرشادات الرسمية من 
خلال مكبرات الصوت على 
سيارات الدفاع المدني، 
وفي مركزنا“.
عصرا، يباشر 
مرتضى (22 عاما) 
عمله على دراجته 
النارية، مخترقا 
حركة المرور التي 
عادة ما تكون 
كثيفة خلال هذا 
الوقت ويحرص 
مرتضى، عامل 
التوصيل، على 
نقل وجبات 
الطعام إلى زبائن 
المطعم الذي يعمل فيه 
قبل دخول حظر التجوال 
حيز التنفيذ عند الساعة 
الخامسة مساء.وأغلقت 
السلطات المطاعم 

منذ نحو شـــهرين بشـــكل كامـــل، لكنها 
خففت الإجراءات مؤخرا مع السماح لها 

باستقبال الطلبات المنزلية فقط.
مرتضى لا يسلّم أكثر من ست طلبات 
يوميـــاً، وهو عـــدد أقل من ربـــع ما كان 
يســـلمه خلال شـــهر رمضان فـــي العام 

الماضي.
مع الغروب، تمتـــد الظلال في بغداد 
إلى مرقـــد وحضرة عبدالقادر الجيلاني، 
أبـــرز الشـــخصيات الصوفيـــة والفقهاء 

الحنبليين.

وللمرة الأولى في حياته، يرى الشيخ 
يلماز يوســـف البالغ مـــن العمر 70 عاماً 

الضريح والمسجد الملحق فارغين.
يقول يوسف، ”منذ السبعينات حتى 
يومنـــا هذا، لم أر أبداً باب مرقد الشـــيخ 
عبدالقـــادر مغلقـــاً. عندمـــا فعلـــت ذلك 

بكيت“.
ومع الغســـق يتردد مجـــدداً صوت 
أذان صلاة المغرب الرابعة قبل العشـــاء 
لـــدى المســـلمين، متبوعاً بالدعـــوة إلى 

الإفطار والصلاة في المنزل.
يقول ياســـين الجبـــوري (62 عاما)، 
الـــذي يســـكن فـــي منطقـــة الفضل في  
بغداد، إنه منذ صغره لم تمنعه الظروف 
التي مـــرت بها البلاد مـــن الذهاب إلى 
المســـجد عقب الإفطـــار، لأداء الصلوات 
وقـــراءة القرآن، لكنـــه أجبر في رمضان 

الحالي على القيام بذلك في المنزل.
وأضـــاف الجبوري ”لـــم أتخلف عن 
الصلاة في المســـجد خلال شهر رمضان 
إلا هـــذا العام بســـبب جائحـــة كورونا، 
وهذا شـــيء مؤسف جدا“، متابعا، ”كان 
على الحكومة ألا تغلق المســـاجد بشكل 
نهائي، هناك حلول، منها إلزام الجميع 
بشـــروط الســـلامة، وهـــذا كان ممكنا، 

فالجميع لديهم وعي بخطورة المرض“.
ويضطـــر العراقيـــون اليـــوم إلـــى 
الالتـــزام بإفطار متواضع فـــي البيوت، 
ويتذكرون تجمعات الســـنوات السابقة 

مع الأقارب والأصدقاء والجيران.
وبـــدلا مـــن التنـــزه فـــي الشـــوارع 
المضاءة بزينة شـــهر الصوم أو التسلية 
بلعبـــة المحيبس الشـــهيرة فـــي البلاد، 

يقضـــون ليلهم وهم يلعبـــون الورق أو 
يشاهدون التلفزيون.

تقـــول جميلـــة الكعبـــي (40 عاما)، 
”للمـــرة الأولـــى نضطـــر إلـــى التخلـــي 
طواعيـــة عـــن عـــادات وتقاليـــد لطالما 
رافقتنا خلال شهر الصيام، منها تجمع 
العائلـــة والأقارب بعد الإفطـــار وإقامة 

الولائم وموائد الإفطار الرمضانية“.
وأوضحـــت الكعبـــي (ربـــة منـــزل) 
”قررنـــا عـــدم اســـتقبال أي زائر ســـواء 
مـــن الأصدقاء أو من الأقـــارب خوفا من 
العدوى، خصوصا في رمضان حيث كنا 
نلتقي بشـــكل يومي ســـواء (قبيل أذان 

المغرب) للإفطار معا أو بعد الإفطار“.
تدابير مكافحة كورونا أوقفت أيضا 
لعبة المحيبس، وهي مســـابقة شـــعبية 
تنظـــم خلال فتـــرة ما بعـــد الإفطار في 
رمضـــان، ويعتقد أنها تعود إلى العصر 
العباســـي بين القرنـــين الثامن والثالث 

عشر ميلاديّا.
أحـــد  البيضانـــي،  محســـن  وقـــال 
منظمـــي اللعبـــة، إنـــه ”بســـبب حظـــر 
التجـــوال والخوف من تفشـــي كورونا، 
قررنا إلغاء تنظيم لعبة المحيبس (إخفاء 
الخواتم) هذا العام، على أمل أن ننظمها 
العـــام المقبل“. وأوضـــح البيضاني، أن 
المسابقة كانت من أكثر الألعاب الشعبية 

التـــي تمارس بعد الإفطـــار في رمضان، 
ويشـــارك فيها المئـــات وتخلـــق أجواء 
من الـــود بين مختلف طبقـــات المجتمع 

العراقي.
المسائية،  الإخبارية  البرامج  وخلال 
تعلـــن القنـــوات العراقيـــة عـــن أعـــداد 
المصابين بفايروس كورونا التي صارت 
ترتفع بشكل أسرع في الأيام الأخيرة، ما 

اضطر السلطات إلى إعادة فرض الحظر 
الشامل خلال عيد الفطر.

ينتهـــي الليل، ويعـــود صوت الطبلة 
ليدوي مجـــدداً فـــي الشـــوارع المظلمة، 
ويعيد المســـحراتي دعوة المســـلمين إلى 
آخر وجباتهم قبل الصيام، فيعيد روتين 
بغداد الجديد تكرار نفســـه… في انتظار 

عيد الفطر.

 الكويت - لا يزال قرار مجلس الوزراء 
الكويتي السماح بممارسة رياضة المشي 
خلال الســـاعتين المســـموح بهما خلال 
حظر التجوال، واللتين تم تحديدهما من 
الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة 
والنصـــف مســـاء، مثـــار جـــدل داخـــل 
المجتمع الكويتي ، بعد مشـــاهد ازدحام 
الشـــوارع بالناس وعدم ترك مســـافات 
مناســـبة، وعدم ارتـــداء الكمامة من قبل 
البعض الأمر الذي جعل الوقت المقصود 
أن يكون متنفســـا للمواطنين والمقيمين 

محفوفا بالمخاطر.
ورغـــم تأكيد القـــرار علـــى الالتزام 
بالضوابط الصحية خلال ساعتي المشي 
وعلـــى أن يتم تطبيقه في محيط المنطقة 
الخاصة بمن سوف يتمتعون بهما وعدم 
الخـــروج منـــه إلـــى محيط آخـــر، كانت 
هناك حاجة إلى تعليمات إضافية، حيث 
أصدر وزيـــر الصحة الكويتـــي الدكتور 
باســـل الصباح قرارا بارتـــداء الكمامة 
وعـــدم الخروج مـــن المنـــزل دونها وبأن 
هناك عقوبـــات في حالة عـــدم ارتدائها 
أثناء الخروج من المنزل، كما شـــدد على 
أهمية ترك مسافة مناسبة بين ممارسي 

الرياضة.
وبرزت مشـــكلة تمثلت في عدم توفّر 
الكمامات في الأسواق؛ الأمر الذي جعل 
العديد من المواطنين والمقيمين في حيرة؛ 
فإمـــا الخروج لممارســـة رياضة المشـــي 
وإما البقـــاء في المنزل خوفا من الغرامة 
وعقوبة الحبس لمن يخـــرج دون كمامة، 
لكن الحكومة أعلنت مجددا عن السماح 
بـــأي غطاء من القماش على الفم والأنف 

في حالة عدم توافر الكمامات.
وكانـــت هنـــاك آراء متباينة لبعض 
المواطنين والمقيمين، حيـــث أقرّ البعض 

بضرورة إلغاء القرار خوفا من انتشـــار 
المرض بســـبب الســـلبيات الموجودة في 
الشـــوارع أثناء ممارســـة المشـــي سواء 
تمثلت هذه السلبيات في التزاحم أو في 
عدم ارتداء الكمامـــة، بينما رأى آخرون 
أن القـــرار إيجابي رغم هذه الســـلبيات، 
وأن الرياضة لها فوائد جمة في ظل هذه 
الأزمة؛ سواء بالنســـبة إلى علاج زيادة 
الوزن أو بالنســـبة إلـــى مكافحة المرض 

نفسه.
ورغـــم  أن أغلب المواطنين والمقيمين 
التزمـــوا بالشـــروط الصحيـــة الخاصة 
بالكمامات خاصـــة، إلا أنه لم يكن هناك 
فالجميع  الجســـدي،  بالتباعـــد  التـــزام 

يســـيرون في خطوط واحدة بمســـافات 
متقاربة، والعديد اســـتلقوا على الأرض 
في المناطق العشـــبية، وكثيرون خرجوا 
للاســـتجمام أو الوقوف أمام العمارات 

السكنية.
قـــال المواطـــن عايـــد العنـــزي، ”إن 
قـــرار مجلس الوزراء بممارســـة رياضة 
المشـــي جاء في الوقت المناســـب، حيث 
أن المواطنـــين أصابهـــم اليأس من كثرة 
الجلوس فـــي البيت وهـــذا غير صحي 
لأن كثـــرة الجلـــوس دون حركـــة لهـــا 
عواقـــب وخيمة مثل الســـمنة وغيرها، 
لذلـــك قوبل هذا القـــرار بالترحاب”. من 
جانبه أعرب حمـــد المرداس (موظف في 

وزارة الأشـــغال) عن رغبته في أن تقوم 
الحكومة بتغيير وقت الســـماح بالمشي، 
قائـــلا ”من الأفضل أن يكون بعد الإفطار 
في رمضـــان حتى يكون الجـــو أفضل، 
وخصوصـــا أن درجة الحـــرارة وصلت 
الآن فـــي الكويت إلى ما فـــوق الأربعين 
درجة، ومـــن الصعب أن يخـــرج الناس 
من المنزل خاصة في الأيام القادمة حيث 
مـــن المتوقع أن تزيـــد درجة الحرارة عن 
45 درجة أثناء الســـاعات المســـموح بها 

لممارسة رياضة المشي“.
وقالـــت خلود العتيبـــي (موظفة  في 
وزارة التربية) ”قرار الســـماح بالخروج 
من المنزل أثلج الصدر لســـاعات فقط…. 
فرحنا بالقرار، ولكن عندما رأينا الزحام 
الشـــديد شـــعرنا بالخطر لأن العديد من 
الممارســـين لرياضـــة المشـــي لا يرتدون 
الكمامة ولا يلتزمون بالتباعد والمســـافة 

المطلوبة بين كل شخص و آخر“.
ورد محمد حسن (وهو وافد مصري) 
على المطالبين بإلغاء ساعات المشي خوفا 
من انتقال المرض بســـبب الزحام الشديد 
وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية قائلا، 
”الرياضة تنشـــط الإنســـان، ولا أعتقد أن 
يتـــم نقـــل العـــدوى عن طريق ممارســـة 
الرياضـــة خصوصـــا فـــي ظـــل حـــرارة 

الشمس ودرجة حرارة الجو“.
و قـــال الكويتي خالد الكندري، ”هذا 
القرار صائب ويصب في مصلحة مرضى 
الدم،  وضغط  والكولســـترول  الســـكري 
حيث أن رياضة المشي مهمة جدا لهؤلاء، 
وأشـــعر بهذا لأنـــي مصاب بالســـكري 
وارتفاع الكولسترول وأوصاني الطبيب 

بضرورة الاهتمام بالرياضة“.
وتقـــول رحاب صلاح (وهـــي مقيمة 
مصرية) ”لـــو كان هناك التزام بالمشـــي 

كرياضـــة وترفيه لكان الأمـــر جيدا، أما 
التجمعات التي تسبب نقل العدوى فهي 

أمر مرفوض ينبغي التصدي له“.
مـــن جانبها تـــرى يســـرى إبراهيم 
(وهي مقيمة سورية) أنه من الصعب أن 
تستفيد ربات البيوت من ساعات المشي 
قبل الإفطار، لانشغالهن بتجهيز الإفطار، 
وهذا أمر محزن بالنســـبة إليها، وتمنت 
تعديل هذا القرار لتكون رياضة المشـــي 

بعد الإفطار.
بالتباعـــد  النـــاس  التـــزام  وحـــول 
الكويتـــي  المواطـــن  قـــال  الاجتماعـــي 
المتطـــوع فـــي وزارة الصحـــة عبداللـــه 
الداخليـــة  وزارة  ”أطالـــب  الكنـــدري، 
بتشـــديد الإجـــراءات علـــى المواطنـــين 
والمقيمين بضـــرورة الالتزام بالتعليمات 
الصحيـــة وبالتباعد الاجتماعي وارتداء 
الكمامات أثناء ممارسة رياضة المشي“، 
مضيفا ”ما نشـــاهده الآن من تزاحم في 
الممـــرات المخصصة للمشـــي أمر كارثي 

وينذر بزيادة 
انتقـــال 

العدوى حيث 
أن الكثير 

لا يلتـــزم بارتداء 
الكمامة ولا بالتباعد وترك مسافة 

مناسبة بين المارة“.
عبدالله المطيري استشاري الأمراض 
الصدريـــة في مستشـــفى دار الشـــفاء، 
حـــذّر المواطنين والمقيمـــين من الازدحام 
في أماكن ممارســـة رياضة المشي وعدم 
الالتزام بالمعايير التي أقرتها السلطات 
الصحيـــة خـــلال الفترة المســـموح بها، 
مشـــددا على حق الدولة في إلغاء القرار 
حال عدم الالتزام لأن ذلك سيكون مصدرا 

لنقل العدوى.

حرم كورونا العراقيين من أجمل عاداتهم الرمضانية التي لم يتنازلوا عنها 
ــــــى في أحلك الظروف، إذ يتصور هؤلاء أن الســــــهر مــــــع لعبة المحيبس  حت
وشراء الحلويات في الليل أفضل مكافأة لهم بعد يوم شاق من الصيام، كما 
أن الصــــــلاة خلال رمضان لا تحلو إلا في المســــــاجد، لكن فايروس كورونا 

يؤجل الأجواء الرمضانية هذه السنة للحفاظ على صحة العراقيين.

لون صيامهم على إيقاع المسحراتي وكورونا
ّ

العراقيون يعد

هل يحرم الكويتيون أنفسهم من ساعتي الرياضة اليومية

الفايروس يلغي السهر ولعبة المحيبس وعادات رمضانية أخرى

المواطنون والمقيمون 

مطالبون بالالتزام  

بالمعايير التي أقرتها 

السلطات الصحية وعدم 

الازدحام في أماكن ممارسة 

رياضة المشي خلال الفترة 

المسموح بها

يا نايم وحد الدايم

اللعبة التي تجمع الأطياف العراقية

خطى متقاربة
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ئمين بعـــد الإفطار 
 الحلويات أو 

 المساجد.
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المزيد من حملات
الإرشادات
خلال مكبرات
سيارات
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ال
حر
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المطعم 
قبل دخول
حيز التنفي
الخامسة
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العراقيون محرومون من 

لعبة المحيبس أكثر الألعاب 

الشعبية التي تمارس بعد 

الإفطار في رمضان وتخلق 

أجواء من الود بين الجميع

ــرورة الالتزام بالتعليمات 
لتباعد الاجتماعي وارتداء 
ء ممارسة رياضة المشي“، 
شـــاهده الآن من تزاحم في 
صصة للمشـــي أمر كارثي 

داء 
لتباعد وترك مسافة 

لمارة“.
طيري استشاري الأمراض 
 مستشـــفى دار الشـــفاء، 
ين والمقيمـــين من الازدحام 
رســـة رياضة المشي وعدم 
يير التي أقرتها السلطات 
لال الفترة المســـموح بها، 
حق الدولة في إلغاء القرار 
زام لأن ذلك سيكون مصدرا 
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 لنــدن  –  على الرغم من الترحيب الذي 
لقيــــه قــــرار دول عربيــــة بعدم اســــتئناف 
الدراســــة بالنســــبة للتلاميــــذ إلــــى غاية 
شــــهر سبتمبر المقبل نظرا إلى أنه أعطى 
للتلاميــــذ  للســــلامة  المطلقــــة  الأولويــــة 
الصحية، إلا أنه طرح في المقابل تحديات 
هامة بالنسبة للآباء والأمهات بخصوص 
تدبيــــر هــــذه المرحلة وانعكاســــاتها على 
مســــتقبل أبنائهم، وجعلهم في بحث دائم 
عن طرق واســــتراتيجيات لتحفيز الأبناء 

على الدراسة.
وبــــات المســــتقبل الدراســــي للأبناء 
يشــــغل الآباء والأمهات على حد الســــواء 
فجائحــــة كورونــــا جــــاءت لتعقــــد الأمور 
على التلاميــــذ ذوي المســــتوى المعرفي 
المتوســــط والضعيف، ذلــــك أن المدارس 
أغلقــــت أبوابها قبــــل أن ينهــــي التلاميذ 
المقررات الدراســــية الرسمية. وجعل هذا 
الأمــــر الآباء والأمهات يعيشــــون في فترة 
حيــــرة وتخــــوف علــــى مســــتقبل أبنائهم 
خاصة وأن الأســــر في الســــنوات الأخيرة 
باتــــت تولــــي الدراســــة والتعليــــم أهمية 
قصوى وتنفق أموالا طائلة على الدروس 
الخصوصيــــة فــــي ســــبيل نجــــاح الأبناء 

وتميزهم.
وعلى الرغــــم من أن جائحــــة كورونا 
خفضت هــــذه المصاريف وجنبت الأســــر 
الكثير من النفقــــات، إلا أن ذلك لم يمكنها 
من الشــــعور بالراحة لأن الأمر بالانســــبة 
إليها مرتبط بمســــتقبل أبنائها الذي ترى 
أنه يرتبط بالتعليم والذهاب إلى المدرسة 

بدرجة أولى.
وقالت المربية وحيدة المسعودي إنه 
للحد من انتشــــار الوباء منعت السلطات 
الرســــمية فــــي تونــــس تلقــــي التلاميــــذ 
للــــدروس الخصوصيــــة وأردفــــت قرارها 
بعقوبات يمكن أن يخضع لها من لا يحترم 
هذا الإجراء، وهو ما من شأنه أن يزيد في 

تعقيد الأمور.
ســــمحت  وإن  ”حتــــى  وأضافــــت 
فــــإن  نشــــاطها  باســــتئناف  للمحاضــــن 
العائــــلات لم تشــــجع هــــذا القــــرار خوفا 
علــــى فلــــذات أكبادهــــا. ووجدت الأســــر 
نفســــها بيــــن خيارين أحلاهما مــــر؛ فإما 
أن تلــــزم أبناءهــــا بالحجــــر المنزلي وهو 
ما يعنــــي عدم  تلقيهم لــــدروس تدارك أو 
أن ترسلهم للمحاضن ليتداركوا ما فاتهم 
وهــــو ما يعني احتمال إصابتهم أو نقلهم  

للفايروس“.
وأشــــار العديــــد من الآبــــاء والأمهات 
إلــــى أن أبناءهــــم يعزفــــون عن الدراســــة 

والمطالعــــة فــــي هذه الظــــروف الغامضة 
التي فقــــدت فيها الأســــر الســــيطرة على 

اهتمامات الأبناء وتوجيههم.
وأكــــدت هالة بن محمــــود ربة بيت أن 
بقــــاء أبنائها فــــي المنزل بســــبب الحجر 
الصحــــي وعدم تلقيهم للــــدروس بانتظام 
وطوال فتــــرة الإجــــازة المطولــــة جعلها 
تعيــــش هاجــــس كيفية تعويــــض أبنائها 
عن هــــذا الفــــراغ التعليمي الذي ســــوف 
يطــــول إلى حوالي الســــتة أشــــهر في ظل 
عدم رغبتهم في تلقــــي الدروس في العزل 
المنزلي، مشــــيرة إلــــى أنها تســــعى إلى 
البحــــث عــــن حلــــول لتهيئــــة أبنائها إلى 

العودة المدرسية في سبتمبر المقبل.
وأكــــد خبــــراء أن عدم ذهــــاب الأطفال 
للمدرســــة يتجــــاوز الملــــل فيؤثــــر علــــى 
وعلــــى  والمعرفيــــة  الإدراكيــــة  قدراتهــــم 

مشاعرهم.

وأشــــاروا إلــــى أن تفشــــي فايــــروس 
كورونا أدى إلى تغيير الكثير من الركائز 
التي بنيــــت عليها المجتمعــــات الحديثة 
ومن بينها انقطاع الأطفال عن المدرســــة، 
الآبــــاء  مخــــاوف  الإجــــراء  هــــذا  وأثــــار 
والأمهات في جميع الــــدور العربية التي 
فرضت هذا الإجراء للحفاظ على ســــلامة 
التلاميــــذ، حيــــث يرون أن هــــذه الخطوة 
لها تأثيرات ســــلبية طويلــــة المدى على 

مستقبلهم الدراسي.
وأكــــد مختصــــون أن التوقــــف عــــن 
الدراســــة بسبب جائحة كوفيد – 19 جعل 
التعليم يصاب بالضرر الأكبر، مشــــددين 
على ضرورة ألا يتوقف الأطفال عن التعلم 
مــــع بقائهم فــــي المنزل، حتــــى لا يفقدوا 

مهاراتهم المعرفية.
ولفتــــوا إلــــى أن مئــــات الملايين من 
الأطفال حول العالم انقطعوا عن دراستهم 
في وقت تحاول معظم الدول حل المشكلة 
بتقديــــم الــــدروس عبــــر الإنترنــــت، لكن 
الفجــــوة الرقميــــة تفــــرض نفســــها، إذ لا 
تملك جميــــع العائلات الوســــائل اللازمة 
لذلــــك، إضافة إلــــى عدم جاهزيــــة الكثير 

من المــــدارس للتعليم عن بعــــد، مؤكدين 
أن التوقف عن الدراســــة لعدة شهور يثير 
قلق الأســــر ومخاوفها حول انعكاســــاته 
الســــلبية على أبنائها على المدى القريب 

والبعيد.
ســــاباتير  فاليريــــا  الكاتبــــة  وقالــــت 
فــــي تقريــــر نشــــرته مجلــــة ”لا منتي إس 
مرافيوسا“ الإســــبانية إن الآثار المترتبة 
على عــــدم ذهــــاب الأطفال إلى المدرســــة 
أثنــــاء الأزمة الحالية تتجاوز مجرد الملل 
أو فقــــدان التواصــــل الاجتماعــــي، إذ قد 
يعانــــي أي طفــــل من آثار ســــلبية وخيمة 
على قدراتــــه الإدراكيــــة والمعرفية وعلى 

مشاعره.
وأفــــادت أن الكثير من الأســــر تواجه 
صعوبات فــــي مواصلة هــــذه المهمة في 
المنزل، منبهة إلــــى أنه إذا كان الدعم من 
الأســــرة كافيا فلن يتأثر الأبنــــاء، أما في 
حالة عدم توفر الدعم فســــيعاني الأطفال 

من تأخر دمج مهاراتهم.
وأوضــــح المختصون أن عــــدم إكمال 
الفصــــل الدراســــي الأخيــــر ســــتكون له 
تأثيــــرات علــــى الأطفال، فهنــــاك محتوى 
لــــن يتعلمــــوه، ومواضيع ســــتظل عالقة، 
وكفــــاءات لــــن تســــتقر، وتجــــارب فريدة 
من نوعها لا يعيشــــها الأطفال ســــوى في 
الفصــــل الدراســــي. كما أن عــــدم الذهاب 
إلــــى الفصل بالنســــبة للعديد من الطلاب 
يعتبــــر بمثابة عطلــــة، وبذلــــك لا يقبلون 
يجعلهــــم  ممــــا  الجــــدي  التعليــــم  علــــى 
يفقدون الكثيــــر من المهــــارات المعرفية 
عنــــد عودتهم إلى المدرســــة، وســــيعاني 
من هذا الأمــــر التلاميذ الذيــــن يتمتعون 
بقدرات متوســــطة أو ضعيفة، مما يعمق 
معاناة الأسر وخوفها على مصير أبنائها 

الدراسي.
وتواجــــد الآبــــاء الدائم مــــع أبنائهم 
بالمنزل خلال هذه الفتــــرة، أصبح يحتم 
عليهم إيجاد طرق تــــوازن بين مواكبتهم 
في مشــــوارهم الدراسي عن بعد والبحث 
عن أنشــــطة موازية، كل ذلك بلغة يطبعها 
الحوار والحب وبعــــث الثقة والطمأنينة 
في النفوس وإشاعة التفاؤل فيها. فالآباء 
في هذه الفترة الزمنية يمتحنون قدراتهم 
علــــى التعامل مع هذا الوضع المســــتجد 

عليهم وعلى فلذات أكبادهم.
وفــــي هــــذا الســــياق، قــــال الباحــــث 
المغربي في علــــم النفس عبدالقادر أزداد 
إن مــــا يجــــب التركيز عليه فــــي ظل هذه 
الظروف الصعبــــة هو ”تدبير الزمن الذي 
يفصلنــــا عن تاريــــخ إجــــراء الاختبارات 
تأجلــــت  الذيــــن  للتلاميــــذ  بالنســــبة 
مــــن خلال ”وضــــع جدول  امتحاناتهــــم“ 
زمنــــي مرن يأخذ بعيــــن الاعتبار التوازن 
النفسي للتلميذ الذي يجب أن يوازي بين 
الدراســــة والتهيئ للامتحانات وممارسة 
أنشــــطة أخرى كاللعب وبعض الأنشــــطة 
البرامــــج  بعــــض  ومشــــاهدة  الثقافيــــة 
التلفزيــــة أو عبــــر الإنترنــــت وممارســــة 

بعض الهوايات الثقافية والفنية حســــب 
ما يسمح به الفضاء الذي يعيش داخله“.
وأكد أزداد، في حديث لوكالة المغرب 
العربي للأنبــــاء، على ضــــرورة الاهتمام 
بالجانــــب التواصلــــي مع الأبنــــاء وبناء 
علاقــــات جديدة معهم لاكتشــــاف قدراتهم 
المعرفيــــة ومهاراتهم الحياتية، مع تقديم 
كل أســــاليب الدعــــم والمصاحبة والقرب 
منهــــم دون أن يؤدي هذا القرب إلى فقدان 
الآباء لدورهم الفعلي والرمزي والرئيسي 

داخل الأسرة.
لتعامل  التربويــــة  المنهجية  وحــــول 
الآبــــاء مع الأبناء خلال مكوثهم في البيت 
إلى غاية شــــهر ســــبتمبر المقبــــل، يعتقد 
رئيــــس قســــم علــــم النفس بكليــــة الآداب 
والعلــــوم الإنســــانية عين الشــــق جامعة 
الحســــن الثاني الدار البيضاء أن طبيعة 
وأســــلوب التعامــــل مع الأبنــــاء يجب أن 
يأخذا بعين الاعتبار مجموعة من العوامل 
الأساســــية، مــــن بينهــــا الفئــــة العمرية 
والجنس والترتيب من حيث السن وسط 

الأبناء والبنية النفسية للابن.
وأشار الباحث إلى أن الأسر المغربية 
مثــــل جميع الأســــر فــــي العالــــم، وجدت 
نفســــها لأول مرة أمام وضعية جديدة لم 
تكن في الحســــبان، وهي وضعية الحجر 
الصحي، مبينا أن المســــتقبل الدراســــي 
للأبنــــاء في ظل هــــذه الجائحــــة، أصبح 
هاجســــا تعيشــــه أغلبيــــة الأســــر، حيث 
طمــــأن الآباء والأمهــــات قائــــلا ”التدبير 
الجيــــد للأزمــــة من طــــرف المســــؤولين 
سوف لن يؤثر بأي حال من الأحوال على 
المســــتقبل الدراســــي للتلاميــــذ، في ظل 
الحس الوطني الــــذي يتحلى به الجميع، 
وبفضــــل الاســــتراتيجيات المتبناة التي 
تصــــب لا محالــــة فــــي مصلحــــة الطالب 

والتلميذ“.
وأضاف أن كل الإجــــراءات والتدابير 
التي تم اتخاذها كانت فعالة لتدارك كل ما 
من شأنه أن يشكل إكراهات في وجه الطلبة 
والتلاميذ. وخلص إلى أنه على الرغم من 
التداعيات التي أفرزتها هذه الجائحة، إلا 
أنها نبهت إلى الكثير من الخيارات التي 
لم تكن في المسار الملائم، وبالتالي فهي 
فرصة لإنجاز تقييمات فعالة على مختلف 
الأصعدة، وإعادة ترتيب أولويات الأفراد 
والأسر والمؤسســــات، حتى تكون أجيال 
ومؤسســــات ما بعد كورونا أفضل بكثير 

مما كانت عليه قبل الجائحة.
وكشــــفت منظمة اليونسكو أنه عندما 
تُغلــــق المدارس، غالبا ما يطلب من الأهل 
تيســــير تعليــــم الأطفال في المنــــزل، وقد 
يواجهون صعوبة فــــي أداء هذه المهمة، 
ولاســــيما بالنســــبة إلى الأهــــل محدودي 
التعليــــم والموارد، مشــــيرة إلى أن غياب 
الانتفــــاع بالتكنولوجيــــا أو ضعف الربط 
بالإنترنــــت يمثــــل عائقــــا أمــــام التعلّــــم 
المستمر، ولاســــيما بالنسبة إلى الأطفال 

الذين ينتمون إلى عائلات محرومة.

أكدت الكثير من الدول أن اســــــتئناف الدراسة في المدارس لم يعد مطروحا 
فــــــي الوقت الحالي، معلنة بذلك أن العودة إلى المدارس لن تكون قبل بداية 
ســــــبتمبر المقبل، وجاءت هذه القرارات بمثابة الصدمة للآباء والأمهات في 
ظل تخوفهم على مســــــتقبل أبنائهم الدراسي بعد توقف الدراسة لأكثر من 
6 أشهر وهي فترة زمنية طويلة جدا قد يفقد فيها الأبناء مهاراتهم المعرفية 

وتعرضهم إلى صعوبات كبيرة للتأقلم مجددا مع الدراسة.

المستقبل الدراسي للأبناء 

هاجس الأسر في زمن كورونا

عائلات تواجه صعوبة في تيسير تعليم الأطفال في المنزل

محاولة للتدارك

جمال

نصائح

 أوردت مجلة ”آل“ أن الصابون الأسود 
يعد سلاحا فعالا لمحاربة مشاكل البشرة؛ 
حيث إنه يســــاعد في التخلص من البثور 

والبقع الصبغية.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن الصابون الأســــود المعروف 
أيضا باســــم الصابــــون الأفريقــــي يمتاز 
بتوليفة فريدة من المواد الفعالة المفيدة 
لصحة وجمال البشــــرة مثل زبدة الشــــيا 
وزيــــت بذور النخيل ورمــــاد بذور النخيل 
الطبيعي  والجليســــرين  الصندل  وخشب 
وخلاصــــة الألو فيــــرا وعصيــــر الليمون 
وعســــل النحل. وبفضــــل هــــذه التوليفة 

الرائعــــة يعمــــل الصابون الأســــود على 
التخلــــص من شــــوائب البشــــرة كالبثور 
والتجاعيــــد والبقــــع الصبغيــــة، كما أنه 
يســــاعد علــــى التخفيــــف مــــن التهابات 
البشــــرة، ومــــن ثــــم التمتع ببشــــرة نقية 

ونضرة تشع شبابا وحيوية.
وأشــــارت ”آل“ إلى إمكانية استخدام 
الصابون الأسود كبديل للشامبو وكرغوة 
للحلاقة للاســــتفادة مــــن مزاياه الصحية 

والجمالية.

”ســــنيورين  مجلــــة  أوردت   – برليــن   
الإجــــراءات  أن  الألمانيــــة  راتجيبــــر“ 
الاحترازيــــة في زمن كورونــــا مثل ارتداء 
الكمامــــة والتباعــــد الاجتماعي والغســــل 
المتكــــرر لليديــــن تســــبب إزعاجــــا كبيرا 
لمرضــــى الخــــرف؛ حيــــث إنهــــا تجعلهم 
وعــــدم  والخــــوف  بالقلــــق  يشــــعرون 
الأمــــان، مــــا يجعلهــــم أكثــــر انعــــزالا أو 

عدوانية.
وعن كيفية التعامل مع مرضى الخرف 
تنصح المجلة المعنية بصحة كبار السن 
أقــــارب المرضــــى بالعمــــل علــــى التهدئة 
من روعهــــم ومنحهم الإحســــاس بالأمان 
والطمأنينــــة. ومن المهــــم أن يمتاز اليوم 

ببنية نظــــام واضحة مثل تناول الوجبات 
فــــي مواعيد منتظمة مــــع مراعاة التناوب 

بين مراحل النشاط والراحة والنوم.
ومن الضــــروري أيضــــا الحفاظ على 
الروتين اليومي لمرضى الخرف كممارسة 
تمارين أو هوايات معينة؛ نظرا لأن إلغاء 
مثــــل هذه الأنشــــطة المعتادة يــــؤدي إلى 
تدهــــور القــــدرات المعرفيــــة لديهــــم على 
نحو أســــرع من الطبيعي. ويراعى أيضا 
تجنب المناقشات والتوضيحات الطويلة، 
والاكتفاء بالمعلومات الضرورية فقط عند 
الإجابة على أســــئلة المرضى، مع التحلى 
بأقصــــى درجــــات الصبــــر والهــــدوء عند 

التعامل معهم.

الصابون الأسود.. 

وداعا لمشاكل البشرة

هكذا تتعامل مع مرضى الخرف
 في زمن كورونا

أسرة

تحديات هامة يواجهها 

الآباء والأمهات بخصوص 

تدبير هذه المرحلة 

وانعكاساتها السلبية على 

مستقبل أبنائهم الدراسي

 الربــاط – أظهر بحث رسمي شمل عينة 
من الأســــر المغربية معانــــاة نصفها من 
القلق بســــبب الحجر الصحي المفروض 
في البلاد منذ شــــهرين للتصدي لجائحة 
كورونــــا، بينمــــا عبّــــر أكثــــر مــــن نصف 
المســــتجوبين عــــن اســــتعدادهم لتحمّل 

تمديده بصعوبة.
أنجزتــــه  الــــذي  البحــــث  وأوضــــح 
المندوبية الســــامية للتخطيط أن ”القلق 
يعــــدّ أبــــرز أثر نفســــي للحجــــر الصحي 
بالنســــبة إلــــى 49 في المئة من الأســــر“. 
وترتفع هذه النســــبة أكثــــر (54 في المئة) 

لدى الأسر المقيمة في مساكن صفيحية.
ويفــــرض المغرب حجــــرا صحيا منذ 
20 مارس، وقد تقرّر تمديده هذا الأسبوع 
حتــــى 10 يونيو. وربط رئيــــس الحكومة 
ســــعدالدين العثماني القــــرار بالقلق من 
تكاثر بؤر العدوى في تجمعات عائلية أو 
مصانع ومراكز تجارية، و“تسجيل تراخٍ“ 

في الالتزام بالحجر الصحي.
وشــــملت الآثــــار النفســــية الأخــــرى 
للحجر الصحي الشعور بالخوف لدى 41 
في المئة من الأســــر، وخصوصا الفقيرة 
منها، بالإضافة إلى رهاب الأماكن المغلقة 
(32 في المئة)، واضطرابات النوم (24 في 

المئة).
وتعزى أسباب الشعور بالقلق أساسا 
إلى الخوف من الإصابة بفايروس كورونا 
بالنســــبة لـ48 في المئة من المستجوبين، 
أو الوفاة بســــببه بنســــبة 10 فــــي المئة، 

وإلى فقدان العمل لـ21 في المئة.  

وبينمــــا صــــرح 79 فــــي المئــــة مــــن 
المشــــاركين في البحــــث، الذي أجري بين 
13 و20 أبريــــل الماضــــي، بأنهم احترموا 
قواعد الحجر الصحــــي، أكد 53 في المئة 
أنهــــم ”ســــيجدون صعوبــــة فــــي تحمّــــل 

تمديده“.
شــــملها  أســــر   10 مــــن   8 واعتبــــرت 
البحــــث أن توفير دعم مالــــي للمحتاجين 
يعــــدّ الوســــيلة الأنجــــع لإنجــــاح الحجر 
الصحي. بينمــــا صرحت 34 في المئة من 
الأسر بافتقادها لأي مصدر للدخل بسبب 
التوقــــف عن العمــــل خلال فتــــرة الحجر 

الصحي.
وبدأت الحكومــــة منذ مارس الماضي 
فــــي صرف دعــــم مالي شــــهري لنحو 950 
ألف أجير متوقف عــــن العمل في القطاع 
المنظــــم، ونحو 4.3 مليون أســــرة توقف 
معيلوهــــا عــــن العمل فــــي القطــــاع غير 

المنظّم.
ويحــــدّ الحجــــر الصحــــي مــــن حركة 
المواطنين إلا في حــــالات معينة بموجب 
تراخيــــص وزّعتها الســــلطات، وقد تعزّز 
منذ مطلــــع أبريل بفرض وضــــع كمامات 
واقية للمســــموح لهم بالخــــروج، إضافة 
إلــــى فرض حظر تجوال ليلي طيلة شــــهر 

رمضان.
ويواجــــه مخالفــــو هــــذه الإجــــراءات 
عقوبــــات بالحبس تراوحــــت مددها بين 
شــــهر وثلاثــــة أشــــهر وغرامــــات ماليــــة 
تراوحــــت بيــــن 300 و1300 درهم (نحو 30 

إلى 130 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين.

قلق متواصل

نصف الأسر المغربية 

يعاني من القلق 

بسبب الحجر الصحي 
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 تونس – كشـــف الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم عـــن تركيبة مختلـــف لجانه القارة 
المنصوص عليها صلب القانون الأساسي 
مســـؤولين   7 تواجـــد  تضمنـــت  حيـــث 
ومصريا  مغربيـــا  وحضورا  تونســـيين، 

وجزائريا قويا. 
وتلقى الاتحاد التونســـي لكرة القدم، 
القائمـــة النهائية لتركيبـــة لجان الاتحاد 
الأفريقـــي، والتـــي ضمـــت 7 مســـؤولين 
مـــن تونس. وجاء وديـــع الجريء رئيس 
الاتحـــاد التونســـي، ضمن لجنـــة تنظيم 
بطولة أمم أفريقيا. أما هشـــام بن عمران 
جـــاء في لجنة تنظيم مســـابقات الأندية، 
مقابـــل وجود وجدي العـــوادي في لجنة 
تنظيـــم مســـابقات الكـــؤوس الأفريقيـــة 
للشـــباب تحت 17 و19 و23 عاما. وتواجد 
بلحسن مالوش في اللجنة الفنية وتنمية 
كرة القدم، أما حامد المغربي جاء في لجنة 
الوطنية.  والاتحادات  القانونية  الشؤون 
وجاءت في اللجنة الطبية الدكتورة زكية 
البرطاجي، أما ماية بورغدة تواجدت في 

لجنة الحوكمة بالكاف.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى حافـــظ المغرب 
علـــى حضوره داخـــل العديـــد من لجان 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي كشفت 
مؤخـــرا عن ممثلـــي الاتحـــادات المحلية 
بالقارة الســـمراء، داخل جدران ”الكاف“. 
وأشارت وســـائل إعلام مغربية أن لجنة 
المســـابقات تضم الكونغولي كونستانت 
أومـــاري كرئيـــس ونائبه فـــوزي لقجع، 
رئيس الاتحـــاد المغربي لكرة القدم وأحد 
نواب رئيس الاتحاد الأفريقي، بجانب 17 

عضوا.
وشهدت لجان الكاف حضورا مغربيا 
قويا بوجـــود فوزي لقجـــع نائب رئيس 
الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم، رئيس 
اللجنة المالية ونائب رئيس لجنة الأندية 
وتدبيـــر منظومة منـــح الرخص، وحمزة 
الحجـــوي عضـــو لجنـــة كأس أفريقيـــا 
للاعبين المحليين، ومصطفى حجي عضو 
لجنـــة تنظيم كؤوس أفريقيـــا للأمم (أقل 
من 17 ســـنة و أقل من 20 ســـنة وأقل من 
23 ســـنة) وطـــارق السجلماســـي رئيس 
لجنة المراقبة والتدبير والمطابقة، ومحمد 
المختاري عضو لجنة المالية وعبدالرزاق 

هيفتي عضو اللجنة الطبية.
كشـــفت تقارير صحافيـــة أن الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم، اختار رئيس النادي 
الأهلـــي وأســـطورته الســـابق، محمـــود 
الخطيـــب، ضمـــن قائمة أعضـــاء اللجنة 
المنظمة لمســـابقات الكاف بصفته رئيسا 
للنـــادي، حيث تتولى هـــذه اللجنة مهمة 
تنظيم المســـابقات الداخليـــة للكاف مثل 
دوري أبطـــال أفريقيـــا والكونفيدراليـــة 
بجانـــب إدارة الأنظمة ومنـــح تراخيص 

الأندية.
وســـيكون الاتحـــاد الجزائـــري لكرة 
القـــدم ممثلا بســـبعة أعضـــاء في لجان 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منهم 5 جدد، 
ويتعلق الأمر بكل من خيرالدين زطشـــي 
رئيـــس الاتحاد كعضو لجنة تنظيم كأس 
أمم أفريقيـــا، عبدالكريم مدوار رئيس 

الرابطـــة المحترفـــة كعضو لجنـــة تنظيم 
المسابقات بين الأندية وتسيير نظام منح 
الإجـــازات، ومحمد ســـاعد الأمـــين العام 
كعضـــو لجنـــة تنظيـــم كأس أمم أفريقيا 
للفئات الشـــبانية، بالإضافـــة إلى كل من 
عامر شفيق المدير الفني الوطني كعضو 
اللجنة التقنيـــة والتطوير، وعمار بهلول 
عضـــو المكتـــب الفيدرالـــي كعضو لجنة 
القضايـــا القانونية للاتحـــادات المحلية 
وعبدالمجيد ياســـين زرقيني نائب رئيس 
اللجنـــة الطبية والعربـــي أومامار عضو 

المكتب الفيدرالي.
وفـــي ســـياق متصـــل أكـــدت تقارير 
صحافيـــة أنه مـــن المنتظر يـــوم 28 ماي 
الجـــاري عقـــد 3 اجتماعـــات عاجلة في 
الاتحـــاد الأفريقي، الأول للجنـــة الطبية 
لتشـــخيص الوضع الراهـــن في مختلف 
دول القارة والتدابير الوقائية الضرورية 
في صـــورة اســـتئناف النشـــاط في ظل 
تفشـــي كورونـــا. أمـــا الاجتمـــاع الثاني 
فهو للجنة المســـابقات لوضع تصوراتها 
للمرحلـــة القادمة والمباريـــات في صورة 
إقـــرار لعـــب مـــا تبقـــى مـــن أدوار فـــي 

مســـابقات الموســـم الحالـــي. والاجتماع 
الثالث للجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 
الكامـــرون 2021 واحتمـــالات تأجيلها أو 

الإبقاء عليها.
كشـــفت تقارير صحافيـــة عن مقترح 
جديد ســـيعرض علـــى لجنـــة الطوارئ 
التابعـــة للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم، 
لاســـتكمال مباريات دوري أبطال أفريقيا 
والكونفيدرالية. وأكـــدت صحف مغربية 
أنه ســـيعرض على لجنة الطـــوارئ يوم 
28 مـــن الشـــهر الحالـــي مقتـــرح بإقامة 
مباريات نصـــف النهائي عبر 4 مباريات 
في بلـــد واحد على شـــكل بطولة لتفادي 
التعقيدات المطروحة حاليا وفي المنظور 
القريب بالنسبة للرحلات الجوية بسبب 

فايروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة أن المقترح هدفه 
تحقيق التنافـــس العادل وتكافؤ الفرص 
بـــين كل هـــذه الفـــرق، والغايـــة بطبيعة 
الحال تجـــاوز الصعوبات التي تطرحها 
تواريـــخ إقامـــة المباريات الأربـــع والتي 
صارت تمثل لأحمد أحمد بحسب التقرير 
المنقـــذ الوحيد لمـــاء وجه الجهـــاز الذي 
يشـــرف عليه والـــذي تعرض لانتكاســـة 
مالية كبيرة ويراهن على هذه المســـابقة 

لربح بعض الإيرادات.
وأشـــار التقرير إلى أنه في حال بلغ 
الـــوداد والرجـــاء النهائـــي أو الزمالـــك 
والأهلي من الجانب المصري، فإن التوجه 
هـــو أن يحتضن مركـــب محمد الخامس 
بالـــدار البيضاء أو ملعب القاهرة بمصر 
باتفـــاق  للمســـابقة  النهائيـــة  المبـــاراة 

الأطراف المعنية بطبيعة الحال.
ومن ناحية أخرى أكد السكرتير العام 
للاتحاد الأفريقي  المغربي عبدالمنعم باه، 
على أن بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون 
2021، ســـوف تقـــام فـــي موعدهـــا خلال 
شـــهري يناير وفبراير مـــن العام المقبل، 
حتى الآن، وأن الســـبب الوحيد الذي قد 
يدفعنا إلى تأجيل البطولة، هو استمرار 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد، طوال 
العـــام الحالـــي. وكان الاتحـــاد الأفريقي 
قد قـــرر في وقت ســـابق، تأجيـــل جميع 
منافســـات أنديـــة دوري أبطـــال أفريقيا 
والكونفيدرالية بالإضافة إلى التصفيات 
المؤهلـــة إلـــى أمم أفريقيا 2021، بســـبب 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وباتت حالة الغموض تســـيطر على 
موعد اســـتئناف النشـــاط الرياضي في 
المسابقات المحلية والقارية دفعت الاتحاد 
الأفريقـــي للتفكير في تأجيل بطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة 2021 حتى إشـــعار آخر، 
خاصة وأنه تبقى من التصفيات المؤهلة 
للبطولة ســـوى 4 جـــولات، وبالتالي فإن 
ضيـــق الوقـــت لـــن يســـمح للمنتخبات 
المنافســـات  لخوض  الجيد  بالاســـتعداد 

ودراسة منافسيها.
وأصبـــح مصيـــر ثالث أكبـــر بطولة 
كرويـــة في العالم ويتعلـــق الأمر بكأس 
الأمم الأفريقيـــة المقررة فـــي الكاميرون 
مطلع عام 2021 مهددا، وذلك بعد تأجيل 
نهائيـــات كأس أوروبا وكوبـــا أميركا 
2020 إلـــى العام المقبل بســـبب فايروس 
كورونا، إذا كانت العديد من الشخصيات 
البارزة فـــي كرة القدم بالقارة الســـمراء 
شـــخصيات  فـــإن  بالتأجيـــل،  تطالـــب 
أخرى ترفض المســـاس بالبطولة القارية 

وإقامتها في موعدها المحدد.

 برلي – شـــدد رئيـــس اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة الألماني توماس بـــاخ، على أنه 
الأولمبيـــة  الألعـــاب  دورة  إقامـــة  يجـــب 
”طوكيـــو 2020“ المؤجلـــة فـــي موعدهـــا 

الجديـــد العام المقبـــل، أو عـــدم إقامتها 
نهائيا. 

وقـــال باخ إن رئيس الوزراء الياباني 
شـــينزو آبـــي قـــال إن إقامة الـــدورة في 
2021 تشـــكل ”الخيار الأخيـــر“. وأضاف 
”بصراحة، أتفهم ذلك شـــيئا ما، لأنه ليس 
بإمكانـــك توظيف ثلاثة آلاف أو خمســـة 

آلاف شخص للأبد في لجنة منظمة“.
وتقـــرر تأجيـــل دورة طوكيـــو 2020 
لمـــدة عـــام واحد بســـبب وبـــاء فايروس 
كورونا المستجد، لتقام في الفترة بين 23 
يوليو والثامن من أغســـطس 2021. وكان 
يوشـــيرو موري رئيس اللجنـــة المنظمة 
لأولمبيـــاد طوكيو صرح في وقت ســـابق، 
بأنـــه إذا لم يكن ممكنـــا إقامة الدورة في 
الموعـــد الجديد ”فســـيقع إلغـــاء الدورة 

الأولمبية في هذه الحالة“.
وقال باخ إنه ربما يقع تقليص حجم 
الحدث، ولم يســـتبعد بشكل نهائي إقامة 
الدورة الأولمبية دون جمهور، رغم التأكيد 
علـــى أن الأمر ســـيكون مخيبا للآمال في 
ظل أهمية الحضور الجماهيري للألعاب 
الأولمبيـــة. وبالإضافـــة للتكاليـــف المالية 
الهائلـــة، أســـفر التأجيـــل عـــن حالة من 
الفوضى في جدول منافســـات العديد من 
الرياضـــات، وتأجلت بطـــولات عالمية في 

عدة رياضات بسبب تأجيل الأولمبياد.

تداخل كبير

تـــرى اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة أن 
تأجيـــل الـــدورة مجـــددا ســـيقلص فترة 
الاســـتعداد لأولمبياد 2022 الشتوي المقرر 
في بكـــين وكذلك أولمبيـــاد 2024 الصيفي 
المقـــرر في  باريس. وقال باخ ”لا يمكن أن 
يُجرى في كل عام تغيير جدول المنافسات 
الرياضيـــة علـــى مســـتوى العالـــم لدى 
كل الاتحـــادات الكبـــرى. ولا يمكن إبقاء 
الرياضيـــين فـــي حالـــة مـــن الغموض“. 
وأضـــاف بـــاخ ”لا يمكن أن يكـــون هناك 
تداخل كبير مع الـــدورات الأولمبية، لذلك 

لـــديّ بعض التفهـــم للنهج الـــذي يتبعه 
شركاؤنا اليابانيون“.

وقـــال باخ إن إقامة دورة أولمبية دون 
جمهور ”ليس ما نريده“، لكنه اعترف في 
الوقت نفسه بأن لا أحد يمكنه معرفة كيف 
ســـيكون الوضع في 2021. وأضاف ”كنت 
أود أن أطلـــب مزيدا من الوقت للتشـــاور 
مـــع الرياضيـــين ومـــع منظمـــة الصحة 

العالمية ومع الشركاء اليابانيين“.
ومن الناحية العملية، لا يبدو أن هناك 
شيئا مســـتبعدا، بما في ذلك فرض عزل 
”على الرياضيين أو بعض الرياضيين أو 
على آخرين معنيين بالدورة“، وذلك في ما 
وصفه باخ بأنه ”مهمة ضخمة، لأن هناك 
العديـــد من الأمور المختلفة التي ليس من 

السهل معالجتها“.

كان تأجيـــل الأولمبيـــاد خطـــوة غير 
مســـبوقة خارج زمن الحـــرب، وذلك منذ 
انطـــلاق دورة الألعـــاب فـــي صيغتهـــا 

الحديثة عام 1896. لكن باخ شـــدد على أن 
أي قرار جديد في هذا الشـــأن ســـيحتاج 
إلـــى وقـــت، لاســـيما وأن إعـــادة تنظيم 
الألعـــاب تتطلب جهـــدا مضنيا. وأوضح 
”أدعوكـــم إلـــى منحي بعـــض الوقت لكي 
أتشـــاور مع الرياضيين، منظمة الصحة 

العالمية وشركائنا اليابانيين“.

قرار جديد

وتابع ”اعتمدنا مبـــدأ واحدا: تنظيم 
الألعاب في جو آمن لكل المشاركين. أحد لا 
يعرف ما ســـيكون عليه العالم خلال عام، 
خلال شـــهرين. لذا علينـــا الاعتماد (على 
الخبـــراء في المجـــال الصحـــي) وبعدها 
اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 

بناء على هذه النصيحة“.
وحتـــى مـــا قبـــل تأجيـــل الألعـــاب 
بفتـــرة وجيزة، تعرضـــت اللجنة الدولية 
والمنظمون اليابانيون لانتقادات واســـعة 
على خلفية العزم المعلن للمضي في إقامة 
الـــدورة، قبل أن يتم إعـــلان التأجيل في 
أعقاب ضغـــوط كبيرة مورســـت من قبل 
اتحادات دولية نافذة ورياضيين بارزين. 
وردا على سؤال بهذا الشأن وعما إذا كان 
سيقوم بالأمور بطريقة مختلفة، قال باخ 
”تطورت الأمور بســـرعة كبيـــرة ولم نكن 

ندري ماذا سيحصل في اليوم التالي“.

تواجد وازن

حجم المسؤولية ثقيل

حضور عربي كبير 

في لجان الاتحاد الأفريقي
{كاف} يدرس مقترحا جديدا لاستئناف بطولاته

ــــــه الدائمة، والذين  كشــــــف الاتحاد الأفريقــــــي النقاب عن هوية أعضاء لجان
سيمثلون الجهاز الأعلى كرويا في أفريقيا. وعرفت اللجان الدائمة للاتحاد 
القاري تواجدا عربيا وازنا، بحضور أعضاء من مختلف الاتحادات العربية 

سيمثلون العرب داخل أروقة ”الكاف“.

الأولمبية الدولية: لا لتأجيل أولمبياد طوكيو

 جدة – كشــــف تقرير إخباري أن إدارة 
نــــادي الاتحــــاد الســــعودي، تعمــــل على 
اســــتقطاب لاعبين محليين لقلــــب الدفاع 
والمحور المتأخر بالفريق الأول لكرة القدم. 
وذكــــرت صحف ســــعودية أن النادي 
يهــــدف إلى تدعيم الخــــط الخلفي بجانب 
البرازيلي برونو أوفيني والسعودي زياد 
المولد بعد أن رسم البرازيلي فابيو كاريلي 
المديــــر الفني للفريق، ملامــــح احتياجاته 

في التقرير الفني للموسم المقبل.
وذكــــرت وســــائل الإعــــلام أن مصادر 
خاصة كشفت لها أن الإدارة التي يرأسها 
أنمار الحائلي، تركز فــــي تعاقداتها على 
اللاعبــــين المحليــــين فــــي أكثر مــــن مركز 
إذا توفــــر اللاعب الذي ســــيخدم الفريق. 
وأضافــــت أن كاريلــــي أبدى فــــي التقرير 
رضاه عــــن أجانــــب الفريق، الأمــــر الذي 
يرجح عدم وجود تغيير كبير في صفوف 
المحترفــــين الأجانــــب، حيــــث أوضحــــت 
المصادر نفسها دخول البرازيلي جوناس 

دي ســــوزا بدلا من المغربي كريم الأحمدي 
في حال لم يســــتمر مع الفريق في الموسم 
المقبل، إضافــــة إلى تغييــــر لاعب أجنبي 
واحد إذا طلب كاريلي ذلك من الإدارة. من 
ناحيــــة أخرى، طالب مدرب الفريق بإقامة 
مباراتين تجريبيتين علــــى الأقل في حال 
بدأت الاســــتعدادات لاســــتئناف الأنشطة 
الرياضية التي توقفت احترازيا للحد من 

تفشي فايروس كورونا.
وتدرس إدارة الاستثمار باتحاد جدة 
الســــعودي مواصلــــة العمــــل لإيجاد عدة 
مصادر دخــــل للنادي إثر توقف الإيرادات 
بعــــد تعليق الأنشــــطة الرياضية بســــبب 
جائحة كورونا. وأوضحت الصحف نقلا 
عن مصادر خاصة لم تكشــــف عن هويتها 
أن الأفــــكار التــــي تدرســــها إدارة الاتحاد 
تتضمن إنشاء عدة مدن ترفيهية مصغرة 
تقع على بعض الشوارع الرئيسية بمدينة 
جدة مخصصة للعائلات والأطفال بطرق 
مبتكرة وعليها شعارات النادي. وأضافت 

أنــــه مــــن المرجح بــــدء العمل علــــى تنفيذ 
الفكــــرة بعد الانتهاء مــــن جائحة كورونا 

وعودة الأنشطة الرياضية.

وتلقت إدارة الاتحــــاد، صدمة جديدة 
بعدما تسلمت خطابا من الاتحاد الدولي 
لكــــرة القدم ”فيفا“ يُلزم النادي بدفع باقي 
مستحقات المدير الفني سلافين بيليتش. 
ولعــــب الاتحــــاد تحت قيــــادة بيليتش 16 
مباراة في دوري كأس محمد بن ســــلمان 
للمحترفــــين، جمع خلالهــــا 14 نقطة من 3 

انتصارات و5 تعادلات مقابل 8 خسائر.

مواهب محلية على رادار اتحاد جدة

 باريــس – أوقفـــت محكمـــة مكافحـــة 
الدولـــي  للاتحـــاد  التابعـــة  المنشـــطات 
الكولومبـــي  الهوائيـــة،  للدراجـــات 
ســـنوات  أربـــع  بانتانـــو  غارلينســـون 
لثبوت تناوله منشـــطات من مادة ”إيبو“ 

المحظورة. 
وكان الكولومبي موقوفا بشكل موقت 
منـــذ العـــام 2019 بعـــد خضوعه لفحص 
منشـــطات إيجابي، قبـــل أن يقرر اعتزال 

منافسات الرياضة.
وأورد الاتحـــاد في بيـــان أن المحكمة 
”وجـــدت الـــدراج مذنبا بمخالفـــة قواعد 
مكافحة المنشطات (…) وفرضت عليه فترة 
عدم أهلية (إيقاف) تمتـــد أربعة أعوام“. 
وخضـــع بانتانـــو دراج فريـــق ”تريـــك“ 
لفحص كشـــف المنشـــطات خـــارج نطاق 
المنافسات في فبراير 2019 بعيد مشاركته 
في دورة في جنوب فرنسا، وأوقف مؤقتا 
فـــي أبريل من العام نفســـه بعدما جاءت 
النتيجة إيجابية. وفي يونيو 2019، أعلن 

بانتانو قراره الاعتزال.
وحقـــق بانتانـــو (31 عامـــا) أربعـــة 
انتصارات في مســـيرته منذ العام 2015، 
هـــي الفـــوز بمرحلـــة في كل مـــن طواف 
فرنســـا وطواف سويسرا في العام 2016، 
ومرحلة فـــي طواف كتالونيا الإســـباني 

(2018)، بالإضافـــة إلى لقبـــه الوطني في 
سباق ضد الساعة عام 2017.

وفي ســـياق آخر أقر نجـــم الدراجات 
لانـــس  الأميركـــي  الســـابق  الهوائيـــة 
بتعاطي  مســـيرته  المشوّهة  أرمسترونغ، 
مواد ممنوعة، أنه بدأ تعاطي المنشـــطات 
”تقريبـــا بعمـــر 21 عاما“ أي في مســـتهل 
مشواره الاحترافي. وعن تجربته الأولى 
مـــع العقاقير المنشـــطة، ردّ أرمســـترونغ 

قائلا ”بـــدأ ذلك بقوة، كنت تقريبا 
بعمر الحادية والعشرين“.

وظهر هذا الحوار الاثنين 
في ترويج مدته تسعون ثانية 

لوثائقي من جزأين 
يحمل اسم ”لانس“ 
ستعرضه الشبكة 

في الولايات المتحدة 
في 24 و31 مايو. 

وعرّف الدراج البالغ 
راهنا 48 عاما نظرته 

للمنشطات ”أسهل 
طريقة للتفسير 

هي أنها مخالفة 
للقوانين. هل كنا 

نحصل على 
فيتامينات  حقـــن 

وأشـــياء أخرى قبل ذلك (21 عاما)؟ نعم، 
لكنها لم تكن محظورة، هل ســـألت دوما 
ماذا كنـــت أتناول؟ كنت أعـــرف دوما ما 
تحتويـــه الحقن وكنت أنا دوما من يتخذ 

القرار“.
وتابـــع ”لـــم يقل لـــي أحـــد لا تطرح 
الأســـئلة، ســـنعطيك هذا وانتهى الأمر. 
لـــم أكن أبـــدا لأقبل ذلك. كنت استفســـر، 
وكانـــت خطـــوة مـــن قِبَلـــي“. ولـــم يكن 
أرمســـترونغ فقط من أبرز الوجوه في 
عالم الدراجات الهوائية لتتويجه 7 
مرات تواليا بلقب طواف فرنسا بين 
1999 و2005، بـــل من نجوم الرياضة 
العالميين مطلع الألفية الثالثة.

”يو  فريقي  دراج  وحُـــرم 
أس بوســـتال“ و“ديسكافري 
تشـــانيل“ مـــن ألقابـــه بعد 
تلقيـــه عقوبة إيقـــاف مدى 
الحياة في 2012 إثر تحقيق 
فتحتـــه الوكالـــة الأميركية 
لمكافحـــة المنشـــطات 
(أوســـادا)، أظهـــر أنه على 
رأس ”نظـــام تنشـــط الأكثر 
تطـــورا واحترافيـــة 
وفاعليـــة فـــي تاريـــخ 

الرياضة“.

المنشطات تحسم مسيرة الدراج بانتانو

الأولمبية الدولية ترى 

أن تأجيل الدورة مجددا 

سيقلص فترة الاستعداد 

لأولمبياد 2022 الشتوي 

المقرر في بكين

النادي يهدف إلى تدعيم 

الخط الخلفي بعد أن رسم 

كاريلي المدير الفني 

للفريق، ملامح احتياجاته 

للموسم المقبل

ة، كنت تقريبا 
شرين“.

ار الاثنين 
عون ثانية 

ة 

ه 
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الاتحاد التونسي لكرة 

القدم، تلقى القائمة النهائية 

لتركيبة لجان الاتحاد 

الأفريقي، والتي ضمت 7 

مسؤولين من تونس
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 برلين – تعوّل ألمانيا على جولة جديدة 
من منافسات البوندســـليغا يتزايد فيها 
التركيـــز علـــى تطبيـــق البروتوكـــولات 
الصحية ويقـــل فيها هامش الأخطاء بين 
اللاعبين وذلـــك عندما تنطلـــق مباريات 
المرحلة الـ27 الجمعة بمبـــاراة العاصمة 
بـــين هرتا برلـــين الفائز علـــى هوفنهايم 

وأونيون برلين الثاني عشر.
ويخـــوض بايـــرن ميونـــخ المتصدر 
الســـبت  دورتموند  بوروســـيا  ووصيفه 
بروفة أخيـــرة، قبل مواجهتهما المفصلية 
الثلاثاء القادم والتي قد تلعب دورا كبيرا 
فـــي تحديد هويـــة بطل الـــدوري الألماني 
لكرة القدم العائد بعد توقف نحو شهرين 

بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.
ويلفت محللون رياضيون إلى أهمية 
هذه الجولة التي ســـتكون المفتاح لباقي 
الجولات على مســـتوى التـــزام اللاعبين 
بالإجراءات الصحيـــة، ويؤكدون أنه من 
المهم أن تحافظ البوندسليغا على الإشادة 

التي حظيت بها الأسبوع الماضي.
وكان اســـتئناف المنافسة الكروية في 
ألمانيـــا الأســـبوع الماضي مبكـــرا مقارنة 
مـــع جيرانها في غـــرب أوروبـــا والذين 
ســـيعودون على أقرب تقديـــر في يونيو، 
علما وأن معدل الوفيات في البلاد بسبب 
كوفيـــد – 19 هـــو من الأدنى فـــي أوروبا 

والعالم.

مخاوف أكبر

صارمـــة  صحيـــة  إجـــراءات  وســـط 
وقيود فرضها بروتوكول تطرّق إلى أدق 
التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا إلى 
الـــدوران دون جماهير، وســـط مخالفات 
بســـيطة علـــى غرار بعـــض العنـــاق أو 
اللاعبـــين  تســـجيل  لـــدى  المصافحـــة 

للأهداف.
المرحلـــة  مباريـــات  أبـــرز  وكانـــت 
الماضية ديربي إقليم الرور بين بوروسيا 
دورتموند وشـــالكه، الذي ثـــأر فيه الأول 

برباعيـــة افتتحهـــا المهاجـــم النرويجي 
الصاعد إرلينغ هالاند.

وبعد قدومه من سالزبورغ النمساوي 
بمبلغ زهيد نســـبيا (20 مليون يورو)، هزّ 
ابن التاسعة عشرة تقريبا الشباك في كل 
مباراة شـــارك فيها، ورفع رصيده إلى 10 
أهداف في تسع مباريات في الدوري، و41 

هدفا في 34 مباراة هذا الموسم.
ويظهر نجل اللاعب الدولي الســـابق 
آلـــف – إينغـــه هالاند ثقة فائقة بنفســـه، 
وقال بعـــد الفوز الكبير على شـــالكه ”لم 
نكـــن خائفين مـــن أي شـــيء، عرفنا أننا 
سنفوز، وقد رأيتم هذا الشيء اليوم على 
أرض الملعـــب.. لـــم نلعب لعدة أســـابيع، 

لكننا كنا نعمل في هذه الفترة“.

وبرغم الغيابات الكبيرة على تشكيلة 
المـــدرب السويســـري لوســـيان فافر على 
غرار القائد ماركو رويس ولاعب الوســـط 
البلجيكي أكســـل فيتل والمدافع الفرنسي 
أكســـل زاغـــادو الـــذي ســـيفتقده  دان – 
دورتمونـــد حتـــى نهايـــة الموســـم، كان 

الفريق الأصفر الأفضل في المباراة.
وأشـــارت صحيفـــة ”بيلـــد“ إلـــى أن 
رويس، وفي رصيده 12 هدفا و7 تمريرات 
حاسمة في 26 مباراة هذا الموسم، سيمتد 
غيابه حتـــى نهاية الموســـم بعد إصابته 

بعضلات المقرب قبل ثلاثة أشهر.
لكن امتحـــان دورتموند المقبل يتوقع 
أن يكـــون صعبا على أرض فولفســـبورغ 
بطـــل 2009. ولم يخســـر صاحـــب المركز 
السادس في آخر سبع مباريات، ويحاول 
التشـــبث بمركـــزه المؤهـــل إلـــى الأدوار 

التمهيدية في مسابقة الدوري الأوروبي.
وإلى جانـــب هالاند الناجـــع، يعوّل فافر 
على الجناح الإنجليزي الشـــاب جايدون 
سانشـــو الذي شـــارك بديلا ضد شالكه، 
لكنـــه يواجه انقضاض أنديـــة إنجليزية 
لانتدابـــه على غرار مانشســـتر يونايتد، 

بحسب التقارير.
وقـــال زميله إيمري جـــان الغائب عن 
المباراة الأخيرة بســـبب الإصابة ”أتمنى 
بقاءه كي نلعب ســـويا إلى الأبد. لا يوجد 
الكثير مـــن اللاعبين بأناقتـــه (الكروية). 
لاحظـــت ذلك بســـرعة. هو بالـــغ الأهمية 

لنا“.

صراع مفتوح

عـــن إمكانيـــة رحيـــل ابن العشـــرين 
عامـــا إلى ملعـــب ”أولد ترافـــورد“، تابع 
جـــان لاعب ليفربول الإنجليزي الســـابق 
والمعـــار من يوفنتـــوس الإيطالي ”لا أرى 
ســـببا لتفضيله يونايتد على دورتموند. 
لا مـــن وجهة نظر رياضيـــة ولا من حيث 

الجاذبية“.
يبـــدو الصـــراع على اللقـــب والمراكز 
الأربعة المؤهلـــة إلى دوري أبطال أوروبا 
مفتوحا، إذ يبلغ الفارق بين بايرن ميونخ 
المتصـــدر ودروتموند أربع نقـــاط، وبين 
بايرن وليفركوزن الســـادس ثماني نقاط 

فقط.
وفـــي ظـــل توقـــع محللـــين تغييرات 
مفاجئـــة فـــي الترتيـــب بعد اســـتئناف 
الدوري، لم تخســـر أول خمسة أندية في 
المرحلـــة الســـابقة، ووحـــده لايبزيغ كان 
ضحية ضيفـــه فرايبورغ وعادله قبل ربع 

ساعة على نهاية المباراة (1-1).
التوالي،  علـــى  الثانـــي  وللأســـبوع 
ســـيكون دورتمونـــد قادرا علـــى تقليص 
الفـــارق إلـــى نقطـــة مـــع بايـــرن الـــذي 
يســـتضيف الســـبت أيضـــا آينتراخـــت 
فرانكفورت الثالث عشر والذي تلقى أربع 
خســـارات تواليا، وذلك بعـــد عودة فريق 
المـــدرب هانـــزي فليك بالنقـــاط من أرض 

أونيون برلين (2 – 0) الأحد الماضي.
وبعد أسابيع من الترقب والتكهنات، 
أعلـــن الفريـــق البافـــاري المتـــوج بلقب 
الدوري في آخر سبعة مواسم، تمديد عقد 
حارســـه الدولي المخضـــرم مانويل نوير 
حتـــى 2023. وأثير جدل كبيـــر حول مدة 

عقد نويـــر (34 عامـــا) وراتبه، خصوصا 
في ظل إعلان التعاقد مع حارس شـــالكه 
المميـــز ألكســـندر نوبل (24 عامـــا). وقال 
الرئيس التنفيذي لبايرن كارل – هاينتس 
رومينيغـــه ”مانويـــل هـــو أفضل حارس 

مرمى في العالم وقائدنا“.
وبعدما كان متصـــدرا لفترات طويلة 
قبل حقبة كورونـــا، واصل لايبزيغ نزيف 
النقـــاط بتعـــادل ثالث تواليـــا أنزله إلى 

المركـــز الرابـــع. ويواجـــه لاعبـــو المدرب 
الشـــاب يوليـــان ناغلســـمان مضيفهـــم 
ماينتـــس الباحـــث عن البقاء فـــي المركز 
الخامس عشر ليخطف بطاقة النجاة من 
الهبوط. وستجمع أقوى مباريات المرحلة 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ الذي أصبح 
ثالثا بفـــوزه الصريح علـــى فرانكفورت 
1-3، مع ضيفـــه ليفركوزن الفائز بنتيجة 
كبيرة علـــى فيردر بريمـــن الجريح 1-4. 

وتتركـــز الأنظار على لاعب وســـط وقائد 
 20) هافرتـــس  كاي  الدولـــي  ليفركـــوزن 
عاما) صاحب هدفـــي الافتتاح في مرمى 
بريمن، والذي بات مطاردا بقوة من أبرز 
الأندية وخصوصا بايرن ميونخ. وساهم 
هافرتس بســـبعة أهداف (ســـجل أربعة 
وله ثـــلاث تمريرات حاســـمة) فـــي آخر 
خمس مباريات لفريقه في الدوري، رافعا 

رصيده إلى 12 هدفا.

 لنــدن – لـــم يمنع وقف النشـــاط الذي 
تمـــر به رياضة كرة المضـــرب كغيرها من 
الرياضات العالمية بسبب جائحة كورونا 
بعض نجوم اللعبة من مواصلة توهجهم 
وحصـــد أرقام جديـــدة، وذلك لما يملكونه 
مـــن مواهب أســـهمت في بلوغهـــم القمة 

على غرار الإسباني رافاييل نادال.
واستنادا إلى تقييم لرابطة محترفي 
كـــرة المضرب صـــدر هذا الأســـبوع، فإن 
النجم الإسباني رافاييل نادال بات يتفوق 
على الجميع من حيث نســـبة النجاح في 
ليصبح  المباريات أمام اللاعبين ”العسر“ 

أسطورة أيضا في هذا المجال.
موقعهـــا  علـــى  الرابطـــة  وقالـــت 
الإلكترونـــي إن ”الأمـــر لا يقتصـــر على 

كونه (نادال) الملك المتوج على عرش 
الملاعـــب الرملية فـــي عالم التنس 
لكنـــه صاحـــب أفضـــل أداء في 
المواجهات أمـــام اللاعبين الذين 
يلعبـــون باليـــد اليســـرى خلال 
البطولات التي أقيمت في العصر 

المفتوح“.
الـــذي  نـــادال،  ويحظـــى 
الـ34  ميـــلاده  بعيد  يحتفـــل 
بعد أسبوعين فقط، بمسيرة 
رياضيـــة حافلة حقق خلالها 
العديد من الأرقام القياســـية 

والانتصارات المثيرة.
ولكن أبرز 

الإنجازات 
التي تزين 

مسيرة نادال 
تنبع من فوزه 

بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 
(رولان غاروس) 12 مرة سابقة 

(رقم قياسي) ما جعله الملك 
المتوج على عرش الملاعب 

الرملية.
ويتفوق 

الإسباني بفارق 

كبيـــر على باقـــي منافســـيه وكذلك على 
باقي أســـاطير اللعبة في الإنجازات على 
الملاعـــب الرملية من حيث عـــدد الألقاب 
التي فاز بها على هذا النوع من الملاعب.

وخلال مسيرته الرياضية حتى الآن، 
أحرز نادال 85 لقبا في مختلف البطولات 
التي خاضها ليكون فـــي المرتبة الرابعة 
بين أكثر اللاعبـــين إحرازا للألقاب خلال 
عصر التنـــس المفتوح علمـــا وأن 59 من 
هذه الألقاب جاءت على الملاعب الرملية.

ويتصـــدر الماتادور الإســـباني قائمة 
أكثـــر اللاعبـــين فـــوزا بالبطـــولات على 
الملاعـــب الرمليـــة عبـــر التاريـــخ وذلك 
برصيـــد 59 لقبا بفارق عشـــرة ألقاب عن 

الأرجنتيني السابق جييرمو فيلاس.
ولا يقترب من نـــادال ضمن هذه 
القائمـــة أي لاعب ممن ينشـــطون 
حتى الآن في ملاعـــب التنس كما 
يستطيع نادال تمديد هذا التفوق 
مع اســـتئناف نشـــاط اللعبة بعد 

فترة الوقف الحالية.
ويتصدر نادال قائمة 
اللاعبين أصحاب أعلى 
متوسط انتصارات 
على الملاعب الرملية 
أيضا بنسبة 91.8 
في المئة ولا 
يقترب منه سوى 
الأسطورة 
السويدي 
بيورن بورغ 
(86.2 في 
المئة).
عـــام  وبشـــكل 
تبلغ نسبة نجاح نادال 
أمـــام اللاعبـــين خلال 
العصـــر المفتوح 83.2 
فـــي المئـــة مقابـــل 83 
في المئة لديوكوفيتش 

و82.1 في المئة لفيدرر.

البوندسليغا تعول على مواصلة النجاح لإلهام الدوريات الأوروبية
بايرن ودورتموند يخوضان بروفة استعدادية قبل قمة مرتقبة

ســــــيكون الدوري الألماني محط أنظار العالم مرة أخرى هذا الأســــــبوع مع 
انطلاق جولة حاسمة ليس فقط بالنسبة إلى رابطة البوندسليغا التي تعول 
على مواصلة النجاح الذي تحقق الأســــــبوع الماضي عند عودة المنافسات 
ولكن أيضا لجيرانها في أوروبا الذين مازالوا مترددين في حســــــم الموعد 

النهائي لاستئناف الموسم الكروي.

ملاحقة مستمرة 

{اليد اليسرى} تضع نادال 

 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني ضمن الأساطير
الخميـــس أن نادي باريس ســـان جرمان 
فشـــل مجددا فـــي مجابهة برشـــلونة في 
ســـوق الانتقالات في ظل التنافس القائم 
بين الفريقين على الفوز بصفقة البوسني 

ميراليم بيانيتش.
محـــور  يوفنتـــوس  لاعـــب  ويعتبـــر 
اهتمـــام الناديين في الفتـــرة الأخيرة إلا 
أنه وفقـــا للمصادر الصحافيـــة يبدو أن 
خطوة النادي الفرنســـي جـــاءت متأخرة 

هذه المرة.
وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فإن بيانيتش أبلغ مسؤولي 
باريس ســـان جرمـــان، أحـــدث المهتمين 
بضمه، بـــأن النادي الوحيـــد الذي يريد 

الانتقال إليه هذا الصيف هو برشلونة.
وأكـــد بيانيتـــش فـــي حديثـــه مـــع 
البرازيلـــي ليونـــاردو، المديـــر الرياضي 
لباريس، أنه غير متحمس للعب في سان 

جرمان.

وبـــات برشـــلونة ويوفنتـــوس على 
أعتـــاب إتمـــام صفقـــة تبادليـــة تقضي 
بانتقـــال بيانيتش إلى برشـــلونة مقابل 
انتقال لاعب من الأخير إلى البيانكونيري، 

لم يتم تحديده حتى الآن.
ويتمســـك برشـــلونة بالحصول على 
خدمات بيانيتش هـــذا الصيف في وقت 
يريد فيه يوفنتوس ضم آرثر ميلو، إلا أن 

الأخير لا يرغب في مغادرة برشلونة.
وكانـــت تقاريـــر صحافيـــة إيطاليـــة 
كشـــفت عن رفض نـــادي يوفنتوس طلب 
نظيره برشـــلونة إجراء صفقـــة تبادلية 

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكـــر موقع ”كالتشـــيو ميركاتو“ أن 
الصفقة المشـــار إليها تتعلـــق ببيانيتش 
الذي يرغب برشلونة في ضمه في الموسم 

الجديد.
وأضاف أن برشـــلونة عـــرض لاعبه 
التشـــيلي أرتورو فيـــدال على يوفنتوس 
فـــي محاولة أخيرة لإبقـــاء احتمال إتمام 

الصفقـــة التبادلية مع بيانيتش على قيد 
الحياة.

وتابع الموقع أن البيانكونيري رفض 
عودة فيدال بـــل ورفض أيضا ضم إيفان 
راكيتيتـــش في ســـبيل الســـماح برحيل 
بيانيتـــش، مشـــيرا إلـــى أن يوفنتوس 

سيســـمح برحيل البوســـني في حالة 
واحدة فقط وهي ضم آرثر ميلو.

ولا ينوي برشلونة التفريط في 
فرصة ضم بيانيتش هذا الصيف، 

باعتباره 
القطعة 

المفقودة في 
وسط ملعب 

الفريق، كونه 
لاعبا متمرسا ومتعدد 

الاستخدامات.
ونفس الشيء 

بالنسبة للاعب 
البوسني الذي 

أبلـــغ إدارة برشـــلونة بالفعل برغبته في 
ارتداء قميص الفريق الكتالوني بدءا من 
الموســـم المقبل، حيث يفضل أسلوب لعب 
الفريق، كما يعلم أن فرصة لعبه في كامب 

نو لن تتكرر مرة أخرى.
ومـــع اســـتمرار رفـــض آرثـــر 
يوفنتـــوس  إلـــى  الرحيـــل 
عـــرض برشـــلونة ظهيره 
البرتغالـــي نيلســـون 
ســـيميدو، إلا أن الأمـــور لا 

تسير كما كان متوقعا.
وفي حالة استمرار 
يوفنتوس على موقفه 
سيضطر برشلونة 
إلى محاولة حسم 
الصفقة نقدا عن 
طريق بيع عدد من 
لاعبيه للفرق الأخرى 
واستخدام الأموال 
في شراء بيانيتش.

بيانيتش يختار برشلونة رغم إغراءات سان جرمان

ألمانيا تفتح الباب لعودة دوري السيدات
 برليــن – أعلن الاتحـــاد الألماني لكرة 
القـــدم أن منافســـات الـــدوري المحلـــي 
للسيدات ستستأنف اعتبارا من 29 مايو 
بعـــد توقف لنحو ثلاثة أشـــهر بســـبب 

فايروس كورونا المستجد.
وســـتحذو البطولة النســـائية حذو 
الرجاليـــة، والتـــي عـــادت منافســـاتها 
اعتبارا من 16 مايو الماضي خلف أبواب 
موصـــدة فـــي وجه المشـــجعين وفي ظل 
إجـــراءات وقايـــة صحية صارمـــة، بعد 

توقف منذ منتصف مارس بسبب كوفيد 
– 19. وباتـــت ألمانيـــا أول بطولة وطنية 

كبـــرى في أوروبا تســـتأنف منافســـات 
الدوري المحلي بعد توقف لنحو شهرين 
بســـبب فايـــروس كورونا الذي تســـبب 
فـــي تجميد النشـــاطات الرياضية حول 

العالم.
وأعـــرب رئيـــس الاتحـــاد الألمانـــي 
فريتـــس كيلـــر عـــن ســـعادته ”لقـــرار 
بوندسليغا الســـيدات الداعم لاستمرار 

الموسم (..) هذه هي الوحدة التي نبحث 
عنها بالتحديد في هذه الأزمة“.

وكانـــت الأندية قد صوتـــت لصالح 
العودة في اجتمـــاع عقدته في 30 أبريل 
الماضي. وحظيت هذه الخطوة بالغالبية 
المطلقة مع تصويت 11 ناديا من أصل 12 

لصالحها، مع امتناع نادي كولن.
وتوقف الموســـم بعـــد 16 مرحلة من 
22 مع تصدر فولفســـبورغ بفارق ثماني 

نقاط عن بايرن ميونخ.

 لنــدن – أكد مـــدرب ليفربـــول يورغن 
كلـــوب أن فريقـــه يســـتعد لفتـــرة راحة 
أقصر بين المواســـم بســـبب الارتباك في 
الموســـم الجاري الناجم عن وباء كورونا، 
لكنـــه لـــم ينكر شـــعوره بالقلـــق من عدم 
وضوح الرؤية بالنســـبة لمصير الدوري، 
رغم الـــروح التي بعثت فـــي الفريق بعد 

استئناف التمارين الجماعية الأربعاء.
فـــي  الإنجليـــزي  الـــدوري  ويأمـــل 
استئناف الموســـم الذي كان ينتهي عادة 
في مايو، خلال الشـــهر المقبـــل مع تبقي 
تسع جولات وســـيمتد الموسم إلى يوليو 
علـــى الأقـــل، ومـــن المفتـــرض أن ينطلق 

الموسم المقبل في الثامن من أغسطس.
وأبلـــغ كلـــوب موقـــع ليفربـــول على 
الإنترنت ”بدأنـــا التدريب والأمور جيدة، 
لم نتدرب بأعلى نسق لكن يبدو اللاعبون 

في حالة جيدة“.

وأضـــاف المـــدرب الألمانـــي ”لا نعرف 
بالضبط إلى متى ســـيطول الوضع، لكن 
أمامنـــا بعـــض الوقـــت للتحضيـــر لهذا 
الموسم وللموســـم المقبل، لأنني لا أعتقد 

أن هناك فترة طويلة بين الموسمين“.
وتابع ”لا نعرف بالضبط ما سيحدث 
لكن يجب أن نحضر لفتـــرة إعداد أقصر 

بين الموسمين“.
وحـــددت رابطة الـــدوري الإنجليزي 
يـــوم 12 يونيو موعدا مؤقتا لاســـتئناف 
النشاط، وقال كلوب إن اللاعبين سيتعين 

عليهـــم مواصلـــة الموســـم دون خـــوض 
مباريات ودية.

وواصل ”هذه فترة إعداد بالنسبة لنا 
ولا نعرف إلى متى ســـتمتد ولن نخوض 

مباريات تجريبية أو ودية“.
ومـــن المنتظـــر أن تجتمـــع الأنديـــة 
الأســـبوع المقبل للتباحـــث في ما إذا كان 
يمكـــن الانتقال إلـــى المرحلـــة المقبلة من 
التدريبات التي تتضمـــن احتكاكات بين 

اللاعبين.
وأعـــرب المـــدرب الألماني عـــن تفاؤله 
باســـتئناف الدوري المحلـــي بعد العودة 
صغيرة،  بمجموعـــات  التدريبـــات  إلـــى 
مشـــيرا إلى أن ذلك يعتبر ”مؤشرا جيدا 

للناس أيضا“.
وعلى الرغم مـــن أن فايروس كورونا 
أوقـــف زحـــف ليفربول نحـــو لقبه الأول 
فـــي الدوري منذ 30 عامـــا وهو على بعد 

انتصارين فقط من تحقيق ذلك، فإن كلوب 
قبل حينها فكرة تعليق الدوري إذا ساهم 

ذلك في إنقاذ ولو حياة شخص واحد.
لكنه اعتبر أن الأجواء حاليا أصبحت 
أكثر آمنة للاعبين من أجل معاودة المرحلة 
الأولى من تدريباتهم وقال لموقع ليفربول 
الرســـمي في هذا الصدد ”قلت دائما إنه 
يجب ألا نتســـرع في القيام بشيء ما، ولا 
أعتقد بأننا تسرعنا. إنها مرحلة أولى مع 

تدريبات تلحظ التباعد الجسدي“.
وأضـــاف ”كان الأمـــر طويـــلا، لكننا 
نسير في اتجاه الصحيح. إمكانية عودة 
كرة القدم هي مؤشر جيد أيضا للناس“.

وكان قائد واتفورد تروي ديني رفض 
معـــاودة التدريبات مع فريقه الأســـبوع 
الحالـــي خشـــية من احتمـــال نقل عدوى 
فايروس إلى ابنه البالغ خمســـة أشـــهر 

والذي يعاني صعوبات في التنفس.

غموض مصير الدوري الإنجليزي يثير حيرة كلوب
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إبراهيم الجبين

 ما زلنا ننتظر شـــكل ثقافة الحياة 
الإنســـانية في زمن ما بعـــد كورونا، 
كما تم تبشيرنا من قبل كثيرين، رأوا 
أن صفحـــة تطوى، وأنـــه لا عودة إلى 

الوراء.
لا شك أن هناك طورا جديدا يبدأ، 
لكن من قـــال إن كورونا وحدها كانت 
الســـبب؟ هـــي ذروة التراكـــم العليـــا 
لكل ما ســـبقها من أعاجيب عاشـــتها 
البشـــرية، قـــادت الإنســـان مـــن يده 

ليعيش لحظته هذه بجدارة.
سأســـتعير عبـــارات قرأتهـــا في 
عصـــر مـــا قبـــل كورونـــا للفيزيائي 
كابرا  فريتيوف  النمســـاوي  والكاتب 
الذي يرى أن نظريتي الكم والنســـبية 
فـــي فيزياء القرن العشـــرين ”تدفعانا 
نحـــو رؤيـــة قريبـــة جـــدا مـــن رؤية 
التاويـــة  أو  والهندوســـية  البوذيـــة 
للعالم، ويزداد التشـــابه بين الجانبين 
كلما ذهبنا نحو وصف العالم ما دون 

الميكروسكوبي“.
ولـــم لا؟ لقـــد تمـــادى البشـــر في 
جوعهـــم إلـــى كل شـــيء حتـــى وإن 
ابتلعوا في طريقهم أي شيء. ويكفي 
أن نعلم أن الحياة من حولنا تخســـر 
ســـنويا أكثـــر مـــن 30 ألف نـــوع من 
النباتـــات والحيوانـــات، من أصل 14 
مليون نوع، بينما يعتمد الإنسان على 
40 ألف نوع فقط في معيشته وطعامه 
وشرابه ولباســـه. فأي تغيير مخيف 
كان شكل الحياة السابق يُحدثه؟

صغـــر  مهمـــا  ”حيـــاة“  اختفـــاء 
حجمهـــا، كانـــت تســـبح مـــن حولنا 
مثل اليراعات المضيئـــة في الليل، قد 
لا يكـــون أمـــرا يســـتحق التفكير عند 
البعـــض، لكنـــه في الحقيقـــة اختفاء 
عنصـــر مـــن الصورة، والصـــورة بلا 
عناصرهـــا المتوازنة ســـتختل وتبدأ 
بالتلاشـــي، حين تلحق بهـــذا الغائب 
عناصر جديدة تتأثر بانعدام وجوده.

إن وعي ذلك التوازن الذي يتجاوز 
المفهوم الحيوي ليشمل كل موجودات 
الحياة سيكون أول مفاتيح المستقبل 
التنبؤيـــة  دراســـاته  ضللـــت  الـــذي 
الكثيرين، حـــين اعتمدت على العرافة 
والشـــعوذة العلمية والتحليلية، فظن 
العالم أنه يســـير علـــى نهج آمن. لكن 
مفاجـــأة صغيـــرة جاءت مـــن الصين 
فتّحـــت الأعـــين علـــى أن الســـير كان 

خطرا للغاية.
هنـــا التغيـــر الكبيـــر. وليس في 
التباعـــد الاجتماعـــي وغيـــره، بل في 
أن كل مـــا ركـــن العالم إليـــه في قرن 
العشرين،  القرن  الإنسانية،  الغطرسة 
لم يعد صالحا في نهاية العقد الثاني 

من القرن الحادي والعشرين.
لا يمكنك أن تتعالى على الطبيعة 
وقوانـــين الوجـــود العلميـــة، لأنهـــا 
أقوى منك وأشـــد مكرا. ولا يمكنك أن 
تبقـــى إلى الأبد ترفـــض منطق العقل 
والحكمة، لأنك من دونهما مجرد كائن 

مذعور محبوس في بيته.
أما كابـــرا فيبقى يهمس لنا قائلا 
إن ”التماثـــل بـــين الفيزيـــاء الحديثة 
وبين الصوفية الشـــرقية كبير للغاية، 
ويصل أحيانا حدّ صعوبة الفصل في 
مـــا إذا كان من صُنـــع الفيزياء أو من 

صُنع الصوفيين الشرقيين“.

صباح العرب

العالم الجديد

 غــزة – دفعت الحــــرارة التي تجاوزت 
مؤخــــرا 40 درجة مئويــــة (104 فهرنهايت) 
فــــي الضفة الغربية وغزة، الفلســــطينيين 
إلى الهرب مــــن المكوث طــــوال الوقت في 
منازلهم بســــبب الحجــــر الصحي للوقاية 
من انتشــــار فايروس كورونــــا، ومحاولة 

ترطيب أجسامهم في البحر.
واشـــتملت إجـــراءات العـــزل العـــام 
الراميـــة إلـــى الحدّ مـــن انتشـــار الوباء 
على إغلاق المســـابح ومتنزهات الألعاب 
المائيـــة، التي عـــادة ما تشـــهد إقبالا في 
موجات الحر، خاصـــة عندما تتزامن مع 

شهر رمضان.
والتجأ العشــــرات من الفلســــطينيين 
بــــدلا من ذلك إلــــى مياه الينابيــــع الباردة 

فــــي مدينة أريحــــا على أمــــل التغلب على 
الحرارة والتلهي عن الفايروس.

وبعينــــين مقفلتين وابتســــامة ظاهرة 
تحت المياه المنســــابة على وجهه، استمتع 
الفلســــطيني أكرم براهمة بكل قطرة مياه 
باردة تصل إليه من نبع طبيعي في أريحا.
وقال ”اضطررنا بسبب ارتفاع درجات 
الحــــرارة لجلــــب أبنائنــــا إلى هــــذا النبع 
لتلطيف الجو، لاسيما وأنه بسبب الظرف 
الحالي المســــابح مغلقة، المكان هنا جميع 
والأطفــــال مســــتمتعون للغايــــة، كما أنها 

فرصة للقاء الأحباب والاجتماع بهم“.
وأضــــاف محمــــود أبورومي، وهو من 
ســــكان أريحــــا، ”كل المطاعــــم والمنتزهات 
مغلقة بسبب كورونا، لذلك فإن هذا النبع 

يعــــدّ المتنفس الوحيد لأهــــل المدينة، فهي 
تســــاعدنا على مواصلة الصوم والهروب 

من حرارة الطقس الخانقة“.
أما في قطــــاع غزة فإن الأســــر تخرج 
في ســــاعة الغــــروب إلى الشــــاطئ لتناول 
الإفطــــار. وتوفــــر ميــــاه البحــــر الزرقــــاء 
المتلألئــــة مصدر ارتيــــاح لحوالي مليوني 

فلسطيني يعيشون في القطاع.
وقال ممدوح مرتجى، وهو من ســــكان 
غــــزة، ”الذهاب إلى الشــــواطئ متنفســــنا 
الوحيد في ظل اضطرارنا لملازمة منازلنا، 
لذلك فإن الجلوس على حافة البحر يعطي 
طعما مختلفــــا للحياة“. وأضاف ”الإفطار 
على شاطئ البحر خلال أيام شهر رمضان 
يجدد طاقاتنا على احتمال أجواء المنزل“.

 فيرجينيــا (الولايات المتحدة) – ســــمح 
القضاء الأميركي خلال الأســــبوع الحالي 
بمهمة تهدف إلى استعادة جهاز التلغراف 
الذي أرسلت منه نداءات الاستغاثة خلال 
حادث غرق الســــفينة الشهيرة ”تيتانيك“ 

مع إمكانية قص حطامها للمرة الأولى.
ووافقــــت قاضيــــة فيدراليــــة في ولاية 
فيرجينيا الأميركية على طلب من شــــركة 
أر.أم.أس.تيتانيــــك، التي تريد أن تنتشــــل 

خلال الصيف جهاز التلغراف.
ورأت القاضية ريبيكا بيتش سميث أن 
جهاز التلغراف وهو من ماركة ”ماركوني“ 
يكتســــي ”قيمة تاريخية وتثقيفية وعلمية 
وأن العمليــــة ستســــاهم فــــي  وثقافيــــة“ 
”المحافظة على ذكرى“ نحو 1500 شــــخص 

قضوا في غرق السفينة العام 1912.

وسبق لهذه الشركة أن أجرت عمليات 
اســــتعادة قطع عدة منذ اكتشــــاف حطام 
تيتانيــــك العــــام 1985 إلا أنها اكتفت حتى 
الآن بقطع مبعثرة في مســــافة فاصلة بين 

قسمي السفينة.
وفي العــــام 2000 منعهــــا القضاء من 
قــــص حطــــام الســــفينة لانتشــــال الماس 
منه. لكن القاضية اعتبــــرت هذه المرة أنه 
القيام بذلك  من الممكــــن بـ“الحد الأدنــــى“ 

للوصول إلى الجهاز المطلوب.
لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن 
شــــركة أر.أم.أس.تيتانيك ستحاول تجنب 
ذلك والوصــــول إلى جهــــاز التلغراف من 

خلال كوة.
وكانــــت تيتانيــــك أكبر ســــفينة ركاب 
في العالــــم، أبحرت من ســــاوثمبتون في 

إنجلترا في العاشــــر من أبريــــل 1912 في 
أولــــى رحلة لها متجهة إلى نيويورك. وقد 
اصطدمت بجبــــل جليد وغرقت ليل 15-14 
أبريــــل 1912. ويتواجد حطامها على عمق 
3821 متــــرا فــــي المياه الدولية في شــــمال 

الأطلسي.
وأثار انتشــــال قطع من حطامها جدلا 
كبيــــرا. ويرى البعض وعلى رأســــهم أهل 
الضحايــــا، أن الســــفينة يجــــب أن تعتبر 
نصبــــا لذكراهــــم ومقبــــرة لهــــم لا يمكــــن 
تدنيســــها. لكن بات الحطام منذ اكتشافه 

محط اهتمام الكثير من صائدي الكنوز.
وأبرمت الولايــــات المتحدة وبريطانيا 
اتفاقا يســــمح لهمــــا بإصــــدار تراخيص 
لدخــــول الحطام المحمــــي بموجب اتفاقية 
اليونسكو لحماية التراث المغمور بالمياه.

كلوديــــا  الإيطاليــــة  فــــازت   – باريــس   
بورغوغنــــو بلوحــــة فنية رســــمها الفنان 
بابلو بيكاســــو تبلغ قيمتهــــا مليون يورو 
(1.1 مليــــون دولار) خلال حفــــل يانصيب 
خيــــري مخصص لجمــــع أمــــوال لصالح 

إنشاء مشروعات مياه في أفريقيا.
وســــتحصل بورغوغنــــو، التي تلقت 
تذكــــرة اليانصيــــب هديــــة، علــــى لوحــــة 
”ناتــــور مــــورت“ أو (الطبيعــــة الصامتة) 
وهي لوحة زيتيــــة تجريدية صغيرة على 
قماش رسمها الفنان الإسباني عام 1921، 
وتصــــور منضــــدة وصحفــــا وكأســــا من 

مشروب الأفسنتين.
وحصلت القرعة في حدث دولي أطلق 
عليه ”1 بيكاســـو مقابل 100 يورو“ تحت 
إدارة دار كريســـتيز للمـــزادات ومنظمة 
”كير“ للمســـاعدات لتمويل مشـــروعاتها 

في أفريقيا.
وجمع الحفل الخيــــري الذي أقيم في 
باريــــس 5.1 مليــــون يورو، ســــتذهب 900 
ألــــف يــــورو منها إلــــى المليارديــــر ديفيد 

نهمــــاد، جامع لوحــــات بيكاســــو، والذي 
قــــدم اللوحة لمنظمي الحفل. بينما ســــيتم 
تخصيــــص باقي عائــــدات الحفل لصالح 
مؤسســــة كير الخيرية، التي ستخصصها 
لإقامة مشــــروعات لتوفير الميــــاه النظيفة 
فــــي المدارس والقرى في كل من الكاميرون 

ومدغشقر والمغرب.
وقالت بيــــري كوشــــين منظمة الحفل 
إنــــه تم بيع أكثــــر من 51 ألــــف تذكرة عبر 

الإنترنت، قيمة كل منها مئة يورو.
وتم اختيــــار التذكــــرة الفائــــزة فــــي 
سحب إلكتروني على جائزة دار كريستيز 

للمزادات في باريس. 
وفي ســــنة 2013، نظــــم أوّل يانصيب 
ينــــال الفائز فيــــه لوحة لبيكاســــو، حيث 
جُمعــــت الأموال للمســــاهمة في المحافظة 

على مدينة صور اللبنانية.
وتعود  واللوحة هــــي ”رجل القبعــــة“ 
لســــنة 1914. وتقــــدر بنحو مليــــون يورو. 
وفــــاز بهــــا الأميركي جيفــــري غونانو من 

ولاية بنسلفانيا.

إيطالية تدفع مئة يورو لتفوز 

بلوحة ثمنها مليون يورو
  سيدني – قدمت المغنية وكاتبة الأغاني 
كيســــي دونوفان عرضا موسيقيا مجانيا 
علــــى منصة فــــي ســــيدني الخميس، منح 
معجبيهــــا فرصة الاســــتمتاع بأحد أوائل 
العروض الموســــيقية المباشــــرة لأول مرة 
منذ أشــــهر، لكــــن تعين عليهــــم البقاء في 

السيارات لمشاهدة الحفل.
الموســــيقية  الحفــــلات  رواج  وبــــدأ 
التــــي تقدم لجمهور الســــيارات مما يتيح 
للفنانــــين التواصــــل مع الجمهــــور فعليا 
مع الحفاظ في الوقت نفســــه على التباعد 

الاجتماعي خلال جائحة كورونا.
وللحفــــاظ علــــى التباعــــد الاجتماعي 
لا يســــمح للجمهــــور بمغادرة ســــياراتهم 
لكن يمكنهم الاســــتماع للحفل عبر موجة 
(أف.م) فائقة التــــردد على أجهزة الراديو 
في الســــيارات للحصول على صوت عالي 
النقاء أو إنزال النوافذ والاستماع مباشرة 
عبرها. وبــــدلا من التصفيــــق أو التلهيل، 
يستخدم الجمهور أبواق السيارات لتحية 

الفنانين.

ض 
ّ
السيارات تعو

قاعات الحفلات 

الموسيقية

الفلسطينيون يكسرون الحجر بسبب الحرارة

القضاء يسمح باستعادة جهاز تلغراف تيتانيك

 نيويــورك – أثار بــــث آخر حلقة جديدة 
متوافــــرة من المسلســــل الأميركي ”جنرال 
(المستشــــفى العام) الذي بدأ  هوسبيتال“ 
عرضه منــــذ أكثر من نصف قــــرن، الكثير 
من الأسئلة التي ســــتبقى من دون أجوبة 
في الوقت الراهن حول مصير شخصياته.

وعمد القائمون على جنرال هوسبيتال، 
الذي يعدّ وفقا لموســــوعة غينيس للأرقام 
القياسية أقدم مسلسل تلفزيوني أميركي، 
على إعادة بث حلقات سابقة أيام الجمعة 
وإضافة مشــــاهد استرجاعية في الحلقات 
الجديــــدة لإطالتها من أجــــل تأخير موعد 
انتهــــاء الحلقات المتوافــــرة الذي يحصل 
للمرة الأولى منــــذ بدايات العمل في 1963 

بعد 1458 حلقة، لتأخير هذا الاستحقاق.
وقالت تيانــــا جونز البالغــــة 29 عاما 
والمقيمــــة فــــي حــــي كوينز فــــي نيويورك 
”أتابع المسلســــل منذ كنت فــــي الثامنة أو 
التاســــعة. لذا فقدان هــــذا الجزء المهم من 

حياتي أمر صعب“.
أما دونا والش كوســــتيلو التي تتابع 
مسلســــل جنرال هوســــبيتال منذ بدايته، 
فتؤكد ”مشــــاهدته عادة يومية (..) ساعة 

خاصة بي“.
وتخشــــى دونا (65 عامــــا) تراجعا في 
نســــبة المشــــاهدة مع إعادة بــــث حلقات، 
مشددة ”عليهم أن يصوروا حلقات سريعا 
عنــــد اســــتئناف التصويــــر وأن يعرضوا 

حلقــــة أو حلقتــــين جديدتــــين أســــبوعيا 
للمحافظة على الاهتمام والمتابعة“.

إلا أن جونــــز تــــرى أن الجمهور وهو 
نســــائي بغالبيته اكتشــــف المسلســــل عن 
طريــــق الوالــــدة أو الجدة هو مــــن الأكثر 
وفــــاء. وتتصل بهــــا والدتهــــا المقيمة في 
ولايــــة جورجيــــا بانتظام لتناقــــش معها 

أحداث المسلسل.
وقــــد كانت لا تحبّذ إعــــادة بث حلقات 
ســــابقة إلا أن اســــترجاع بعــــض أحداث 
الماضــــي لــــم يعــــد يزعجهــــا بتاتــــا الآن. 
وتقول بحماســــة ”لو عرضــــوا حلقات من 
الســــبعينات والثمانينات أو حلقات لافتة 

جدا سيكون الأمر رائعا“.
الثامـــن  الموســـم  راهنـــا  ويبـــث 
والخمسين للمسلســـل الذي تبثه محطة 
إيه.بي.ســـي ويتابعـــه يوميـــا أكثـــر من 
مليوني مشـــاهد. وحقق المسلسل نتائج 
جيدة في الأســـابيع الأخيـــرة مقتربا من 
طليعـــة الأعمـــال التلفزيونيـــة الأميركية 
التي تحتلها ”ذي يانغ أند ذي ريستلس“ 

منذ أكثر من 30 عاما.
وأفادت ماري سو برايس، التي عملت 
كاتبة ســــيناريو في المسلســــل مــــن نهاية 
التسعينات إلى 2011، إن سر استمراريته 
عائــــد فــــي جــــزء منــــه ”إلــــى القصــــص 
وقدرته علــــى الإبقاء  القويــــة التي فيــــه“ 
على الشــــخصيات منــــذ ثلاثــــة أو أربعة 

عقود، مضيفــــة ”هذا أمر يعطي شــــعورا 
بالاطمئنان“. 

وكانــــت مسلســــلات مثــــل ”ذي بولد 
أنــــد ذي بيوتيفــــل“ و“ذي يانــــغ أنــــد ذي 
استســــلمت لهذا الوضع في  ريســــتلس“ 
23 أبريل الماضي. ولا يزال مسلســــل ”دايز 

صامــــدا مع حلقات تكفي  أوف أور لايفز“ 
لأشهر عدة حتى الخريف المقبل.

وأكد  مايكل مالوني، من موقع سوب.
هــــاب المتخصص، ”لا أتوقع توقف أيّ من 
فرغم  الطويلة“.  التلفزيونية  المسلســــلات 
محاولات محطــــات أميركية كثيرة اللجوء 

إلــــى برمجة بديلة في منتصف بعد الظهر 
”لا شيء يلقى نجاحا بهذا الشكل“.

أي  الآن  حتــــى  المحطــــة  تقــــدم  ولــــم 
معلومات حول احتمال استئناف تصوير 
المسلســــل الذي شــــاركت فــــي مراحل منه 

ديمي مور وريكي مارتن.

توقّف بث حلقات جديدة من مسلســــــل أميركي عمره جاوز الخمسين سنة 
يثير جدلا واســــــعا بين متابعيه من مختلف الأجيال، معربين عن استيائهم 

من هذه الخطوة.

مصير مسلسل عمره نصف قرن يثير قلق جمهوره 

الجمعة 2020/05/22
السنة 42 العدد 11710

الاستمرار وارد بطلب جمهوري

دعت الفنانة 

اللبنانية نانسي 

عجرم متابعيها عبر 

صفحاتها الرسمية 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي إلى 

حضور حفلتها 

الغنائية التي 

ستقوم ببثها 

بشكل مباشر عبر 

قناتها على يوتيوب، 

قائلة {الموسيقى 

تجمعنا، فهي ترسم 

لحياتنا غدا أحلى.. 

سأكون معكم بحفل 

’لايف‘ عبر قناتي 

الرسمية على يوتيوب 

لنحتفل مع بعض بعيد 

الفطر المبارك}.

على الشــــخصيعنــــد اســــتئناف التصويــــر وأن يعرضوا
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ح
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قنات

قائل

تجم

لحيا

سأك

’لايف

الرس

لنحت

الفط

تاجر يمني يبيع الفواكه المجففة والمكسرات في سوق مفتوحة في صنعاء، أين يستقبل زبائنه مع اقتراب عطلة عيد الفطر
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